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لست أزعم أن هذا الكتاب يخرج فى صورة مرضية حتى للفسی » 
ولكننى أعتقد أنه كان ضرورة ' أوجبتها ظروف على فرغم وجود عدد 
لابأس به من الطبوعات العربية الى تتناول مش موضوعه أو معظيه 
بالدراسة (سراء كانت تألیفا أو ترجة) إلا آنی أرى آنا مازانا فى 
حاجة إلى اكير من المطبوعات العربية ای تعرض لدراسة تاريخ الشرق 
الادنی القدم دراسة عامة ليتس لقارىء العربية أن يعد بين يديه مایوضح 
له تاریخ هذا الجر ء الذى نعيش فيه من العام . 

ومع أن إتقان اللات الاجدببة أمر توجبه ممضتنا ادرشة وفى 
مؤلفاتها مايمكن أن جد فيه القسارىء بغيته للتعرف على هذا التاريخ 
إلا أن مابتوخاه عالنا الحديث من السرعة فى إنجاز كل الامور بستدعی 
أن ,کون بين بدى طلابنا ‏ بل وقرائنا العاديين ‏ مؤلفسات بلفتهم يسبل 
عليهم الر جوع [لپا للسحث فى تاف العلو م عن خطوطرا المعريضة على 
الأقل دون التعرض لا دار ومادور حرها من مناقشات وجدل » وقد 
أردت لکتای هذا أن لاخرج عن هذا الهيز العام وإتى لعلى يقين من 
أله يني بهذا الغرض ولكنه لايغى دارس التاريخ عن قراءة غيره من 
الكتب الاخرى ٠‏ 

ودراسة التاريخ فى مفرومبا الحديث لاتعی سرد الا"حداث التارضية 
ذات الصبغة السياسية فحسب بل بحب أن بتناول دارس التاريخ بالبحث 
كل مايمر على مسرح الحياة من مظاهر حضارية مختلفة وأن يحمل مس 


الکان الذى درس تار خه مسر حا حرش الكل مافیه ومایدور له من 


أحداث بالدراسة والبحث خلال فترة أو فترات معينة غير آنی آری - 
من تجاریی الخماصة ‏ أن تشمب هذه الدراسة يؤدى إلى تعقیدها أمام 
الطااب المتدىء واشت أفکار ه وقد مجز أو برهد فى دراسة الثار لخ 
فى كثير من الا“حيان کا أن اشع بين هذه الاواحى الختافة فى مؤلف 
واحد بکاد يكون أمرا مستحيلا » ولذا مازلت أعتقد ‏ وقد أكون 
عخطتًا ‏ ,أن دراسة التشاریخ السيامى دراسة مستقلة عا عسداها تنيم 
للطلاب فرصة فهم المعلم الرئيسية للتاريخ الذى يدرسونه وتريئهم لاجمع 
فى دراستهم بين نواحيه الختلفة . 

وأرجو أن بکون واضحا بأن هذا الكئاب بعد تنقيسا للكناب الذى 
سبق أن قدمته لطلاب جامعة المصرة « موجز تاریخ الشرق الا'دنى بت 
البصرة ١54+‏ » وقد أضفت إليسه بعض الإضافات التى تراءت لى 
ضرورتها حالا والله ول التوفيق ٩‏ 


د. عمد ابو المخاسن عسقور 
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مج ۳۱ 2 

بقدر عر الارش شحو ألق مليون عام اصطلح الجيولوجيون على 
قي ل ۲ دهور طويلة ومذه قسموها پدورها إلى أقسام 
فرعبة(اک وقد أخذت الارض منذ لشأتها تتجه نحو الس‌برودة التدر بجية 
بوجه عام ولكبا تعرضت لذبذبات طويلة الاجل تتاوبت فها فترات 
اشندت برودتها فتقدم غطاء الجليد فما نحو العروض ذات الرارة اامتدلة 
حالياً وفتر ات مال [اناخ فيا إلى الدفء تسبي فتراجع الجليد إلى العروض 
الپاردة » وكانت آخر هذه الذبذبات هى تلك اتى حدثت فى آخر الازمنة 


الجيولوجية وتغرف أدى الباحثين باسم العصور الجليدية ۱ , 


(۱) هده الأزمئة هى : 

أ - أقدم الأزمنة (الدهر الأقدم) ويعرف باسم الزمين الأرى أو الايوزوى. 

ب - اازمن الأول أو الباليوزوى ةم إلیعصور : ال رکامبریالاردوفیهی»ال.یلوری» 
الديفوئى» الفحمى » ابرمی . 

ج - الزهن الما نى أو اایزوی وناسم إل عصور ؛ التریاسی »امورامی ڪر يتاس , 

د - اازمن ااثااث أو الکاینوزوی أو التربا۔ی و بنقسم إل عصور الأروسین» الأو لبجو سیں 
الميوسين » البايوسين ٠‏ 

ه - الزمن ارابم أو البليوستوسين وهو أحدث الأزمنة ٠‏ 

)۲( حدثت هذه ال بذ بات فى اازمن الرابع وسمىكلدور تقدم‌فیه الايد با.م أحد ودار الاب 
حيث عثر على اارکامات الليدية فى تلك الودیان وهذه العصور املیدة هی : 

چنتز 91215 ۽ مندل 1015:0481 ؛ رس Riss‏ » فرم 1011122 دلي ااتوالی . 


میم ۲ اسم 


ول تیدا الحياة على سطح الارض منذ نشأتم.! » وحين بدأت كانت 
عبارة عن كائنات بسيطة الشكرين ثم أخذت ااکاثتات امعقدة فى الظبور» 
ود ذلك وجدت كائنات شيمة بالانسان ولكنها كانت أقرب إلى القردة 
العليا 0 ثم ظبرت كائنات تمد أسلافاً للانسان الحديث © إلا أن تاك 
امخلوقات الشيبة بالانسان وهذه الاسلاف اةرضت قبل الانسان الحديث 
ولا بوجد من الادلة القاطعة ما يؤكد صاتبا به . 


ولا شك فى أن تاريخ الانسان يبدأ منذ اللحظة التى ظبر فيها على سعلح 
الارض آنه لم توصل إلى مأ شاهده من حضارة إلا اس آلاف عديدة من 
السنین (٤‏ و تدرج ف سراحل الرف لسرعة واحدة ق ختلف اه المام كذلك 
لم يمر فى كل الناطق يكل الراحل الضارة التى مرت ا جبات آخری 


(۱) مكن سيم هذه الكائنات الى : 

أ - سلالات شه بالقردة الملیا وقد وحدت نابا هيا كلها العظمية فيجاوه (اسان‌عاوه) 
وى السين (انسان الصين)وغيرها. 

ب- سلالات أقل شبها بالقردة ااعلیا .ری اله لالات ااسابقة وقد وحدت ابا هیا كامسا 
الغلمية 5 نبا ندرثال اسان ی آدرژال» وق‌هید برج 3 اسان هيد ابرج 20 لا نب رل رو دسا 
9 |سان رودسيا ٠»‏ 

و رف إنسان هاتين امو عتين من ااسلالات باسم الاشان المامل Homo Faber‏ 

(۲) هذه ااملالات قريية اشبه بالانسان ااحدیت وحجما اخ لدا أكبر منهلدیاسلالات 
السابقة وقد عثر على بقايا هیا كام العفامية فى آماکن تامة من العالم مثل جالى هل فى | جلترا 
وشتاينويم ل الا نبا وحءل ال رمل ل فاسعاين وكرومايون ف فر نسا وح رعالدى ف ارطا ايا 
وغسيرها ٠‏ ويعرف الاسان فى هذه اسلالات والانهات الحالى بأنه الائسات الساقل 
Homo Sapiens‏ 


5 


وفى عض الجبات كان الانسان لا بنتقل من مرحلة حضارية إلى المرحلة 
التالية ها نفس الترتيب الذى سار فيه الانسان فى تلك الجهات 
ول تكن الفثرة الى قضاها فى (حدی الراحل الحضارية يحرة ما مساوية 
للفئرة الى تضاما فى نفس الرحلة فى أما كن أخرى . 

وقد درج الباحثون على تقسم تاريخ الانسان إلى قسمين رئيسين : 
القسم النی سبق معرفته للكتابة والقسم النى عرف فيه الكتابة» وأطلةوا 
على الاول اسم « ما قبل الثاریخ» وأطلقوا على الثانى « العصر التارضی» 
على اعتبار أن الانسان فى هذا القسم من حيانه توصل إلى الندوین 
ويذاك وجد التاريخ » إلا أن تسمية القسم الأول باسم و ما قبل التاريخ » 
لاتتفق مع ما يعرف من أن تاريخ الانسان يبدأ منذ لحظة ظبوره على 
الارش ومن الافضل أن بطلق عليه اسم « عصر ما قبل الكتابة أو الندوين» 
أو « العصر قبل التارخى » للتفرقة بينه وبين « العصر التاريخى » أو « عصر 
الكتابة أو التدون, > ومع كل فان اصطلاح د ما قبل التاریخ» أصبح 
من اشیوع بحيث لا رشك أحد فى التصود به , 

ومن الطيعى - وقد م الالسان مراحل حضارية مختلفة ‏ أن مختاف 
عاق به فى هذه المراحل وأن تختاف الظاهر العامة ذه الحضارات» وعل 
هذا تعددت تقضیات الباحثين فى تار مخ الانسان وحضاراته واختاشتی 
وجبات نظرهم فى هذا الشأن - دعل امموم ڪن #سم تاريخ 
الإنسان على حسب الادة الى صنع منبا أدواته إلى عم سلتين : 

« دور استعال الحجر » » « دور استعال المهادن » وهذا الاخير 


ما زا نعيش فيه إلى اليوم - أو أن نقسه على أساس [قتصادى إل : 
« حلة جمع الطعام 56 مس حل اتاج الطعام ¢‘ وقد لض.رف إل ذلك 


فنعتبر أول (تاج للطعام ثررة صناعية بطق علها « مرحلة الش‌ورة 
الصتاعية الأول > لما صاحب هذا الانتام من صناعات جديدة 
كالفخار » وتمبيزا لحا عن الابضة الصناعية النى حدثت فى الآرن 
الثامن عشر البلادی الى يمكن اعتبارها الثورة اصناعية الثانية حيث 
تيدأ مرحلة صناعية أخرى هی «مرحلة التصنيع » » ومع كل فا زال 
مختلف الياحثين يقسدون تاربخ البشر حسب أسس متباينة وفق اختصاصامم 
والدراسات ای مبتدون ما - وهذه التقسمات جميعها تهدف إلى تير 
درامة اريخ الانسان والادوار الحضار 1 اتی مس بها » إلا أنه ينبغى أن 
ندرك تأنه لا توجد حدود زهئية فاصلة بين قسم وآخر فى کل من هذه 
التقسيات الى لا خلو أى منها ءن نقائص والكنها على كل حال تقرح لنا تتبع 
المراحل التى مر يبا الإنسان فى تارضخه الطويل » وهی - وإن اختلفت فى 
الاسس اتی بيت علها - تتفق فيا ينما الى حد كبير حیت کسکن مطابقة 
أحد أقسام أى من هذه التقسيات على مراحل واضحة المعالم فى التقسييات 
الاخری إذ من المكن مثلا التوفیق بين , مرحلة جع الطعام » والجزء الاول 
من و دور استعال الحجر » الذى يعرف باسم « الدور الحجرى القدم » › 
وبين « مرحلة اتشاج الطعام » و د الجزه الاخير من عصر استحال 
الحجرء و ودور استخدام المعادن » أى أنها تيدأ بأوائل « الدور الحجرى 
الحديث وتستمر الى وقتنا الحالى وذلك اذا ما تخاضينا عن فترة الانتقال 
بين و الدور الحجرى القدم » و و« الدور الحجرى الحديث » وهی الى 
بطلق علیبا اسم د الدور الحجرى التوسط » » وان كان البعض يحل 
« ءرحلة انتاج الطعام > قاصرة على الفترة الى مرت على الانسان ابتداء 
من «١‏ الدور الحجرى الحديث » الى بداية ٠‏ العصر التارنخى ». 


وبين الخطط التالى تقس تاریخ البشر الى الأقسام الرئيسية العامة :. 


الإنسان 


! 
ماقبل الوثائق المكتو ب 


(العصر قبل اقارغى) 


العصر الحجری القدم 


۱ ۱ ۱ 


1 9 5 
۱ 1 : 
ا ۱ الغ : ٌ 
أ E‏ ۲ ۱ 
1 أ 5 4 / العصر اخجری العصر اطجری عصر استعال 
امضارة احضارة 9 الدض ار ة الحضارة الحضارة التو سط ادبت المادن 
الشيلية REA PE E‏ ا عصرالوثاثق المكتوية- 
۱ ۱ ۱ | (اصر التارمضنى) 
ا حت التروف الداخة ی آظپر لكل برئة خصائص تزداد الاختلافات بين البيثات احتلفة قتنتج ۱ 
معفم ايداع ' 5 2 سكنبا اسان معینه 4 تلف العط ارات حضارا ت مها 0 مه نا لستحملوضعبا 


فت حضارات متشاة الى تسودها عا اذلك حك آساء موحدة آو تجمعها مدلو لات عامة 


0-7 ت 


وإذا كان فى مقدورنا الان أن نژرخ الاحداث حسب وقت حدوما 
بالأسبة لقطة معيئة واصطلح العالم المسيحى على جعل ميلاد السیح أساسا 
لتأريخ واصطلح العام الاسلاى على جعل هجرة الرسول عليه السلام 
أساسا للتأريخ , فان الاس لم يكن كذلك فى الام القدیم فثلا اتخذ 
سکان بلاد البرن من كل حادثة مبمة اساسا يؤرخون به ماحدث فى سنتا 
أو السئوات اللاحتة لحدوثها وبالطیع اختانت هذه الآسس باختلاف 
المدن ثم جعلوا من حک کل ملك ت2سوها مستقلا أو أطلتوا على 
الستین أسياه كيار رجال الدولة الذن عاشوا فيا واتضذوها أساسا 
يؤرخون بالفسبة له » أما الصربون القدماء فقد جعلوا من حك کل فرعون 
تقوبما قاما بزاته . 


وقد توصل معظم أهل الحضارات القديمة إلى التوقيت وتقسيم الزمن 
بصورة أو بأخرى إذ عرف أهل العراق الشهور القمرية وكانوا يضبطون 
تتويمهم باضافة بضعة آشهر کل عدة سنوات (2 أما المصريون فقد عرفوا 
السنة على أساس م۳ يوما أى بفارق + يوم فى السنة عن تقو يما 
الحالى » وعلى هذا لاتکاد تعترض الورخ صموية فى تأريخ الأحداث الى 
أشارت إاما الوثائق والنصوص القديمة إذا ما أمكن ريطا يعبد ماك من 
الاوك حيث أصبح فى الإمكان تأريخ > معظم ملوك الشرق الادنی القديم 


(۱) عا آن السنة القمرية تنةس عن السئة الشمية ۱۱ بوماً فن ارجح ألبم کانوا یضیفون 


ثلاثة أهبر كل ثانية أعوام أحدها من ۳۰ يوماً والهبران الاخران کل منها ۲٩‏ يوما . 


بیع قرائم اللوك وتسلسايم ومدة بقساء كل منهم على عرش بلاده فى 
الا فطار ۳ وصلتنا مما وق وتصرص شير إلى ذلك 6 كن أيضا 
التوصل :لك تاریخ حم اللوك المعادرين طؤلاء فى الافطار الاخری - 
الاحداث الراد ترا بتلك الحلقات الفتودة أو أريد تأريخ ظاهرة 
أو حضارة تملا آثار لانمززها وثائق مكتوبة مثل تلك الى 
خلفتیتا الحضارات السابقة لعرفة اللكتسابة فإن الفرخ يستمين 


بالوسائل الأنية .- 


أولا : فى العصور التاربخية عند وجود حلقات مفقردة فى قرام الاوك إذا 
ماأشار ادن النصوص إلى حدوث ظاهرة فلكية معيئة . حيئئذ باجأ المؤرخ الى 
الاستعانة بعلم الفلك » فثلا لم يكن من الإسير عدید تاریخ عبد ورای 
ولکن كان من المعروف أنه عاصر الاك الاشورى « شمثی - أدد 
الاول » وقد أشار أحد التصوص الاشورية الى حدوث كسوف اشمس 
ق عرد أحد خلفاء هذا الاخير ودعی و« آشور دان الأسالث ) وعند 
تأريخ حدوث هذه الظاهرة فلکیا وجد أا ترجع ال عام ۷٣‏ ق. م - 
ومن تقبع قوائم ملوك آشور واساسایم فيا بين « آشوردان الثالك » 
ی ادو الال 6 و امات م > كل م 2 تأريخ 
عبد هذا الملك الاخير وبالثالى أمكن تقدرر عبد حمورانى بالفترة مابين 


عای ۸ ۰ ۱۱۷۱ ق.م. 


انیا : فى العصور السابقة للكتابة أو فى حالة عدم وجوت 
تن کڪ : لتجاء 
وثالق مكدودة وعند العثور غل مذلاات «ضارية مكن الاج إلى 


طرق القارنه والاسسة » وأهم هله ما بل 5 


۱ س دراسة الطبقات الى توجد بها الخلفات الحضارية وتقدیر مرها 
جولو جیا وبالتالى يمكن تاریخ الاثار الى توجد فى هذه الطبقات » ومن 
أهم مايعتمد عليه الجيولوجيون فى تقدبر مر الطبقات احتساب معدل 
الإرساب فى حالة الطبقات الرسوبية أوتقدر عمر احفریات الموجودة فى 
فى اطبقة المراد تأريخها ويمسكن الاستعانة بعلم ابات القديم وبعم 
الحيران الوصق » ومن ذلك يمكن أيضا استنتاج الظروف الناخية الى كانت 
تسود فة قيام الحضارات الى تدرس آارها ومخلفاتها بل ومن الممكن 
عند وجود آثار مصنوعة من الاشجار تقدير الزمن الذى إستغرقته الحضارة 
الى اشجت هذه الاثار بدراسة حلقات نمو تلك الاشجتار 
وتقدير عرها . 

۲ - دراسة الطرز ومقار نتها( التيبولوجيا )تزوهاومرر من السل به أن 
شاه آثأر جهة من الجبات مع آثار جمة أخرى يوحى بان الحضارات النتجة 
لحا كانت متغاصرة أما اختلاقبا فيدل على أن إحداها كانت أسبق من 
الأخرى وعلى هذا يكن إستنتاج تأريخ آثار مختاف الناطق بالنسبة إلى 
تعضبا البعض وأن نحدد على أساس مانشاهده من تطور فى صناعة آثار 


معيلة أى لحضارات المنتجة هذه الآثار كانت أسبق من غيرها کا عکن 


E كا‎ 


ترتيب الحضارات النى توجد آثارها فيمنطقة من المناطق على حسب النطور 
النى حدث فى طراز وصناعة هذه الأثارء وأول من استعمل هذه الطريقة 
الآثرى الاجايزى سير فلندرز بترى متام وإمفمنا۳ عزو حيث اذ من 
الفخار الذى عر عليه عند التتقیب على الاثار فى منطقة نقادة جنوب مصر 
اساسا لتأريخ هذه الاثار وذلك رتيب الفخسار الذى وجد معبا عل 
سب ماشاهده من تطور فى أشكاله وصناعته وبذاك مکی 
من ترئیب الحضسارات الاتجة هذه الاثار وتارضیا بالنسبة إلى 


عض ا النعض ۰ 


۲ - طريقة الكربون 6١ : ١4‏ هی أحدث طريقة ولكن لا يكن 
ا ها إلا على المواد العضوية وخاصة المواد النباتية » وهی مينة عل 
أساس أن كل مادة عضوبة ,| ڪربون ٠١‏ الشع وکربون ۱۲ غير 
المشع بنسبة ثابتة - ویکنسب النبات كريون ١4‏ الشع من تفاعل الاشمة 
الكونية بالغلاف الجوى الحيط به رحينا تتبی حياة اثبات بأخذ فى 
نقد کربون ۱4 الوجود به لاله حول بسرعة اة ئة متوالبة 
هندسية إلى کرورں ۲ غير الشع فتتخفض كيته فى هذا النيات 
إلى اللصف بءد فرق تددر نحو مكمه مع احتال زيادتها أو 
نصا عن ذلك عتدار ۳۰ سنة > ومد فرق 24 يفقد النصف الباق 


امف کته أى ا ٤ ١ E‏ الزات د هه الاصلية و امد 


w. F,. Libby, Radiocarbon Dating. (chicago 1959) (1) 


کو ۳۳۵۰۸ سنة لصیح بل من کته الاصلية وهكذا» ويذلك کن 
تأريخ الاثار التى تدخل ق‌صناعتما موادعضوية على أساس قياس كيه كربون ۱ 
المتخلفة فیرا وبالتالى مکن تأريخ الحضارات التى أنتجتها . 


وقد أدخلت تحسينات متوالية على التأريخ ذه الطريقة منذ 
اكتشافما وأصبح فى الإمكان تقدير عر البقايا الى تعامل ببذه الطريقة 
حى ١٠٠ر‏ سنة مع احتال زيادة أو نقص يقدر نو ۲۷ 
سنة فقط . 


الفهسرالشان 
نشاة الحضارة و تطورها 


ا إل أن آقدم اسلالات البثرية ظبرت بثاباها فى جبات متفرفة 
من العام "۳" وکانت هذه الجبات لا تكاد تختلف فى ظروفها الطبيعية أو 
المناخية بعضبا عر البعض الآخر ولذالم مختاف الراحل الاول لحراة 
الإنسان فى أى جبة من الجمات عنها فى الجبة الأخرى ‏ ثم أخذت الظروف 
الجغرافية فى التغير كا اختلفت السلالات البشرية عن سابقاتها وأخذت 
الجاعات البشرية تنفاعل وییثانبا الى عاشت فيما وظلت تعمل من أجل بقائها 
ورفاهيتها وتطورت أساليب حياتها ومظاهر حضارتما إلى أن أن وصات 
إلى ما وصلت إليه فى وقتنا هذا وقد سبق أن أو ضحنا مادرج عليه الپاحثون 
من تقسم تاریخ البشر ٣۳‏ حتی اصیح فى الإمكان تیم المراحل الحضارية الرئيسية 
ای می با الالسان . 

ومن البسیر أن تتصور بأن الانسان بدأ حياته إما داریا من وجه 
عدو من الانسان والیوان أو مطارداً لفريسة مما وقد استمر كذلك 
ور ة طويلة لم توصل فيا إلى شىء من الاسس الحضارية » وكان الكل 
سواء فى آم كرسوا حياتهم مصعم القوت الضرورى اطامهم وأخذوا 


(۱) أنظر آملاه مؤدة ۲ 
)۲( أنظر آعلام صد o‏ 


سس ۴ بت 


ببعض قطع ملائمة من الاحجار أو فروع الاشجار بلتتطونها من الطبيعة 
ويستخدموتما کا هی دون تودیب فى آغراضمم احدودة جمع القوت والدفاع 
عن النفس والصيد » ويميل بعض الباحشين إلى جعل هذه اارحلة من 
حياة الانسان مرحلة حضارية قائمة بذاتها ويطلقون علییسا اسم « فجر 
الدور الحجرى » أو د العصر الابولیی » ولكن غالبية العلاء لا يرون 
مبررا لذلك بل بدجون هذه المرحلة من حياة الانسان فى أولى مراحل 
العصر الحجرى ‏ ومن بلط تسم البشر ( ص ه أعلاء ) شبن لا أن 
عصر استعال الحجر نقسم إلى رئيسيين : د الدور الحجرى القدم »> 
و « الدور الحجزى الحديث > وقد يكون نها دور حجری متوسط 
ولكن كثيرا ما لا سر على آثار لهذا الدو ر فى جات عنتلفة من العالم - 
وينقسم ١‏ الدور الحجرى القديم «دوره إلى ثلاثة أقسام حسب الرتیب 
الطبيعى للطبقات البى عثر على آثار ه المتبانة فيبا» وهذه الاقسام هی : 


الحجرى القديم الاعلى . 


وقد ظل الانسان انعم ناخ ملاثم تتشابه ظروفه فى اناء العالم الى 
عاش فيا آثناء الدور الحجرى القدم الاسفل حيث رجح أنه یثفق وفترة 
راجم ابید ان نی عدت بق عر تقدم ابید ا رع 
وععر الجليد الثالث ( رس ووذ ) ولذا تشابیت الحضارات خلاله » وق 
الدور الحجرى القديم الا"وسط انقسم العالم القدم إلى قسمين كبيرن : 
آورامی وأفريق إذ أخذت الظروف الناخية تتغير لنقدم الجليد خلال 
عصر الجليد الثالث إلى العروض الوسطی واختلفت تما لذلك مظاهر 


مت |“ 


الحضارة فى کل منها واستمر الحال كذلك طول عصر الايد اثالك وفترة 
الاحسار التى تله وعصر الجليد الرابسع ( فرم صن" ) - وازدادت 
الاختلافات الناخية بعد هذا العصر الاخير حيث تراجع الجليد فکانت 
لكل إقلم ظروفه الخاصة وتباينت تبماً لذلك الحضارات التى سادت خلال 
الدور الحجرى القدم الاعلى ‏ ثم أخذ الجفاف راید فى العروض الوسطى 
والمدارية فاشتد تبان الظروف الطبيعية حتى تبرت البيثات الحلية بعضبا 
عن االبعض وأصبحت امكل منبا ظروفا الخاصة فى العصور اتالية » 
ولذا فان ما شاهد من مظاهر حضارية فى بيثة ما لا سکن المثور على 
نظائر لما فى بيات أخرى إلا إذا تشامت القاروف 1 عند انتقال هذه 
المظاهر من بيثاما الا صلية إلى تاك ابيثات؛ وعل ذلك فن المستحسن أن تدرس 
الحضارات البشرية ابتداء من ذلك الدور فى كل بيه عل حدة . 

ولما كانت الراحل الا ولى لحياة البشر لا تكاد تتاف فى جبة من 
المالى عنما فى الجبات الاخرى کا آشرنا © فقد اشترکت أقدم الحضارات 
الإنسانية فى مظاهرها الرئيسية کا بل : 


)۱( أتظار أعلام ص ۱۰ 


أولا : ف الدور الحجرى ااقدے الاسفل 
| الع«ضارة الشيلية : 

أسبة إلى بلدة موززوت على مر الارن وفى اناما أخذ الانسان 
عاول الا فادة ما قطه من قطم حجر ب دفروع أشجار فى الدفاع عن 
نفسه وف الصيد وجع القوت » وقد أخذ ذب القطع الحجربة ی 
تصیح مناسبة لقبضة اليد واتصبح ذات حافة حادة فى نفس الوقت » فکان 
يتخذ كتلة کریه من الحجر الصلب عثابة مطرقة مذب بها قطعة صوانية 
يريد ذا وبدأ طرق حافات هذه القطمة الصوانية من أحد 
وجبيبا بعناية ثم شقابپا على الوجه الآخر ويطرقها على النحو السابق بحيث 
تصبح كثرية الشكل ويكون حوالى ثلبا محبط القطعة حاداً كاهبراة بيا ببق 


شكل (۱) فوس بدوية شيلية 


الثلث البای شر ته الاصاية دون مك مب وذو شکل مسر ف الغااب 
لک تتمکن اليد من القبض عايه ٠‏ وقد عرفت هذه الآلة پاسم العأس اليددية 
(Hand Axe)‏ وصامم coups de‏ ( شکل ۱ ) دمن هذا تضح أن الالة 


كانت تاكول دن الاواة نفس هأ 8 


> 1 ے 


ومن احتمل أن للكاشط 50۳۳978 وجدت فى هذه اضارة إلى جائب 
الفئوس اليدوية وهذه كانت عبارة عن قطع من ااصوان داز بحافة حادة 
مستقيمة وكالت لستخدم فى نط.م اللحم وکشط الجلد » وريما وجد 
الإلسان نفسه فى أواخر هذه الفترة فى حاجة إلى قب الجلد فجمل بعض 
فئوسه اليدوءة تدق وتستطيل. بت أصيحت borer ll‏ . 

وعلى العموم لا جد توعا كبيدا فى شكل الآلات إذ كانت مطالب 
الانسان قايلة وكان يستعمل الالّة الواحدة فى عدد من آغراضه إلا أنه 
كان لا بد من أن يستعمل عددا كبيرا من هذه الالات لاه كثيراً ماکان 
يضطر إلى إلقائها على عدوه أو على فريسته . 

وقد عاش الإنسان فى هذه الفثرة فى العراء صيادا متجولا بنتقل من 
مكان لاخر إذ كان الناخ دافشا فلم ياجأ إلى الكبوف إلا حیث إشتد 
البرد » وكانت قدرته على التفكير محدودة لانه كان من تلك الاجناس 
قرببة اشبه بالقردة العليا ول يمثر على آثار له إلا فى أماكن تلبلة من 
العالم ور ما كان ذلك لقلة أعداده نس ہیا ؛ ومن اارجح أنه وصل ‏ هذا 
الدور إلى أوربا قادما من شمال أفريقية عن طريق جيل طارق وستدل 
عل ذلك من أن آثاره تکتذف فى وسط أوريا وشرتبا ولم تو جرد 
إلا عطة شيليه واحدة فى ثمال ابطالیا أما معظم آثاره فقد وجدت فى 
قرف اور رانا 


ب - العضارة الاشولية : 


لا نكاد بد فارفا كبيرا اين هذه الحضارة وسا شما . فد ظل 


الانسان يستعمل الفأس اليدوية ولکنها كانت أكثر اتقانا من الفأس الشيلية 


وأصغر منبا حجا إذ أن الإلسان 
الأشولى ل كتنف تهذیب حافة الالة 
بل کان مبذب سطحرا كله تارکا أقل 
مساحة مكنة من القشرة الاصلية 
فى أسفل الاداة اي بعل شكلبا 
متاسفاً ( شكل ۲ ) ول یکتف 


باستعال الفأس اليدوية الأخوذة 


۱ 
۳ 
0 
۱۲ ۰۱ 
را 


1 
دب 


۱ 0 وم 2 
۳۳ 


شکل ۲ - فوس بدوية أشولية من الثواة وحدها بل بدأ پستغل 

كذلك عض الفظایا فاتخذ منم ا 

بعض أدواته » ا استعمل عض الالات اللشبية والعظيمة وكش عدد 
المكاشط والمثاقيب اتى استخدمبا . 


ويبدو أن الاخ ظل على حاانه السابقة من الدفء وكثرة التساقط 
ولكنه أخذ بعد ذلك فى البرودة والجفاف ولذا تمد أن آلات الإنسان 
ی عش عليها من ذلك العصر كانت عتاطة أحيانا مقابا حبوانات هن 
ا تدش 2 ۳ دة وق أحيان . ا کالت عتاطلة a,‏ | 
حيوانات دن ذات الفراء ¢ ولكن ۳ ذلك ١‏ كن الاخ عورا هر ۰ 
اقسوة عیث يضطر الإنسان إلى الالتجاء إلى الكبوى اذا ظل عيش 
ف العراء صيادا وكان يفضل القرب من جاری الاه بدلیل ودود معفلم 
آثاره عندما _ ور ما کان اشتداد اللرودة یا نا هو الذى آدی ره ال 
اخبراع البار وأساعالما فول وجدات بسن أدوازه عزافان الأواقد ولكنبا 
كانت قليلة . 


س ۱ ده 


ويرى البعض أسمية صناعات هذها لضارة باسماء مختافة على حسب الاماکن 
التى عثر فيبا على مخلفاتها فى بعض جبات أوربا نظرا لوجود اختلافات 
طفيفة فما" ولكنبا على العموم لاتخرج عن کونما صناعات أشولية . 

وقد ظلت السلالات البشرية البدائية تعيش خلال هذه الفترة ويمثابا 
فى أوربا إنسان هيدليرج وفى أفريقيا إنسان رودسياء أما فى الشرق فلم 
بوجد من اليقايا العظءية ما بين نوع انسان هذا العصر بصفة مؤكدة 
وإن كان من اارجح أنه من اسلالات التى تعد سلفا للالسان الحديث 
وإليها تنسب بقابا عظمية وجدت فى فاسطین ( فى جل الکرمل ) ۷ 
وق بلاد النبربين ( فى كهف شاندر ) ٩‏ وی السودان ( فى سنجا)) 
ولكن هذه كلما مازالت فى حاجة إلى المزيد من الدرأسة . 


ثانيا : فى الدور الحجرى القديم الاوسط 


الدفمار 8 ااو سر وة 
مین همه الخضارة عن ساسا بان معام أدواتما من الشظابا وهذه 
کات آش کل یل کا من أأصخر م تفصل lye‏ بطر ةة واحدة و ووك ذلك 


توذدب اوا 1 کون أداة فعالة » ولا وجد فى هذه الضارة إلا أدوات 


)١(‏ مثل الصناعة السکلا کتو نية فى انجاتر | والصناعة السفيلية فى باسيكا وااليمالوازية 
فى فراسا . 
Dorothy A. E. 032200“ ۲۵991026 Age of Mount 68‏ 
Carmel ( Oxford 1937 )‏ 
(۳) ملة سومر سنة ۱۹۵۱ 
A. J. Arkell, Bate, Wells, & Lacailles, The Fossil (4)‏ 
Mammal of Africa IL, Tha Pleistocene Fauna of two Blue‏ 
Nile sites ( loalon 1951)‏ 


جح ت 


قليلة من النواة ( شكل ۳) - وقد 
تعددت أشكال ااشظابا الموستيرية 
ردأت تظهر فيبا المكاشط الجانية 
الق شظيت من أده جانبيبا 
فقط ورؤوس الراب ما أدى إلى 
تضاول شأن الفأس اليدوية » 
ونظرأ لاشتداد الرودة فان 
الإنسان لجأ الى الكورف فى أوربا 
ورا اضطرته هذه الظروف ال التنكدس فيها فأتاحت له هذه الحياة الجاعية 


فرصة لرقبه الاجتماعى وتقدمه فى التفسكير وفرضت عليه فسوة الماح 
مطالب جديدة كماع اللا یس من الود انقاء البرد ۰ 


ویستدل من البقایا البشرية الى عبر عليرا فى جبات كثيرة مس 
غرب أوربا على أن السان هذا العصر كان مازال من السلالات الى 
تلتمی الى انسان نياندرثال» ويعتقد البعض أن أعدادا كبيرة منه هاجرت 
الى آفرشا - لاشتداد البرد - عن طريق جبل طارق ومالطة وصقاية 
وانشر هذا الانسان الى وادی الثبل آرت (۱) - ولکن مع هذا ببدر أنه قد 


انق رض ماما لعل هذا العصر وظهر الانسان الحدرث (أى الالسان العاقل 


(۱) د 5 ابراهیم رزتا اه 0 ااحضارة الصربة ل فجر ااتاريخ ( القاهرة سا ۱۹4۸( 
ا ۱ , 


۱4 سم 


Homo sapiens‏ ( ف المصر الثالى ی فى العصر الاجر ى القدم الأعلء 
ومنذ ذلك الحين أخذت الضارة الالسانية فى التطور والتشعب الى 


وقتنا هذا . 
بده الاخثلااف الحضارى 


أخذت ملكات الانسان العقلية والفنية تنمو إتداء من أواخر الدور 
الحجرى القدم ولكنه ظل کفیره من السكائنات الى ءاشت معه متمد 
كلية على ماتجود به الطبيعة من مأوى ولباس وطعام » ونظرا لانه كان 
لا يضمن الصول عليما بصفة دائمة فقد ظل فى حركة دائي.ة وكان كل 
ما يقتليه وما عتلمکه عائقاً له ولا يستثى من ذلك أبدازه إذ لاشك فى 
أنه كان بحدد من يتبعه منهم - ولذا فإن ام تغيير طرأ على الالسانية 
بدأ عندما أخذ الانسان يتحك فى بيئته الطيعية وبمد أن کر 
من الاستقرار فیپا حيث أصبح فى الامكان اقتناء السکثيرة من الاشیاء 
والمأشئات وأصبحت الأثار الثانتة تستحق التشيد والبناء وأمكن للأاطفال 
أن سعيشوا فى الاماکی الى بعيش فیبا آباو هر ویرثونېم ولا حول حائل 


دون زبادة عددهم . 


ومن العلامات المميزة لاول مراحل الاقتصاد الرراعی إقامة القرى 
الستقرة كا أن فکرنی بذور البذور مصد اتناج احاصیل وتريبة صفار 
الحيوانات الى من اصل بری لايد وأنها تحققنا فى أوقات عتتلفة فى 
الاماکن الختلفة خلال التاريخ » ويرجح كثير من الباحثين أن المشماريع 
والاكتشافات التي أدت الى جعل الزراعة موردا لعيشة جماعة قروية 


سس ولأ عم 


مستقرة تعنمد عليبا إعتاداً كلياً قد نشأت فى منطقة معينة من العالم القدیم 
ومن ثم اتقات هذه الأفكار الجديدة هی وادور ااصالحة للزراعة 
والحيوانات الداجنة إلى مناطق أخرى ۲ عن طربق الاقتباس وانتقال 
الثقافة وعن طرق التحركات البشرية - وما زال الباحئون عاولون التعرف 
على هذه المنطقة ولکنيم لم يترصلوا بعد إلى رأى قاطع فها ضنص بذلك 
وربما كانت هذه الاكتشافات قد أخذت ف الظبور فى جات مختافة 
وی وقت واحد أو فى أوقات متقارية . 

ويبدو أن هذه الثورة الجديدة التى التى تحرف باسم ثورة الدور الحجرى 
الحديث قد استمرت فثرة طورلة »)ا أنها لم تصل من موطنها أو مواطنا 
إلى الاماكن البعيدة فى غرب آوربا وفى شرق آسيا إلا بعد فرة تقرب 
من ثلالة أو أربعة آلاف سنة - والواقع أن غرب أوربا شبد عصر 
البروئز ونشأة للدن الصغيرة قبل أن تصل إليه هذه الافکار الجديدة › 
ولا 7 بهذا الدور فرة زهنية محددة تقح بين تواریخ اه ولا قصد 
يه الفترة ای تقع بين الوقت الذى كان الا"فراد فيه يستمدون على حياة 
الصيد والوقت التى بدأ فيه اقتصاد يقوم على استخدام كامل للبعادن أى 
أنه يدل على الفئرة الى نشأت فما الزراعة والتشرت بطء فى كثير من 
جبات أوربا وآسيا وثمال أفريقيا . 

واقتصاد الدور الحجرى الحديث يعتمد بصفة عامة عل زراعة غنتاطة 


بالرعى » فاقدم المواقع الاثرية الى عير عليبا من هذا العصر كانت 


(۱) آنطر س ۱۸ , 


س ۷ ست 


تعمد على کل من استثناس من الحيوان وزراعة ایوب و بمب عل 
موقع ستدل منه على وجود ألما مستقلا عن الاخر أو أن أهل هذا الموقع 
اعتمدوا فى حياتهم على أحدهما فقط - ومع أن الجاعات ای تعتيد عل 
الرعى وحده تأتشر فى العام الان إلا أنه لا شك فى أن حياة الرعى 
م تستقر كنظام يتبع إلا فى فترة متأخرة نسبيأ» أى مد مرور بضعة 
آلاف من السنين على وجوه أول جتمسع اعشمد فى حياته على الوراعة 
الختاطة بالرعى . 


ومع أن عارسة الزراعة والمعيشة فى قرى مستقرة تعد أول علامات 
ثورة الدور الحجرى الحديث إلا أي مظاهر حضارية أخرى غالا 
ما تشترك هما ولاید من الاشاره الما کمبزات عامة لضارة الدور 
الحجرى الحديث > وهن هذه : افوس المصقواة الصنوعة من الصخور 
النارية أو الصوان والماجل المستقم أحيانا» عل أن صناعة الفخار والنسيج 
سرعان ما برزت أهميتها وأصبحت أهم ما أوجدته حضارة الدور ال1جرى 
الخدت ولكتها مع ذلك من المیزات الأ نوية الى تعد من مقتضیات 


حياة الرراعة يما فيهأ من جدید . 


وكان لابد لإنسان الدور الحجرى الحديث بعد أن يبذر بذوره من 
أن تتعاق آماله با مود به الطبيعة ولدا كان من السبل أن ينقد بأن 
الارض ما هى إلا إلمة الخصب والعاء , وتطلع إلى ما حوله من كائنات 
بحثا عن من اى هذه الارض الطيبة فلم جد خيراً من الام الرؤوم 


تحنو على أبنائها » وهكذا تمثل فى الارض الا"مومة وتعبد الما حيث 


رمز إليها بتاثيل فى هيئة آدمية على شكل أمرأة فى غالب الاحبان أو فى 
هيئة الام أحراناً (() . 

وبالطبسع لم قف التطور الحضارى عند دور الحجرى الحديث بل أخذ 
الانسان إبتداء من هذا الدور يسرع الخطى نسبيا فى تطوره امضاری» 
لان حياة الزراعة هيأت للإنسان الطمأنبة والامن أكثر من ذى قبل 
إذ كفك له الرزق بصورة أكثر دواما وانتظاما فأتاح له ذلك فرصة 
التأمل والتفكير واترق ومكذا انتقل لانسان إلى دور بدء استخدام 
المحادن ثم إلى الدور اکتا أو العصر التارخی . 


التطور الحضارى والشرق الادنی 


من المسیر تحديد مکان وزمان نشأة القرى الستقرة الى اعتسدت 
فى حياها على الزراعة واستشاس الحيران ( أى ثررة الدور الحجرى 
الحديث ) النى تعد الجذور الاولى الى اعقمدت عليما الحضارات الانسانية 
فى تطررها الى وقتنا الحاضر وذلك لان هذه الزشأة كانت حقيرة غير 
واضحة المعالم » كا بتمذر تحديد موطما الاصی بدفة تامة لان أفكارا 
مثل بذر الإذور وترية الحيوان عسکن انتشارها بسپولة ويسر الى درجة 
رصعب معبا تحدید مسدرها إذ آنا فى الواقع أيسر انتشارا من انتشار 
المظاهر الحضارءة الائغری وخاصة الادية منبا مل الاح باستخدام 


نوع من الالات أو تغيير الادوات الألوفة فسرعان ما تتقبل الشعوب - 


69 3 حدث فى سورية ل دور بدابة استخدام اامادن ۰ 


ت ۷۲۲ ا 


وإن اختافت تقاليدما 3 ثررة مثل هذه ( ورة الدور الحجرى الحدیث ) 
إذا ماكانت اليه الى عيش فيبا ملا ة والمناخ منأسيا و يصبح من 
اليسير علیها أن تكيف حضارتما يما لذلك . 


وعل هذا فد اختلف الباحثون فى ای الاماكن تمد أقدم مراکز 
الزراعة المصحوبه استاس امیوان » وم من ذهب إلى أا الحرشة 
وم من رأى أنها جنوب غری آسيا »> وحمست غالبیتها لهذا الرأى 
الاشیر حتف اکتففت فى ۳1 المنطقة آثار أنواع برية من النهاتات 
والحيوانات الق تعد أسلاءا الحبوب والحیوانات الى تعيش فيبا الآن 
بنا لم يعثر فى أفريقيا على ما يناظر هذه الانوع البرية » غير أن العثور 
عل هذه الأثار فى منطعة دون غيرها لا یک احل ااشكلة إذ أن 
ال عاث الأثرية ما زالت غير كافية فى كثير من بقاع العالم بصفة عامة . 


ومع هذا فإننا إذا ماتا بلا ظروف العالم القديم فى الازمان السحيقة 
لوجدنا أن العروض المداريه كانت أحسن جباته ملاءمة فى مناخبا و بثاتما 
لعو هذه الحبوب والحيوانات وخاصة فى الادوار الحجرية حيث آنبا 
لم تتعرض لذبذبات مناخية شديدة التطرف » ولذا فان که #ورة 
الدور الحجرى الحديث لانخرج عن نطاق هذه العروض ولا تمثل جنوب 
خط الاستواء فى العالم القدم إلا فى بعش جهات أفريقيا واسترالياء 
لان هذه الجرات يحم تضاریسبا وموقمما أبعد من أن تکون أقسسدم 
مرا كر تلك الثورة ؛ کا أن توصل هذه الجبات إلى أى مظبر حضاری 
لاعتم انتقاله منها إلى غيرها أر أن يؤثر فيما بالضرورة أما فى شال 
خظ الاستواء فإن الجهات الى تفع فى العروض الدارية أكثر احتالا 


5 3 5 


لان تکون أقدم مراکز هذه الثررة » وهذه الجبات تتمثل فى الاطاق 
المئد عبر قیال أفريقيا وشبه جزيرة العرب وثيال اند والند الصيذية 
ای ين الحيط الاطلطى غربا واحبط الحادى شرقا ا فى ذلك مسن 
صحارى واسعة ووديان آنبار إذ أن هذا التطاق لم يكن على حالته الراهنة 
من الجفاف والجدب بل كان ینعم فى العصور السحيقة كنية من الرطوبة 
واساقط هيات للجاعات البشرية التى انتشرت فيه حياة نياتية وحيوائية 
ملائية » لان عصور تقدم الجايد إلى العروض الءتدلة والفرات الدفيئه 
الى تخللتها كانت تقابلبا أدوار مطيره فى العروض لدارية وأن فترات 
تراجع الجليد الباردة كانت تقابلها قلة فى الساقط فى هذه العروض کا 
سبق أن آشرنا )١(‏ - ومع أن برادر الجفاف أخذت تحل فيه ابتداء من تماية 
الدور الحجرى القديم إلا أن هذا الجفاف لم يصل إلى ذروته من الشدة 
الا فى العصر الرومانى » وعل هذا يمكن اقول بأن صحارى هذا النطاق 
ظلت تنعم مناخ ملاثم الى أو ائل العصر الناريخى على الاأفل » وبالرغم 
من انتشار الانسان فى أرجاء هذا النطاق الواسعة إلا أله كان عرص 
على أن ظل قربا من مجارى الیاه الى كانت تتمثل فى الاهار العظيمة 
الحالية وكثير من أودية الصحراء النى أصبحت جاذة الان - وحينا آخذ 
التساقط فى القلة بدأ الإنسان يشعر برطأة الجفاف صار لا بعد كثيراً 
فى [فامته عن الجارى المائية الدائمة والانهار العظيمة مثل نير الثيل ونبری 
دجلة والفرات وأتهار سوريا وآسيا الصغرى وغيرها » ونظرا لان تلك 
الابار لم تعمق مارا إلا بعد وقت طويل ولان كية التساقط كانت 


)۱ أنظر أعلاه س .١‏ 


س فق — 


أكبر مئبا الان فان السپول الفضية اتلك الام مار كانت أكثر ارتفاعا 
وأكثر إمتدادا على الجانبين » وكيا عمق النهر جراه وقل التسائط كلم 
أخذت سپولة الفيضية تنخفض ويقل امتدادها أى أن مياهه كانت تحير 
عن جانبيه تدرجیا - وكان الانسان بالطيع يبعا دائا حيث يظل يبيط 
من الآماكن اارتفعة أو الحض.اب التى عاش نیما ليقم على جانى اثبر 
تاركا وراءه عخلذاته وبعض آ ثاره - وهكذا نجد أن أقدم ما عثر عليه من 
الأثار فى مثل هذه الحالة وجدت فى مناطق أبعد فى قاب الصحراء 
وملسوب طيقاتها أكثر ارتفاعا من تلك الى وجدت ما الاثار الاحدث 
منباء أى أن أقرب الاثار فى تارخما إلى عصرنا الحالى تسکون فى طبقات 
أقرب إلى الوادی وهى فى منسوبها أقل ارتفاعا من تلك التى ترجع الى 
عهود أندم » وعلى ذلك تسکون آثار الحضارات الختلفة فى مدرجاث على 
جانى ابر وبکون ترتيبما عكسيا بالنسبة لتر تيب الطبقات الى توجد بها 
آثار فى أماكن بعيدة عن وديان الامار اذ أن أقدم الاثار فى هذه 
الاما کن توجد ف أسفل الطقات وتعلوها الاحدث منبا وهكذا وفق 
ترتبما الزمنی > ومن خير الاشلة للبدرجات النهرية إلنى توجدیا آ۶ار 


الحضارات الختافة فی ترتسمها العکسی مدرجات انبل ) شکل 3 ( ۰ 


ومن البدمهى أن مناطق العروض المدارية ثمال خط الاستواء فى 
العام لقدم ّ تتطور فى حضارما لسر عة و اسرد و وار معا فى 
حطارات غيرها أر تتأثر بهم بدرجة واحدة بل كانت بعضبا أسرع فى 


5 #4 


شكل ( 4 ) رمم بین مدرجات انیل 


فى أن الداطق التطرفة والبعيدة مثل المد الصينية والهند وشمال غرب 
أفريقيا كانت أقل شأنا من بقية المناطق فى هذه الميادين 

ولو نظرنا إلى إقليم الشرق الآدنى بصفة عامة لوجدناه شمیز بعوامل 
هيأت له سرعة التطور وجعلته أسبق مناطق ذلك النط.اق المدارى 
وأعدها أثرا فى مضیار الحض.ارة والرقى وهذه العوامل تتلخص 
فا پل : - 

)0( وقوعه فى سكن متوسط من العام القدم مما سهل اتصاله بغيره 
من الاقاليم فأمكن انتقال المؤثرات الحضارية منه وإليه بسهولة . 

(۲) وجود أنهار عظية ومجارى مائية دائمة فى عتتلف أقطاره ما 
أدى الى استقرار اجماعات البشرية التى سكنت قري منها وأتاح ما ذلك 
فرصة النهوض والرقى . ( أنظر خريطة رقم ١‏ ) . 


سيل هللا اند 


(0) سهولة اتصال أجراء هذا الافليم فيا بینبا لعدم وجود فواصل 
طبيعية مانمة حول دون ذلك حيث أتيحت لها فرصة الاحتكاك رمضبا 
بالبعض فانتشرت مظاهر حضارية مختلفة فيا بين دجلة والبحر التوسط( 
ووصلت بعض العناصر الحضارية الى وسط آسيا الصغرى من مواطن 
لا بقل بعدها عن ..م ميل تقريبا ۲۳ کا جاب أهل حضارة سالك 
فى اران أنواءا من الاصداف من أماكن لبعد عنهم نحو ٠٠١‏ ميل 
تقر پا إلى غير ذلك من المظاهر ای تدل على تشاط اءة 6 ك أهل المناطق 
الختلفة فى هذا الافليم بعضهم بالبعض الآخر . 


(4) بالرغم من وجود التشابه بين البيئات فى أحواض الابار الى 
تجرى فى هذا الإقليم فإن كلا من أقطاره یز بأنواع ى المراارة 
انى لاتتوافر فى بقية أقطار هذا الافلیم مما أدى إلى تشابك مصالحبا 
ودعم الاتصال فما بينها » والواقم أن هذا الإفلم فى جموعة وجدت به 
كل الاحتياجات الضرورية لنشأة الحشارة وتطورها - وكانت كل دولة 
صل على ها تريد من موارد طبيعية لدى الدول الاشسری عن 
طريق التجارة أو عن طریق الحرب إن وجسدت لديبا القوة 
الكافية إذلك . 


وكثيراً ما يذهب الباحثون إلى أن قطرا من بين أقطار (قلیم 


)۱( مثل فغار جطارة حسوفة (بالعراق) الذى وجد ماعائله فى سوريا. 
(۲) أظر ۰ Seton Lloyd «Early Anatolia» (Pelican.1956),‏ 


سم ۳۱ س 


الشرق الادنى كان أسبق من غيره فى الوصول الى ورة جضارية 
معينة وخاصة تلك الى سحدت ابتداء من عصره الحجرى الحداث آو الى 
مقدمات عصره اهار نخى وإستندون فى ذلك الى احتال انتقال عض 
المظاهر الحضارية من هذا الجزء الى غيره من أجزاء هذا الأفليم » وكثر 
الجدل حول أسبقية كل من العراق ومصر ف هذا المطمار إلا أن انتقال 
بعض المظاهر الحضارية - بفرض ثيوت» - لا يكن لتأكيد أسبقية القطر 
الذى انتقلت منه الى القطر الآخر ما دامت هناك عناصر حضارية أخرى 
أصيلة قد تطورت داخليا وتلقائیا فى القطر الذى وجدت به الظاهر 
الحضارية الى بغر ض انبا منقولة اليه 2 وكل ما عکن وله باه 
لا يكن تأ كيد أسبقية أحد أقطار اقليم الشرق الادنی إلى ثورة الحجرى 
الحديث بصفة قاطعة فكلرا تنحم ناخ ملاثم وكانت تسكنها شعوب 
من أصل واحد أو من أجناس متشابية ومر المعروف جغرافيا 
أن البيثات التشامة التى تسكنبا أجناس متشابرة تلتج حضارات متشابة. 


وكات هن الطبيعى أن تجه إنسان الدور الحجرى الحديث 


إلى تحسين انتاجه وان ببحث عا ىء له شيا من الرفاهية واقتصاد 


(۱) كاات الدکتورة باو مماوتل على راس المتهيعين زان زراءة ابوب واستثناس 
امیوانل دور ااجری در فی مدمر ارجم الى تا حطارى من عرب آسيا بت ار 
E. Baumgartel, (The Cultures of Prehistoric Egypt) I, 2. 3‏ 
ولكنبا عادت فأرجعت ذلك إلى أصل أفر شى فى المزء الثانى من كتابها السابی - أظ.ر 
E. Baumgartel, op, cit, ll (1960), 2, 140,‏ 


بعض الجهد فى عمله » وشواء كان توصله إلى استخدام المادن قدحدث عن طر اق 
الصدفة البحتة أو عن طريق التجربة فإنه أذ يستغلها فى أغراضه واتقل إلى 
دور بدماستخدام المعادن ‏ وکان استقراره فى القرى لا شك داعبا إلى تشابك 
مصا لحه مع غيره ولعقد علاقاته الالسالية فاضطرته الحاجة الى (جاد 
وسيلة بتذکر بها بعض ما يتعلق بشئونه وبعلاقانه مع الاخرین خشية 
أن توه الذاڪرة ٠‏ وعلى هذا حاول تدوين ذلك برسم أو نقش 
يصور به ما بريد أن يتذكره بقدر الإمكان فابتدع الكتابة التصويرية 
انى يكاد بکون وقت التوصل اليما واحدا فى كل مر العراق ومصر 
ما دعا إلى الظن نبا من اختراع جنس جس‌دید دخل الى كل 
نها فى نفس اوقت » إلا أنه لا شك فى خطاً هذا الرأى نظراً لان 
هذه المكتابة لم توجد فى أى قطر آخر فى ناريخ أسرق لحدوثها فى هذن 
ااقطرن ‏ وقد ردا المصر التاريخى فى کل منها بعد فنرة و جسب از 1 
ا الكتاية ‏ أو قبلا بتليل . 


وبالرغم ما أشرنا اليه من جدل ااباحثين حول أسبقية السراق 
ومصر فى مضیار الحضارة يلبغى أن لا يتبادر الى الذهن بأن أقطار 
الشرق الاندفی القديم الاخری كانت قايلة الاهمية فى المضار الحضارى 
أو لم تكن ذات أثر على اثراث الانسانی فرپا كانت قتلة المءاومات 
عنها نظرا لتّلة الاعات الأثرية ااتى أجريت فبا اسيا هى اليب الذی 
من أجله درج العلاء لى تتکریس القسط الا كبر من اهتامم نحو 
العراق ومصر نظرا ازبادة النشاط الاثرى فيبم) عه في غيرها من 


7 بت 


أقطار اشرق الادنی القدم فرزت أهميتها ؛ ومع كل فإننا سذتقبع تاريخ 
وحضارات هذا الاقلیم <سب ما وصلت اليه معلوماتنا الحالية من 
الغرب إلى الشرق قدر الإمكان وان خرجنا على ذلك أحيانا لتبسیر 
رابط الموضوع ودراسته على القارىء - على أنه يحب أن لا يفم من 
تقد ينا دراسة قطر على آخر أله يفوقه أهمية أو أنه أسرق منه في 


ارات 


تختل مصر الرکن اشمالی الشرقى لافرشا وتشغل الحوض الادی بر 
الل » وهی عوما عارة عن وادی نيط ف به الصحارى من 
الجانبين الشرقى والغری ولولا وجود اثبر لاصبحت ھی الاخری جزءا من 


الصحارىامرطة 3 ولذا وصفبا هبر ودوت بعبار ته ااشمیر و د مهس هية النيل» 1 


وقد هيأت ظروةا الطبيعية الجیاعات التى استقرت بها فرصة ابوض 
وارق » فق الثمال بوجد البحر التوسط الذى ۸ يان من اليسير عبوره 
الا بعد أن سکن الانسان من ركوب البحر الى مسافات سدق وق 
اشرق والغرب صحاری وأسعة صعب ابتيازهاءرفى الجنوب توج_د 
منطقة صحراوية صخريه تعد من أجدب بقاع العالم وت‌ترض ابر فيها 
جنادل وصخور تجمل اللاحة فيه متعذرة غير لديرة وهکذا كفت 
البيئة المصرية الائمن والمدوء لاهلبا » واذا ما حدث أن وصلت اليبا جاعات 
جدیدة فإن هولاء الوافدن الجدد لا غامون باروج مها مق أخرى 
وندجون فى عياط السكان الاصليين و تأتلو ن تأقليا ناما » ومن جرة 
أخر ى تتمتع البيئة المصرية مناخ معتدل وسياء صحو داتما وثادرا ماتتعرض 
لالأعاصير دتسودها الرياح الثمالية « التجارية » بيا جری الهر ااننظم 
الفيضان كل عام من الجنوب الى ااشال- وهذه الظروف جميعبا آتاحت 


س ۷ مس 


تباره وجنوياً عساعدة الرياح السائدة » فاحتکت بعضبا بالبعض ونشأت 
۳ مصالح مشار وخاصة لان فيان انبر السنوی العتاد غاليا ماکان 
خيرا .شرکا يتعساون اجميع فى الافاده منه ونادرا ما كان خطرا 
مشبركا يعمل ايع على مجابوته سوام فى حالة انخفاضه أو ارتفاعه عن 
الستوی الام ليد حاجانهم ۱ وقد حدث ابزاع بين تاك الماعات 
یا نا فتعمل القوبة نها على السیطرة على غيرها من الاعات رهکذا 
إلى أن انتهى الاامر بتوحيدها فى ملكتين إحدام) فى الدلنا والاخری فى 
الرجه القبیی وما لتا فى الما أن توحدتا فى ماک واحدة » ومع أن 
كلذ من قسمی مصر الوق ( الوجه التبیل ) والثمالى ( الدلتا ) انفرد 
ببعض مظاهر خاصة فى اراك ما قبل العصر التارعخی إلا ان مه 


الحضارات كانت تشترك فى طابعها العام وميزاتها الرئيسية . 


دمن المر جح آن توحید مصر فی ملک واحدة سق أى قطر 0 
من ا اشرق الادنى وأنله م م ےا دة ارة قوی خارجية وقد أدى 
ذلك لان تصبح مصر فى أقدم عصورها التارعية أقوى أقطار اشرق 
الاادنى ومن أكثرها نهوضا ورقيما وسفتناول فما پل تارنخبا و<ضارت 


إصفة عام 0 


ص 4 اسم 


أولا ‏ العصور قبل التارضة 
ا الدور الخجرى القديم 

(۱) الدور اطجری القديم الاسفل 

أ الحضارة الشيلية : 

وجدت آثار هذه الحضارة 1 مناطق امه من القعلر المصرى 
ومعظمبا مناطق بعيدة فى الصحاری أو فى النلال التى تحف بالوادى , 
وهذه الاثار لا تخرج ع کونما آلات حجرية تشبه تلك الى عبر علا 
ف أورنا أى كوس حجربة و ان کان مضه مس دب یرگ تصیح 
الألة ذات أوجه ثلاث ( كنشور ثلا فى ج رثها المشغول ) بدلا من 
س کون ذات وجمان 6 فى الس الشياية الاخری ٠ورعا‏ كان 
اختيار الدواة من الحصى المربع هو السبب فى إنتاج هذا اشکل لان 
الإنسان كان ڪي باشظیتب| من اعلاها إضربة واح.دة و عض 
الضر بات فتصیح ذات شكل هرى ؛ على أنه يحب أن لا يعتير هذا اللوع 


من الادوات يرز للصناعة الشيلية فى مصر إِذْ أن الفئوس اليدوية اللاخرى 


شکل ۵ آ لات شيلية من مص 


لا تختلف عن زميلاتبا ف سائر احاه العام القدم 1 وقد و جدت فثوس 
أقل إتقانا من تلك الی سادت فى هذه الحضارة بود البعض [رجاعبا 
إلى ما قبل الحضارة الشيلية ويطلقون علیبا [مم الصناغة الشالوسية 
ولكنبا لا تخرج عن كرما صناعة شيلية بدائية ولا داعي لاعتيارها 
صناعة مستقلة . 

= الحضارة الاشولية : 

إزدادت العناية بالفثوس الفمرمية فشذبت حافتما وصفرت فى الحجم 
واستطالت فأصیحت رفيعة خفيفة ولا حد مستقبم شطرفی کا وجدت 


فوس أخرى من الشكل العتاد فى اصناعة الاشولية فى آوربا (شكل ١‏ ) 
وظبرت بعض الادوات الاخری مثل الخارز الدية اللأطراف والاسلحة 


شكل 5- آلات أشولية دن «صر 


الحجرية ذات الحدود التعرجة أو المستقيمة وبءض مكاشط قليلة العدد - 
و يكتف بصناءة هذه الالات من الصوان بل استعملت بعض أنواع 
آخری من الاحیار فی صناعتبا کذلك. 


هذا و اهار عل بقابا عظمية ستدل منبا على السلالات الى عاشت 


فى وادى انيل خلال الدور الحجرى القدم الاسفل ولكن وجدت بايا 
حيوانية فى بعض ااناطق يستدل منها على أن الناخ كان يشبه ما كان 
سائدا فى آوروا وان كان من الرجح أنه كان أكثر ميلا إلى الدفء 
وكثره الرطوبة بدليل العثور على بقابا تماسيح وفيلة وأفراش ابر ؛ 

(۲) الدور الحجرى الآديم الاوسط : 

سيق أن بينأ أن تغير الظروف الماخية قد آدي إلى تتوع المشضارات!١)‏ 
فانقسم العام خلال هذا الدور إلى تسمين كبيرين : أوراسى وأفريق - 
وأن الالسان فى آوراسیا آوی إلى الكبرف بيا ظل فى آفریقیا بعيش 
ف العراء » ومع كل نان الادرات الى اخذها الالستان فى مصر فى 
أوائل هذا الدور لم تختاف عن مثبلاتبا فى آوربا أى أنها كانت مل 
الصناعة الموستيرية ومعظبا من الفظايا وهی عبارة عن رقائق من الحجر 
تمثل لصالا مداة وعتات 8٥۲8818‏ وغيرما ( شكل 06 


شکل ۷ - أسلحة مود.تیر بة 


(۱) نمار س ۱۱ 


مس /۳۱ س 


ومن المرجم أن هذه الصناعة استمرت فى مصر فترة أطول من 
ار ايها اف ای ربا ولکنبا أخذت تتطرر وتترعت آدواتا لتق بأغراض 
الإنسان البزایدة وصفرت فى حجمبا واتخذت آشکالا هندسية أى أن الصناعة 
فى مصر فى أواخر هذا العبد تميزت ممبزات خاصة ولذا أطلق عليها ١‏ 


الصناعة الموستيرية المصربة 3 » ما قيل السبياية )00 
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والواقع أن هذه الحضارة نمثل مرحلة مسكرة من حضارة الدور 
الحجرى القديم الاعلى فى مصر سس ويرى البعض أن الحضارة العاطرية 
( الى ظهرت صاعاتبا فى الواحاع الخارحة والفيوم خلال هذا الدور ) 
ما هی إلا مظبر من مظاهر الحضارة (اوستيرية الاصرية بها بری فرق 
آخر من الباحثين أن الحضمارة السبيلية هى الى تعد مظبرا من مظاهر 
الحضارة العاطرية وأنها ظبرت بعدها ولكن لاعکن تأكيد ذلك 


وم عار على مایا ستدل ما على جنس الانسان الذى عاش فى 
مصر خلال هذه الفترة وان كان من المرجم أن الإنسان الحديك كان 
فد أخذ يعيش فى وادى انيل بالفمل کا يستدل على ذلك من أدراته 
المتقدمة الى تركها خلافا لما عرف فى أوريا حيث ظل إنسان نياندرمال 
بعيش فى کبوفیا طوال هذا العصر ولکنه انقرض بعد ذلك وحل عله 
الإنسان الحديث فى العصر الال أى الدور الحجرى القديم الاعل . 


(۱) الحشارة السبولية ٠ة‏ إلى قرءة البیل قرب كوم آمبو وساشير إل هذه المشلارة 


فيا بيد أطر س 8 40 . 


= ۷۸ ا 


(0) - الدور اطجری القديم الافل ٠‏ 

ازداد التبات بين أوزيا وافرشا فنا أخذت الرودة تشند فى أوديا 
ظل الناخ فى أفريقيا ملام) لان بعش الانسان فى الحواء الطلق ولکنه 
أصبح أقل أمطارا وأكثر جفافا مر فثرة الحضارة الموستيرية ذانخفض 
مستوى الاء فى الانمار والجارى المائية وقلت الحياة النباتية وتبدلت أنواع 
الحيوانات فى مساحات واسعة من العالم القدم وأخذ الانسان فى هجرها 
إذ رای أا تتحول إلى صحارى جدبة. فحصر إقابته فى الاما کن ااقريبة 
من مجارى المياه - وم يرك إنسان أفريقيا فى هذا الدور آثارا تعادل 
فى ستراها من الناحية الفنية تملك الى ترکبا زمیله العاصر له فى وربا 
ولم تتندد مظاهر حضاراته فى الناطق الختلفة اتی وجدت بها کا حدث 
فى آوربا بل سادت كل شمال أفريقيا حضارة واحدة هى الحضارة القفصية . 
( سبة إلى قفصه فى شمال تونس ) ای استمرت إلى ما بعد الدور الحجرى 
القدم الاعلى أى إلى ما يقابل الدور الحجرى المتوسط» إلا أن مصر - نظرا 
لفاروف بنا الخاصة ‏ انفردت فى حضارتها بمظاهر مبزة ما دعا إلى تسميتها 
باسم « الحضارة ااسپبلية » وان كانت فى واقع الآمر متفرعة عن الحضارة 
القفصية ‏ ويرى البعض أن الحضارة القفضية قد مرت بارسة مراحل 
تتفق الثلاثة الاثولى منم وأقسام الدور الحجرى القدعم الاعلى أما المرحلة 
الرابعة والاخيرة فة.د غبروا عنما باسم مرحلة الانتقال إلى الدور 
الحجرى الحديث أى آنا تتفق والدور الحجرى المتوسط ۔ کا برى البعض 
تقسم الحضارة السبيلية فى مصر الى ثلاثة مراحل تقابل حضارات الدور 
الحجرى القدم الاعلى والدور الحجرى التوسط فى آوربا أى أن المرحلة 


الاخيرة منبا تمتد الى ما يقابل الدور الحجرى التوسط » ومها كان الامر 


فان الآلات التى اتخذت فى هذه الحجارة كانت صغيرة على العموم وتغاب 


فيها الاشكال المندسية ( شكل م ) » ولدقة هذه الالات أطلق عليها اسم 


الالات المكرولئية اهاه _ وقد كشف عن عدة مو اقم تلتمى الى 
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كن )۸( أدوات سييلية و مو سدّير أ مصر ر 


مما 4 حم 


إلى هذه الحضارة فى مصر ومن آهمپا قريه السبيل والى سبيت اليما هذه الحضارة . 


کا سبقت الاشارة الى ذلك . 
ب رتور اش 


بعد هذا الدور مرحلة الانتقال بين حضارات الدور الحجرى القدم 
الأعلى والدور الحجرى الحديث فى أورا و نستغرق هذه الرسلة زمناً 
طويلا بل وكثيراً ما نجدها تق فى كثير من الناطق ولا نکاد نلسبا فى 
شمال أفريقية ومصر فالتفصية فى الا“ ولى والسببلية فى الثانية تمتدان إلى 
ما يقابل هذه اارحلة ولذا لا يشار إليرا فى دراسة الادوار الحجرية 
تلك الناطق . 

هذا وقد درجت غالبية العلاء على تقسم الفترة النى تقع بين الحضارة 
السبيلية وبداية العصر الفرعونی ( عصر الاسرات ) فى مسر إلى دور 
حجرى حدث وعصر ما قبل الاسرات - ولکن نظرا لان الحضارات 
التى ترجع إلى ما بعد السبيلية ۸ تدرس بدقة نامة کا نما جیعا عرفت 
المعادن فان فريةا من العلياء يفضل إعادة الاظر فى دراستها حى من 
تأ کرد ترتیما الزمنى » وهم برون كذلك انیا جیما #دخسل ضمن عصر 
ما قبل الاسرات لان وجود المادن فيها جعل انتساب بعضها إلى الدور 
الحجرى ۱ دبك غير صحيح » ومع هذا فسرف نیع فى دراستبا | سم 
الذى ما زال مألوفا لدی معظم الباحتین . 


(۱) اعار آعلاه س ۳۷ . 
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ER |‏ ل GE‏ ۱ 2 ار : کا وتو و ا ۳ 1 
خريطة (۲) أم المواقع الاثرية فى مصر 


ب العصر الحجرى الحديث 


ازداد تغير الناخ فى العالم القدم فأصبحت الاختلافات بين البيئات 
الحلية أكثر وضوحا وازداد الجغاف فى اشرق الادنی ويذلك اضطر 
الانسان أن بقتر ب من الوديان أكثر من ذى بل ؛ هلم یغاس بالابتعاد 
عن الانمار فاستقر فى جاعات بالقرب منبا وألجأته الحاجة لضان غذاه 
إلى استاس الحيوان ومعرفة الزراعة » وكان من الضروری - وقد 
غرف الرراعة - أن ختزن محصوله فعرف صناعة الآوانى وبذلك أقام 
حياته على أسس اقتصادية ثابتة . 

واتقل أهل «صر من حياة البداوة إلى حياة الاستقرار وأتاحت هم 
ظروف بترم الطبيعية فرصة الاتحاد فى مملكنين إحدام) فى الوجه القبل 
والاخری فى الوجه البحری ک آشمرنا !1 وخالف الوجه القبلى والوجه البحری 
کل عن الآخر : فالاول ( الوجه القبل ) عبارة عن شريط ضیق من الاراضی 
الزرعية على جانبی انبر تحف به هضبتان صخريتان من الشرق والغرب » 
أما الثانى (الوجه البحری ) تشع أراضيه الزراعية إلى درجة كبيدة 
وتكش بها المستتقعات وتتخللبا البحيرات واقنوات » وهذه المساحات 
الواسعة من الاراطی الزراعية بعيدة فى معظبا عن الصحارى ‏ کذلك 


3 الوجه البحرى عن الوجه القيلى ,أنه أقرب منه نسبیا إلى آسیا وأوربا 


(۱) آظر س , 


ما 410 نمی 


ولثاكانت الحضارات الى نشأت فى كل من هذين الاقليمين تدم مظاهر 
عاصة تمعلنا نمين فما بينها - وتعد الفيوم أشبه بواحة فى الصحراء بين هذين 
الفسمين من مصر ولكن نظرا لانها آفرب إلى الوجه البحری فقد اشتركت 
حضارتها ( فى صفاتما ) مع ی من اشتراكها مع حضارات 
الوجه الیل ولذا آلقناها به وإ كنا یل إلى جمایا حضارة 
قائمة بذاتها . 

وتمثل هذا الدور ( العصر المجدرى الحديث ) فى الوجسه اقبل 
حضارق ديرتاسا ( التاسية ) والبدارى ؛ وف الوجه البحرى حطارات 
حلوان الاوی ( العمرى ) ومرمدة بى سلامة ) ومع أن کل شا 
تفرد ممیزات خاصة إلا أنها جیما تفارك فى تقدم صناعة النخار وصقل 
الالات الحجرءة » ومن اخلف.ات النى عثر عليبا سکن التوصل إلى أن 
المستتقمات كانت تسود الدلتا والاحراش كانت منتشرة فى الوجه القبل 
وأن الحيوانات الحكبيرة الحجم كالزراف والضباع وأفراس الثبر كانت 


eh 


)۱( من مواقم معط هاه الآثار وأمم ااباق الا بة 2 مصر انار ار یمد رقم 69 


شو سير 1 لبت 


«<ضارات الوحه القبل 
)۱( الحضارة الاسر( : 


هی أقدم حضارات العصر الحجرى الحديث فى الصعيد » وتلسب إلى 
ديرتاسا التى تمع إلى شال البداری » ویسئدل من آثارها على أن أهل 
هذه الحضارة عرفوا زراعة الحبوب ولكنبم ۸ يعيشوا معيشة استقرار 
تامة فكانوا چارسور السيد إلى جانب الزراعة البدائية وعرفرا الأسيج 
واتخذوا الحل من أصداف البحر ااثقربة والخرز الاسطرانی للصنوع من 
العظم أو الماج تحلية خطوط متقاطعة واستمءلوا الاساور » وق لف اهم 
عش على صلابات من امرس والحجر الجيرى والاردواز لصحن الدهنج 
والغرة وعل مراحى ومض الصوب وعدد من الستانبر ( الشصوص ) 
وطق من او ص ودبابیس دار من الظام » ومر الرجح آم 
استعیاوا الوسائد إذ وجد تحت رؤوس عدد من الموق عض التن ۳ 
الفش الذى کان لاريب داخل كيس « جلد أو کتان » ولکه فی مسع 
الرمن 2 کا ارجم أن الاشجار اللكبيرة والمستنقعاث كانت متشرة فى ذلك 
المد إذ وجدت فژوس من أحجار متلفة لاد وبا استشدمت من 


9 بر ىأو لك اللين شجمارن المارات الا لیة لأسياية ونسق عسير الاسرات یمتا 
تخل فى مر وأ دد هو مائيل الاسرات بان الحضار: التاسية تمد من سيم عشارة 


الیداری أ نار زب ff‏ 20 ,ااه E Baurngartel, op‏ 


س )@g‏ بت 


أولا : ای ذو سح جشن عادة زهو عال دن ارجات إلا 2 


اعض القدور النادرة الى د ۳ موجات مائلة أو عبودبة ۰ 


ایا : أسود رمادی آملس عادة ذو وجات عودية والیمض القايل 
ETE‏ أقداح ذات شفة مقلوية على شكل 
لبوق ٠‏ وهی سوداء مصقولة تحل سطحبا الخارجى وشفاهبا من الداخل 
خطوط عفررة مليئة بعجيئة بضاه تمثل خطوطا أفقية مما مائات طغططة 


یت له فايطا فا . 


وفخار هذه الحضارة خلو من علامة الصانع أو صاحب الابام وین 
ن هذا الفخار لض المغارف غير العديقة ذوات سان مسطح بارز دن 


الحافة اة مفيضشس ( شكل 4 ( 


0 


عدم لومه | 


شکل ٩+‏ ۔ آدوات وأواق فخار ب4 من تأسأ 


وكات مقا القوم عبارة عن عفر کبيرة بیضاوية فى الب والقليل 
منها ذو جوانب مستقيمة بزوايا مستديرة وفى جانما الغریی دخلة (طاقه ) 
تلسع لانية ؛ وكان الت دفن فى وضع مقر فص أشيه بالجنين ورأسه 
إلى الجنوب ووجبه إلى الغرب ويوضع معه يعض الفخار إلى چانب 


بل به آو ررکلمه وج هطي لد حيوان رثك کون ااشعر 1 و الصورف 


0 


إلى الداخل » واف بعد ذلك فى حصیں وتوضع الرأس فوق ما شمه 
الوسادة من القش ثم حاط الميت بتقفيصة من الاغصان . 

وهذه المقابر كانت بعيدة عن المساكن وقد وجد معضیا مختلطا بمقابر 
البداريين » ؤلذا يمكن القول بأن التاسيين کانوا أقرباء أو أسلاف البداريين 
وهذا هو مادعا بعض الأثريين إلى أن بلحقوا هذه الحضارة بحضارة 
البداريين ويعتيرونبها جزما مهنبا . 

)۲( اال داري : 

كان البداريون أرق من أى جاعة عاشت فى الدور الحجرى الحديث 
إذ استفروا فى قرى منتظمة بزرعون الخحبوب و بستآنسون الماشية وأنواعا 
من الاغنام والماعر فضلا عن صيد السسبر والبحر وكانوا مبرة فى كل 
صناعات هذا الدور » ومع أن بعض حيواناتهم يظن أنها تنتمی إلى 
غرى اسبا إلا أن من الرجح أنبم وفدوا إلى مصر من منطقة تبعد عن 
البدارى كثيرا إلى الجنوب . 

واستعمل البداريون طريقة التشظية بالضغط فى صناعة آلاتهم الحجرية » 
وقد امتازوا عن أسلافهم بمعرفة النحاس فاستماضوا بالفأس النحاسية عن 
الفأس الجر بة الق سادت فى الحضارات السابقة كذلك بته‌ثئل رقيهم عن 
من سبقبى فى ألهم استخدموا السپام والقسى وعصی الرماية ومةتصدمه8 
(شکل )٠‏ ودبايس القتال ذات الرؤوس الى على شكل القرص وعرفوا 
السنانير وتفوقوا فى صناعة الوحات الاردوازة وبعض لوحات من 


المرص ) وقد عر بن آثارهم على لاه ءاثبل صحير و لسيدات أحدما 


(۱) انظر هاءش س ٤٤‏ 


من الطين والاخر من الطين احروق والثالث من الساج وليست هذه 


القاثيل دقيقة الصاح و سضش أجزائها مهلود ۰ 


وانغذوا حلي من أحجار مختلفة ومن الاصداف والنحاس كان أهسبا 
الخرز والاساور والاحزمة والامشاط الطويلة الاسنان من العاج » ومن 
اارجح أنبم عرفوا صناعة السلال والحصر حيث عبر على أجزاء منبا 
فى مقابرهم کا ,بدو آنبم كانوا على درابة پنسیج الكتان لآن بعضا من 
الابر ااصنوعة من المظام وجدت بين آثارهم ومن ينما بجموعة وجدت 
فى جعبة صغيرة صنعت ون ساق فرس اهر - ول يقتصر الرداریون فى 
صناعة آونیرم على الفخار بل كانت لدم آوای عاجية منبا إناء على 


شکل فرس ار وأوانی يچر به دن الباز لت آرضا : 


وفخار اابدارى أرق من فخار الحضارات السابقة إن ١‏ اسك أرق 
أنواع الفخار فى ءصر القديمة على الإطلاق » وهو متاز ما محلل جدرانه 
من موجات لدل السطم الخارجى با کله أو نصفه الاعل أو تکون 
شريطا عبط حافة الإناء > كذلك قد توجد هذه الموجات بالسطوح 
الداخلية لبعض الاوانی الواسعة ومع أنه مصنوع باليد ‏ إذلم تكن عجلة 
الفخار قد عرفت بعد إلا أنه مناز برفة الجدران وهو على سبعة أنواع 


يكن حصر ھا ۳ عا.2 ۳ بل ۰ 


أ ~~ أراق ذا لون او أو ار مهقول ولا سواوة سوداء غاا 3 
۲ آوانی ذات سطح 55 مصقول لونها ۳1 أو او 


م« أو الى ذات سعاج خشن لوا بنى أو سود كذلك . 


س ۸{ ند 


وأشكال هذا الفخار متشاءبة وعدودة وذلك باستثناء عدد قليل من 
الآوانى ذات الاشکال العجيبة كانت تمطى آحیانا بقطم من الخوص 
الضفور ؛ وقد عر على قدح مافوف بقباش الکتان - وفخار البدارى على 
العموم خلو من علاءة الصانم أو المالك وكان يوضم غالبا عند رأس 
اابت آو قرب يديه أو مس فقيه أو فد ركييه »وق أحيان نادرة کان 


شکل ٠١‏ - آوای وأدوات من البداری 
ومقابر البداری تقح ف شرق منطقة الما كن 
فى جبة يسبل حفرها بالالات البسيطة ؛ وهی فاايا 
بيضاوية اشکل أ مستديرة ونادرا ما تکون ۱ 
جواذبا ستقيمة وأركانها مستديرة وكانت تغطى ع رما ي 
بالحصيل ا أستعمات العصی فى تسقيفها أحياءا ٠‏ وكان الميت يوضع 
على ما يشبسسه الاریکت أو( تقفيصة) وعيط بالحثة حصين مد على 
عصى على شكل خيدة عمی الیت من [نميار الحصى وارمال عليه » 
وکا دفن عادة عل جاه الاسس ورآسه إل" ابنوب وهو متجه 
إلى الغرب ويديه باشترب من رأسه وترضع إلى جاه الادرات 
النى كان يستعملها فى حياته الدنيا وأدوات زيلته وبعض الاثم - 
وقد عنى بدفن الثور والكاب والشاة وغيرها ۱۶ دل على تقديس تلك 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


م 4ع em‏ 


حضارات الوجه البعرى 

: » العبری و حلوان ا‎ - ٩ 

عار على آثار هذه الحضارة فى منطمة تقم فى یال حلوان وقد سميت 
كذلك لان شخصا يدعى أمين العمری هر النی آرشد إلى موقما الاثرى, 
وفيها تم الكشف عن آثار مساكن مستديرة فى وسط كل مہا موقد 
ووجدت بها مفابر مستقلة عن المساكن فى فى هذا آشبه حضارة ديرتاسا 
ولكنها تثمين يما وضع فوتها من أحجسار وهى ظاهرة لم تتمثل فى 
الحضارات الااخری التی ترجع إلى هذا الدء ر - وکان الميت يوضع فى 
وضع الجنين وإلى جانيه توضع قرابين قليلة لا تعدر إناء من افخار 
عبارة عن قدر أو طاجن - وفضار السری على العموم يشيه فتار 


ص مد ف أنه دن ون واحد أسود ) شکل ۱ ) 6 وقد عار على ما 


شكل ١١‏ - آوانی من العمرى 


سس اهم ~ı‏ 


يشببه فى طرة وقرب الا"هرام مما بوحى بأنه انتشر فى الدلتا إلا أن 
مدى اتشاره ليس واضحا . 


۲ ل ممدة بى سلامة : 


تقع مهدة بى سلامة على بعد نحو ۳ إلى ثمال غربى القاهرة » 
وقد عبر فيها على آثار آرجع إلى أواخر الدور المتجرى الحديث وجدت 
نظائر لها عند الحافة الشمالية للفيوم وخاصة فى منطقة تصر الصاغة » 
وهی الى عرفت باسم حضارة الفيوم ب وكان العتقد بأنبا ترجع إلى 
أواخر الحجرى الحديثك وأوائل ما قبل الاسرات ‏ ولكن يبدو آنبا 
ترجع إلى عبد أحدث من ذلك كثيرا 12 . 


وق «رمدة فى سلامة وجدت آثار قوب مفورة فى الارض فى 
جموعات غير منتظمة يستدل منبا على لتنا كانت مو ضع أعبدة لاشجار 
تقام عليها اكواخ من البوص أو ستائر من الحصير تحمی من الرباح 
الشديدة > ا عبر على آثار مسا کن ببضاوية علو تصفبا سطح الاارض 
ولكل منها مدخل خاص به وهو عبارة عر قعمة من ساق فرس 
النبر مثبتة داخل الجدار اتساعد على المبوط إلى داخل المسكن (شکل ۱۲) 
الذى تتحدر أرضيته إلى مكان منخفض ثبت فيه إناء ليتسرب فيه 
ما بدخله من ماء » وبأسفل الإناء قب لتصريفه فى باطن الا “رض أماالجدران 


فكانت ی هن كتل من الطين وضع فضأ وق لعض ۰ 6 كشف 


E, Baumgartel, op. cit., 171,طم‎ and 43 )١( 


عن أهراء للحبوب فى هيئه حفر قالة الغور مسورة بسور من الطين 
ازن الحبوب فيها «وضعها فى سلال تطمر ف داخلا . 


شكل ۲ م منظر لا کان عليه مسكن بيضاوى من مرمدة وطر شَة الوط اليه 


ومن الآثار الى عثر عليها سكن استتناج أن آهل مرمدة کانوا يربون 
الماشية والخناز ير ويطحنون الفلال على الرحى وفخارهم كان أسود غالبا 
والقليل منه بنى أحمرء وهو إما مصقول أو ناعم أو خشن - وأوائيهم منها 
القدور الكبيرة الى يحتمل آنبا كانت الطبخ ولیعضبا بروزات لإمساكبا 
عا او تعليقها ولبعضبا قرب ولبعضما قواعد تستقر عليها » ومنهبا ما 
يشبه القدارب ومنها الغاری ذات المقايض العربضة أو السميكة 
المستديرة - دهذا الفخار خلو من النقوش والرسوم على العموم ولو أن 
بعض الآاواق تحليها خطوط بارزة أو عدد من البروزات عند الحافة » 


وإلى جاب الاوای الفخار ية ضع اهل هر مدق أواق جر ره من اليازلت 5 


وقد اتخذوا رؤوسا اسپام مثلثة الشكل أو مقوسة القاعدة بعضها له 


ن — 


سنخ ودباییس قتال كثرية ااشكل ( طراز البحر الابیض ) أو شبه كرية ؛ 
واستعملوا فى الصيد ترما من الاص المصنوع مر ترن الحيوان 
وهو أكثر إستواء من خطاطيف الفیوم- ويبدو أ/هم اتخذوا اللابس إذ وجدت 
لدجم فلكات مغازل وسلات وإير ۰ رکانوا زاون على فى هيئة أساور 
من العاج وخواتم وخرز حاق أو أسطوانى من الام داف وباط صغيرة 
تعاق على شكل مام واستعملوا صلايات من لارمر والبازات لمحن 
الساحیق ( أنظر شكل م( ) . 


وكان الميت يدفن على جنبه بين المساكن ۰ مقرفصاً فى وضع إشبه 
الجنين ووجبه إلى اشرق ومعظم امیاکل العظمية التى عثر عليبا كات 
لنساء وكن أطول قامة من نساء الوجه القبلى ‏ ول توضع مم الوق 
قرابين فى العادة ورا كان ذلك لاعنقادهم أنه كان يشارك أهله طعامم 
إلا أن بءض الحبوب وجدت فى أحوال قللة ملقاة ام فم الميث ولکن 
ما كان ذلك شيثًا رهزيا فط . 


9 مظاهر قليلة من حضارة مز مدع كانت آشمه عض نواحی حضارى 


او 


شكل ۱۳ ج آدوات و وانی من مر مد 


س لا سس 


الفيوم والبدارى إلا أن من اارجج أن مرمدة قد وری هذه الظاهر لاثما فى 
أغلب الظن متأخرة عنها فى الزمن . 


الفيوم 

إستدل من الأثار الى ۱ کنشفت فما على وجود مرحانین حضارتين . 
الفيوم ١1ء‏ والفيوم وب » ويؤرخما فالبية الأثريين بالدور احجری 
الحديث » وعصر ماقبل الاءرات على التوالى واکن الفروق بنا ليست 
بن الضخامة بحبت توحی ان الفارق الومنی نها کان كينا وباعادة 
النظر فى آثار الفيوم ودراسة الصناعات الى سادت فیبا أصبح الاعتقاد 
سائداً اا لانسبق حضارة نقادة الثانية ( التى ترجع إلى ماقبل الاسرات ) 
كثيرا فى الزمن ۱ وعلى ذلك کن آن ندخل حضارق الفیوم ضمن 
عصر ماقمل الاسرات وأن ندرسها كوحدة قائمة بذاتبا وخاصة لاما 
تأثرت بكل من حضارات الوجه القبلى والوجه البحرى وان كان تأثرها 


جضارات الآاخير أكثر منه حضارات الوجه القيل . 


قير واحد فيبا وتدل الانار المكتشفة على أن الفيرمين عرفوا الزراعة 


غير أن جل اعستادم كان على الصيد أى أنهم كانوا فى ظررف آشبه 


Bnumgartel, op. cit, 20 ft. (1) 


سس 6ق س 


ظروف ارراع الدائین - وکانت هم مجوعنان مر المط-أمير 
خرن البوب بالقرب من الساکن » وهذه كانت عبارة عن 
حفر قطر معظمها من قدم إلى أربعة أقدام وعمتبا من قدم إلى ثلاثة 
ومعظمما مكسو من الداخل بخشاء من قش القمح المضفور یکسو جوانيها 
وقاءعبا - واستخدموا مناجل من الصوان ورحی لطحن الحبوب من 
أحجار خالفة ولكن يدر أن تربية الحيوان لم تلعب دورا ڪبيرا 


فى حياتهم . 


وق هذه اأنطقة عبر على رورس سرام مثلثة ذات قاعدة مستقيمة 
أو مستديره أو ذات سنخ ( مثل سبام مرمدة ) » کا وجدت سكاكين 
من الصوآن وهی طويلة مقوسة من طرفبا الاعل وبعضها محزز عند 
القاعدة ‏ آما رؤوس دبايس القتال فما الحروطى ومنها القرصى والبعض 
الاخر كرى الشكل تقرببا غير أن هذه الآخيرة صغيرة الحجم إلى درجة 
تدعو إلى الظن بأنبا كانت فلكات مغ ازل - ول يعثر على شص من 
انوع النی عرف فى مرمدة ولذا حتمل أن الاسماك كانت تصاد خطاف 
من العظام , 

وفخار الفيوم كان يصنع اليد » من صلصال خشن لوط بنسية 
كبيرة من التبن ولذا كان من النادر [خراجه فى شكل متتاسق وهو إما 
ابتار مول او آسود ممقول أو نی آماس آو خشن وهذا 
الاخير هو الشائع - ولاخرج فخار الفیوم عن کوه طواجن وقدور 
كبيدة للطبخ أو طواجن وأقداح صغيرة ذات قاعدة بارزة للخارج قليلا 


أر مفصصة , ومنه كذلك ماهو فى هیده صحاف مستطيلة حوافیا مر تفعة 


عند الارکان » وبعض أوانى الفخار مثقوية عند الحسافة وجميمه خال من 
الرسوم أو النقش أى أنه خلو من علامة الصانع أو المالك ‏ وقد مبزت 


أنية و احدة «روزات قرب حافما . 


ولاشك فى أن أهل الفيوم عرفوا صناعة السلال والنسيج حيث عثر 
فى آثارم على بعض سلال ( على شكل قارب أو على شكل برميل ) وعل 
بعض أطباق مسطحة من الحشائش المضفورة » ا وجدت قطعة من قاش 
الكتان داخل قدر من الفخار وعثر على دبابيس وارز من العظام . 


أما فيا يختص بأدوات الزنه فقد تحلى القوم بدلايات من الخرز 
الذى كان على شكل الفرص أو على شكل پرمیل أو من الأصداف الق 
تعلق مفردة أو تتظم فى عقود ۰ كذلك عار على سوار صغير وتميمه على 
شكل بلطة صغيرة من الصدف - وکات لدم صلا رات بسيطة بيضاوية 


الشكل لصحن المغرة ) شكل ۱ ). 


هذا وقد عر عل آلات صوانية تشبه آلات الفيدوم والبسدارى 


فى الواحات وفى غرب وادى النيل وخاصة بالواحة الخارجة وجنوب توس 
ما يوحى بأن الفيوم والمناطق ال+نوبية من «صر كانت منبعاً استمد مله 
شال غری أقريقيا بعض مظاهر حضارته ون كانت هناك مض الاراء 
الى تتاقض ذلك ٠.‏ 


ی عير ماقبل الاسرات 


يطلق اسم و عصر الاسرات » أو « عصر السلالات » على العصر 
التارخى لكل من مصر والعراق ابتداء من الزمن الذى iشأت‏ فيه أول 
سلالة حاکة فى كل منها إلى وقت [نهيار الإميراطورية الفارسية على بد 
الاسکندر الا کر قربا » وذلك لان كلا منیا حکنما أسرات أو سلالات 
ساكة خلال ع الفترة وقد اصطلح الباحثون على تسمية الفترة الى 
سبقت قيام الاسرات الجا كة فى مصر - وتقابل عصر بداية استخدام 
المعادن فى الاقطار الاخری - باسم عصر ما قبل الاسرات نظرا لما تميزت 
به من مظاهر حضارية مهدت لقيام الحضارات المظیمه الى شبدتها مصر 
فى عصورها الفرعونية » فى هذه الفترة ترق صناعة الفغسار وتتأصل 
المغتقدات الدينية وكثر استعال المادن نسبيا وبأخذ فن الرسم والنقش 
طابعه الذى بر به طوال العصور الفرعوئية ومنه لهأت الكتابة » وفى هذه 
الفترة أيضا نشأت وحدة سياسية فى كل من الوجه القبل والدلتا مهدت 
لاحادهما الطويل الذى بدأه مينا مؤسس الاسرة الآولى . 


وتمثل حضارات هذا العصر فى الوجه القبل العمرة » جرزة ؛ سمانة 


آما ف الوجه البسری فاا حاوان دب» والمادی . 


د 


وقد وجدت ار هذا العصر فى نقادة وهى نمثل حضارات الوجة 
اقبل فى مراتبها الختلفة - ونظرا لاما خلت من الكتابة ( إذ أن هذهل 
نکن قد عرفت بعد ) فقد انبع فى ترتیب آثار هذه الضارات طريقة 
القارنة والنسبية أى أنها آرخت بالنسبة إلى بعضبا البعض » وقد عرفت 


هذه الطريقة باسم « النوقيت المتتابع » أو « التاريخ التتابعى » . 
التوقيت المتتابع أو التاريخ التتابعى : 


كان الاثری الا تلیز ی المير فلندرز ری 16تاع2 8 Sir‏ يمرك 
فى التنقيب عن الآثار فما بين بلاص ونفادة حيثك وجدت منطقة غنية 
بالافاد ای تنتمی إل عفر ما قبل الاسرات فأطلق على الحضارة الى 
یلا هذه الأثار اسم حضارة نقادة » ولا شاهد أن هذه الأثار تختاف 
فما بينها حيث ,بدو أا لا تنتمی إلى فترة قصيرة محدودة رتب الاوانی 
الفخارية والاثار انى كانت موجودة معا حسب تدرج التطور فى صناعة 
هذه الاوانی الفخارية فتمسكن بذلك من ترتيب الاثار سسب ترئيب ظرورها 
حاولا إيحاد علاقة تاريخية بيا - وقد لجأ أدلا إلى تقسيم الاوانی 
الفخارية إلى أنو اع بمثل كل منها مرحلة حضارية خاصة عاشت فى مرحلة 
زمنية من عصر ما قبل الاسرات الذى رمز دته بأرقام تشمل الاعداد 
من ١‏ إلى ۱۰۰ وبدأ أقدم أنواع الفخار والآثار النى اشنا معه 
بالرقم ۳۰ تاركا الارقام إلى وم خاليا عساه يحد من الاکتشافات 
كا ترك أيضا الارقام هنعم إل ».۱ لشن الفرض - وقد أعد شری بطاقة 
خاصة لكل مقبرة وقسم كل بطاقة إلى تسعة آنبر أو أقسام خصص كلا منبا 


وع معين من الفخار . 


ڪه أف اس 


وحينا أدرج الأثار الى اكتشفما مع الفخار المصاحب ها فى الا فسام 
الخاصة به أمكنه أن يقسم تلك الاثار فى ول الاس إلى قسمين يمثل كل 
مثا مرحلة حضارية ها نقادة « وع ونقادة « ٣‏ » على الترتيب » ثم وجد 
أن حضارة نقادة د مع دورها تمثل حضارتين ها نقادة ۱۲ نقادة ۲ ب 
أى أنه انتهى إلى تقسم الحضارات النى تمتلرا هذه الأثار إلى لاثة مراحل 
هى نقادة دوع ولقادة د ۲ ١ء‏ ونقادة م ۲ ب » على التوالى . 

وقد کشف الأاثريون عن ثلاثة حضارات بالصعيد تماثل آمارها تلك 
ی وجدها بری أى أا تتفق والافسام التى توصل اليما فالاول وهی 
حضارة العمرة تمثل المرحلة من .م إلى ۷م والثانية وهی جردة عثل 
المرحلة من ۲۸ إلى مه أما الثالثة وهی سماينة ‏ فتمثل المرحلة من 
٦١‏ إلى ۷۵ عل ٠‏ 

ويحب أن لا يفم من هذا التوقیت المتتابع أن الارقام أو الفترات 
الى اتبعما بتری تدل على تاريخ محدد أو أن المدة بين فثرة وأخرى تعادل 
فى الزمن المدة بين فترتين حيث لا يدل الرقم الواحد على قدر ثابت من 
السنين وكل ما فى الامر أت هذا التقسم سمح ترتيب كل من هذه 
الحضارات عضرا بالأسية إلى البعض الاخر . 


حضارات ماقمل الاسرات ف الوحه الق 
+ 7 و<ه القول 


)۱( حضارة العمرة ۰ - ۲۷ ( نقادة °(‘ 

تقع الممرة جنوب شرق یدرس وقد عر فيما على آثار تشبه أقدم 
ما وجد فى نقادة إلا أن هذه الحضارة تمثل عهدین متلفين : أوائل 
العمرة وأوخر العمرة ‏ وف الفترة الآولى ظبدر الفخار الأحر الصقول 
الى برسوم باللون الابیض أو الاصفر » وهذه الرسوم عبارة عن أشكال 
تحددها خطوط مستقيمة وتملوها خطوط متقاطعة تمثل فى مجموعبا 
أشكالا هندسية مختلفة كالمثاث والمعين والنجوم أو تمشسل أشكالا عنتلفة 
من النبات والحيوان ومناظر الصید والقتال رست باختصار وف أسلوب 
بسيط وإلى جانب هذا النوع من الفخار عثر على فخار آجر مصقول آر أحمر 
مصقول ذو شفة سوداء خلت سطوحه الذارجية من العُوجات الى تمبز فخار 
البدارى ‏ كذلك بدأت علامة الصانع أو علامة الملكية تميز آوانی هذه 
هذه الفترة فى هيثة صور حيوانات أو نباتات أو خطوط وقد وجدت 
بعض الآوانى الحجرية من البازلت والحجر الجيرى » وكانت الصلابات من 
الاردواز على شکل معين أو فى أشكال حيرانات #ئلفة کفرس الب 
والسلحفاة » أما رؤوس الدبايس فكانت خروطية الشكل مقرسة قللا 
إلى الدخل . 

وی اله رة الثانية من هذه الدضارة اختی الفخار الل رسوم باون 
الايض واستمر الاحمر المصقول ذو الشفة السوداء کا عبر على آوانی علاة 
برسوم باللون الاحمر تشبه فخار جرزة , ومر بين العلامات الميزة 


لفخار تلك الفئرة علامة مئل تاج الوجه البحرى وعلامة مال صورة 


e‏ 3 د 


صقر - وهو الطائر الذى أعتبره المصرى رهزاً للاله حررس - على واجبة 
قصر وهذه الملامة كاتت تتخذ كخانة بکتب فيها اسم الملك فى زمن 
الفراعنة » ومن هذا يتضح أن علامات الاك أخذت تستقر ‏ وقد تطورت 
صناعة الاثوانى الحجرية الى من البازلت كثيرا وأصبحت أشكال الصلایات 
أقل تعددا إذ أنحصرت تلك الا “شكال فى الشكل المعين الذى هى عند 
أحد طرفيه بما يشبه الحلال أو شکل السمكة » ومن الصلايات أيضا 
ما كانت تلتبی فى أعلاها بشكل مش رأسى طائرين ‏ أما دبايس القتال 
فکانی تشبه نظائرها فى الفترة الا”ولى لهذه الحضارة - وقد أتقنت 
صناعة الظران ومن الادوات المصنوعة منه وجدت سكاكين طويلة ذات 
حدين وسپام ذات شوكتين ( شكل ٠١‏ ) . وقد اعتقد أهل هذه الحضارة 
فى الحياة سد الموت بدليل ما عثر عليه من أدوات وضعت إلى جوار 


اموق - ول بکشف حى الآن عن حضارة من هذا العهد فى الدلتا. 


شسكل ۵ س أدوات وأوای هن العمرة 


نس |1 علس 


(؟) حضارة جرزة ۲۸ - ٠.6‏ ( نقادة ول ) 


تقع جرزة شمال ميدوم الى تبمد نوا من .4 ميلا إلى جنوب 
سقارة وعثل آثارها حضارة مستقلة تماما عن سضارة العمرة إذ وجدت 
فى هامية قرب البدارى آثار نمال حضارة جرزه فى طبقات منفصلة تماما 
عن العبقات الى وجدت با آثار حضارة العمرة » وآثار هذه الحضارة 
أوسع انتشارا من آثار سابقتها فى مصر الوسطى . 


وتتميز هذه الحضارة بفخار ذو ون أصفر برتقالى وعليه رسوم 
وأشكال باللون الآحر » وهذه الرسوم عبارة عن خطوط منحنية غالبا 
ما كو ن حلزونية وصور مثائات متتالية وبعض المراكب ٠‏ الحيوانات الى 
تظهر بصورة منفردة ولا تا أشكاها عوط منقاطمة کا بز بالفخار 
ذى ال دی امتموجة » وکل من هذن النوعين من الفخار على صلة بالاخر 


رد 5 ل ذو ال بدی أأتموجه برسوم جمراء : 


هذا وقد استمر الفخار الاحر المصقول وذو ااشفة السوداء ( وها 
من فخار العمرة ) فى هذه الحضارة أيضاء وفی بده هذه الحضارة بدأ 
ظهور افخار الا غر وعتاز بصلانته وملاسته وهو رمادی فان أو 1 
آجر أو أصفر يخلو من آية حليمة إلا أنه لم ينتشر إلا فى أواخر عهد 


ماقيل الاسرات وفی الاسرتین الآولى واثانية . 


وکر ف هله المسارة الآوان الحجر به المختافة ذات الالوان 


ال ااي كانت لضن آوانی اافیخار ود عل غرارها > وقد أخذ دوس 


Converted by Tiff Combine - 


۲ 


القنال الذى كان شائما فى العمرة ( ذو الرأس الروطى المضغوط الجوانب 
بقل تدرييا ابتداء من عبد جرزة سيت أخذ الدبوس ذذ الرأس الكمثرى 
بحل عله » ومع هذا فقد بطل استعمال هذين اانوعين من الدبايس فى 
القتال منذ الاسرة الآولى ولكنهىا ظلا ستعملان فى العصور التاريخية 
لأغراض ديفية وجنائرية . 


وأخذت اصلايات ای على شكل معين فى الاختفاء لتحسال 
مكانها صلايات ذات أشكال هندسية أخرى كالمستطيل والبيضاوى والمربع 
واستمرت بءعض اصلایات فى شکل يعض البوانات كالفيل والسمك 
والطیور ویعض اصلابات البيضاوية كانت تعلوها صورة طائرن ایض 


1 ۰4 ۳ مک ماد 
UE‏ 


مد 8 
n 2‏ 
ا ا O‏ 
د IR‏ 


شكل ١1‏ أواني وأدرات من جرزة 


وقد أخذت هذه ااصلادات تدق فى سمكبا وكسيت سطوحبا باللقوش 
وصنع بعضها من مواد لاتصاح لصحن منذ آواخر ماقيل الاسرات » 
ولذا عکن القول بأنپا اصبحت شیثا رمزبا بوضع فى المقبرة لذ کر 
تتليد قدم متوارش ‏ هذا وقد ظبرت فى عبد جرزة بعض العام على 
شكل دورس وبعضبا على شكل ثور وهى رهوز تدل على مقاطعات 
بالوجه البحرى ( شكل ٠١‏ ) ما دعا إلى الظری بأن حضارة جرزة 
ترج.ع أصلا إلى الوجه البحرى وان لم يعثر على حضارة عاثلبا فيه » 
كا ستدل من ذلك أيضا على حدوث توحید لشطرى الوادی قبل عبد 
میت مشي TBE E‏ 

)۳( حضارة بای ٠‏ و۷۵ لل : (نقادة ۲ «ب» ) . 

ل آخر الحضارات المصرية فى عبد ماقبل الاسرات وأهم الاثار 
الى تمثلبا وجدت فى مباينة وهی إحدى القرى القريبة من نجع حمادى . 

وتتمبز هذه الحضارة بزيادة استخدام التحاس وقلة الفخار ذو ااشفة 
السوداء و افخ-ار الأحر المصقول تدرمباً إلى أن اختفيا » أما الفخار 
ذو الرسوم الجراء فقد احتفت نه الاشکال التى كانت سائدة فى عهد جرزة 
وحلت مایا آشکال جديدة علیپا رسوم مختلفة » ومن هذه الاشکال آوالی 
على شكل البرميل شا حافة داخلية پسنقر عليها ااغطاء وقدور عالية رسمت 
عليبا خطوط قصيرة فى آشکال وجموعات. مختلفة - آما الآوانى التموجة 
الادی فقد أخذت تضیق فى اسمة وشلاثى مقبضها حى أصبح کشر بط 
على حافة الانام بالقرب من الشفة » وأكثر فخار هذه الحضارة من النوع 
تخر وقد ظبر فيه للصب (البدبون) وله أحيانا رقبة واضحة » وأهم 


ماصنعت دنه رای از ان ( اد ور عالرة ات ذرهات واسعة ) 


س ا س 


(شكل ۱۷) » ومع كل فإن الفخار فى عبد سمابنة على اختلاف أنواعه كان 
أقل إتقاناً وجودة منه فى العصور السابقة » وربما كان سبب ذلك أن 
الاغنياء أقبلوا على صناعة الاوای مس التحساس والاحجار م أن 
زيادة الإفبسال على حياة المدن ای اتسعت وانتشرت هی الى جعات 
صائع الفخار وخی سرعة الانتاج وكثرته فبعد عن الانقان - وقد استمرت 
صناعة الآوانى من الاحجار وکیرا ما استخدم اارمر ت6اهو‌طوزم 
فى صنعما وينتشر استخدامه بعد ذلك فى المصور التارضية . أما اصلابات 
نبا ماکان على شكل الحيوان ومنبا ماکان يحل جزءة العلوى رأسا طائرين 
ومتبا ماکان بيضى الشكل تحلى سافته خطرط متقاطعة ومنها ما كان على 
شکل مسرل تحلى حوافیه خطوط مستقيمة أو تفاطمة وبعض هذه 
ااصلابات كان فاخرا #ليه :قوش عتلفة . 


حربه غاس 


أزميل نخاس آزمرصوان 
شكل (؟١)‏ أدوات وآوای من سماينة 
حضارات داقبل الأسرات فى اوجه اابهری 
)۱( حضارة حلوان وب» 
تضم منطقة العمری (۱) جموعتین من القابر وجموعة من المساكن 
وهی عل بعد ۳ کم شرق حلوان - ومن التنقيب فى منطقة السا كن تبين أن 
مساحستة القرية كانت كبير ة هثل مدن الدلنا التى عثر عليها فى مرمدة 


(۱) أظرس ه؛ 


سس 8 مم 


والعادی يعسكس مدن الوجه القبل الحدودة المساحة » وكانت مساكنبا 
لا أن تبی بحيث ییکون جزء منه.! تحت مستوى سطح الارض بيضية 
الشكل تحيطها جدران من الحصير المغطى بالطين . أو أن تقوم بأكلرا 
فوق سطح الارض کا يستدل على ذلك من وجود مقانا اعسدة خشية 
مخروسة فى الارض - ورا کان انوع الاول Es‏ امسا كن (سنخدم 
كخازن أما انوع الثانى فكان للسکنی ؛ وقد حفرت إعض مساكن انوع 
الأول فى الآرض ااصخرية ما دعا إلى الظن بأن أمل حاوان عرذوا 
استغلال المحاجر فى ذلك الوقت إلا أن هذا بعيد الاحتيال . 


والاوان اافخارية فى هذه الحضارة إما رقيقة الجدران مصةولة حراء 
وسودام وسمراء آو خشنة ذات جدران سمية » وکان ابعضما مقايبض ‏ 
وما ما يشبه آوانی م‌مدة ومنها ما شبه أوانى العادی کا وجدت آشکال 
جديدة اختصت با هذه المضارة ( شکل م۱ ) . 


Ae: : 2 5 

ih E 2 9 2-5 
۳1 : صم‎ 

14 RL 4 یه‎ o 


شكل م١‏ - آرانی من حاوان ب 


آما سرام الى عثر عليبا فى حلوان فانها كانت إما مقعرة القاعدة 
كسوام الفيوم أو على شكل مثلث +تساوی الضلعين » وقد عثر على بعض 
السكاكين والمناجل والناثيد من الصوان وأحجار لارحى وأوعية من تشر 


امش انعام وآلات وني اعظام دن ا شصي من قرب موان 6۸ عبر 


6 اعم 


على جاود وحصير وحبمال وسلال تدل على معرفة الفساجة ‏ واستخدم 
أمل حلوان أصداف البحر وعظام السمك وأنواع من الاحجار ابراقة 
فى الحل وعرفرا صناعة العقود والدلابات وزراعة الحبوب كالفمح واشعير 
وكانوا على علاقات مع اشارج حيث وجدت فى آثارهم أصداف من 
البحر ومض المواد الاخری الى لا توجد فى وادى اليل . 


وقد دفنوا موتاهم فى ھا کی السكنى فى وضع مةرفص ومعظم 
رؤوسهم إلى النوب والوجه متجه إلى الغرب » وق آغلب الاحیان 
كانت توضم آنية 'فخاوية مانب الميث وكانت الجثة تسکفن جلد وان 
أو حصير أو قاش» وعتر سح إحدى ابثث على صولان 


من الطشب ۰ 


وربما كانت هذه الحضارة توسط ۳ الزن . بين حاری هس هبل ۵ 
صناعاتا الحجربة ولءعضص أوانيها الفخار ية 3 آشبه حضارة الملمادى ف 


نصالها الحجرية وبعض آوانیپا الفخارية أيضا . 
(۲) حضارة المعادى : 


عثر على آثار هذه الحضارة فى شرق المعادى الالية وهى ذات موقع 
فريد إذ زا تتوسط بين الصعيد والدلتا وتربطها بشبه جزيرة سينا وغرب 
ات ها فى حضارتم! وجعلبا ذات صفات خاصة تمبزها عن الحضارات 
السابقة ‏ وکان ظن أا آقدم من حضارة نقادة الثانية ولکنها ما زالت 
تحتاج إلى كثير من الدراسة وخاصة لان الك بدأ پساورنا فى أا 


ت 607 ابت 


ترجع إلى عصر بداية الاسرات 0) . 


وفخار للمادی ( شکل و( ) متعدد الاشکال والالوان إلا أن أههه 


نوعان : أحر الارن غير مصةول لکنه آملس وفاعدته حلفسة وجسه 


شكل ۱٩‏ - أدوات وأوانى من المعادى 


مضاوی مستطيل » وأسو د مصقول ذو جسم کری - ومن بين الآاواى 
الى عثر عليما آنية كبيرة اسطوانية وعافتبا العليا مقاض عدة کا وجدت 
بعض الاوای ای ميل اونما إلى البياض وبسطحها بروزات کابوب 
آو مزودة بمقابض فبی آشبه الآأوانى السورية »> كذلك وجدت 
أيضا بض آوانی تشه آوانی العمرة ( ذات حافة سوداء ) وآوای 
تشه أواق م‌مدة ( توأمية ) » آما الاوای الزدانة بالرسوم فد 
أصبحت قليلة - ومن هذا تتبين صلة العادی بحضارات کل من الوجه 
البحرى ( م‌مدة ) وسوريا والوجه القبل ( العمرة ) ويرجع هذا 
إلى مركزها الجغرافى حيث يسبل الاتصال بينبا بين تلاك الجبات . 


Camdridge ( Ancient History ) (2nd ed.), Vo I. 1 (1) 
Chapt. x (MSS) , 


”ت بار > 35 


وقد عثر فى المادی على عدة أوانى حجربة كبيرة متقنة الصنع ولوحات 
من الاردواز والحجر الجيرى وفلکات مغازل ودباپس ومصاحن » وعل 
السكثير من اللكاشط ورژوس السام والحراب والمناشير ااصوانية وبعض 
الالات من الصخر البلورى والکوارتز والجرائيت کا وجدت فا جموعة 
مر الادر ات الخشبية مثل عدى الرمابة وصهء:وصدمق وعصا قصيرة 
وبعض الثاقب والاطاق والجفنات واللاعق بندر وجود مها 
فى ااحضارات المصر بة ااماصرة إلى جانب آلات کر ة من ااعظام وخاصة 
المثاقب » آما فيا ختص بأدوات الرنة فان أهل العادی عرفوا صناعة 
الخرز من الا حجار الختافة وقد عثر على عقدکامل من وه حة من الخرز 
كلها بیضاء ما عدا م مما سوداء کا وجدت أصداف مثقوءة وأمشاط من 
عظام الحيوان ومواد التلون من المغرة واللاخیت والنجنیز الاسود. 

وعرف أهل الهادی استغلال المعادن حيث عش على عدد مرن 
الادوات المعدنية كالسنائير واشاقب والازاميل ورأمى فأس وكلها من 
انحاس الذى عر على سبائك منه أيضا کا وجدت بعض مقمسادير من 


النجنیز ومن القار ( جلب دن ونطقة اامحر الت ( ١‏ 


وأخذت النرعة الفنية ترق کا يستدل على ذلك من وجود قطمة من 


الصلصال احروق بظن أنما تمثل رأس جل ٩(‏ . وقطمة آخری تمثل رأس 


)۱ ۳ أن ال وحد فى عصر أفثرة وجيزة قبل أو فى بداية عهد الاسرات 3 | رض 
مها و اصح | ست ام4 شا ما إلا لأس.اب اقتصادية ف اند اليو نانی أ ظر ۰ 
J. Capart “Primitive Art in Egypt" 1905, pp, 189,202, 5‏ 
“Ancient Egypt" Translated by Morrow (London 1961), P. 53.‏ 


خبوان غير واضح وعثر على بيضة نمام [زدان سطحما بأشكال هندسية 
عفررة باتقان و ماو ز» باللون الا سود ¢ كذلك عر عل ميكل قارب من 
الفخار ورأس عثال صغيرة من الفنار لاجر عثل شخصاً من غسعرب 


آسیا وتضح ذلك من شکل الرأس والذفن . 


أما مسا كن المعادى انا ترکزت حول وسط القرية وكانت مهد ده 
الاشکال یر ما كان دی من قوام مس جذوع هت تاف حولها 
الغمالية السائدة ومنها ما كان عل ش کل کامة pr‏ الميروغايفية الى ی 
د متزل » كا يدل على أن رس هذه الكلة منقول عن الشکل الذالب فى 
مساکن عصی ما قبل الاسرات > وقد وجدت عدة كهوف عار فيا على 


آمار زدل عل آنا كانت لاسکی : 


وكانت الواقد إما صغيرة تقام داخل النازل آر كبيرة تفام آمام 
النازل » وکان الوقد عبارة عر أحجار مراصة تحصر بنا الوقرد . 
آما الخازن فکانی على شکل حفر راوح عتما بين مر أو مثرين وکان 
بعطما يزود بسیاج حيط بالحفرة وله سقف شوم على قوام من الشب» 
ول جانب هذه الخازن كان القرم يزنون المؤن احیانا فى قدور كبيرة 


او سلال . 


وكان اليالغرن من أهل المعادى دشر ی جمانة تمع 2 وة 
ةة إلى جدواب القرية آما الاجنة هک ات تدش ۹ در كبيره أو حفر 


غير عة ۴ امسا كن تسیا وكان امیت او ضع مقر اعدا إلا ف سالات 


ا 


قليلة وجدت فيها المياكل عددة » ول بکن لارأس أو الوجه 
تجاه ثارت كا لم بش على شىء مع الجثة سوى بقارا حصير 1 جلد أو 
قاش ما كانت تغطى به » وفى بعض المقابر عثر جوار المتوق على إناء 
واحد من الفخار ۔ وكان لکل عاثلة قم خاص من الجيانة » کا عش 
على حيران إشبه ابن أوى مدفون بعناية : بوحى إعبادة هذا الحيوان 
الذى عبده فراعنة العصور التارضخية كاله حارس لاجيانة ‏ وبدل وجود 
آنية الفخار عل اعتقادهم بالحياة الثانية کا يدل وجود الجانة بعيدة عن 
السا کن عل أنهم كانوا فى مرتية حضارية أرق من مرتية أهل مرمدة 
وحلوان الثانية ٠‏ 


ومن كل ما سق شین لا أن هل هذه الحشارة عرفرا الوراعة 
والرعی والنسيج وكانوا على علاقات مار رة وثقافية مع الحضارات 
الشرقية والجنوبية ولا شك فى آنبم وصاوا إلى مرتبة حضسارية 
لا باس پا . 


کا 


۷ با العصر ۱ لثار کی 


كانت معلومات العام المتحضر عن تاريخ مصر الفرعونية اة 
مشوهة تعتمد فى أساسما على ما دونه كتاب اليونان وغيرهم من الرعالة 
والمغامرين الذين أعتمدوا فى كتاباتهم على ما قصه عليبم الرواة من أنياء 
تبدو فيبا الطرافة ولا تخلو من الخطأ والخرافة . 

وقد حاول كثير من العلاء التء.رف على تاريخ مصر الفرعونيسة 
من مصادرة اللاصلية أى من الكتابات والنقوش التى ترکما الفراءنة »> وذلك 
عن طريق حل رموز الغة المصرية الى شاهدوها على الاثار ولکنمم 


ذم‌وا نی ذلك مذاهب خيالية و لسفر جبردهم عن جاسم ای الدكن : 


وکان مجىء ال اة الفرنسية إلى مص ( ۱۸۰۱-۱۷۹۸ م ) بقيادة 
نابلیون بونابر ت اة عرد چل یل إذ عثر أحد ضیاط ال على حجر 
بالقرب من رشيد نشت عليه نقوش ثلالة : أحدها باليونانية والاخرن 
باللخة المصرية كتبت خط ين عتلفين - امیروغلینی والديموطيق - وقد 
انكب العام اقلق سلون عل غاؤلة غل ومون ال امارغ 
وكلات جهرده بالنجاح بعد عمل مضنى ومقارنة كثيرة قوش عنتافة » 
وما سر له السبیل أن الفراعنة اعتادوا كتابة أسماء الملوك واللکات 
داخل اهليج «إطار » بیضی مستطيل الشكل يعرف بالغرطوش - وقد بدأ 
امون شرا امیاه الارك ى القش االبرتان عجر .رشدد. وعرن 
أنها لبطلبيوس وكليوباترا واتضح له اشترك الاسمين فى بعش السروف 
كا هی مدونة بالهجائية اليونانية فى خراطیشما باانص اليوانى فطبق ذلك 
على ما شاهده من آشابه فى الرموز الدالة عليها فى الخراطيش الموجودة 


ات 


فى اأص الميروغليق وأمكنه التوصل إلى معرفة بعض الحروف والعلامات 
الهيروغليفية » ومحاولة قراءة کل خرطرش مامكى بقع تحت بصره عل 
أساس ما يعرفه من آمماء اللوك الثى وردت فى کنابات الیونان وغيرهم 
استطاع معرفة حروف ورموز آخری وتوصل إلى الاصوات والعانی الى 
تدل علیها وهکذا - ثم ترالت بعدئد جبوه العلاء إلى أن أصبح فى الامکان 
قراءة اللغة المصرية ووضع معاجم وتواعد لها. 
اللغة الم ية : 

ما زال الإختلاف قائما بين الملاء حول أصل اللغة المصرية إذ أن 
صلتبا باللغات الحاعية واضحة کا أن علاقاتها بالذات السامة لا مکن [نكارها 
أو تجاهلها ‏ و[ذا ما تتبعنا كنابتها نجد أن أقدم المحاولات فى كتابتها 
تتمثل فى زعارف الاوانی والادوات ااستعملة حبك صورت فيبا أشكال 
أشخاص وحيوانات وسفن وما آشبه ۰ فالكنابة بدأت حينا بدأت الرغبة 
فى النعبير بالرسم عن أشياء يمكن اراق معرفة ما :دل عليه » وهذه الاشكال 
كان لا بد رای من ترجتها إلى أصوات معنرة فى اللغة ‏ وقد حدث ذلك 
فى مصر حينا تكن المصرى من رسم صرر مصغرة وختصرة للاشیاء المادية 
والكائئات يمكن تمييزها عن صورها الكاملة الى تدل على نفس هذه 
الاشیاء والكائتات المعروفة مثل الأسلحة والنبانات والجيوانات والبثر 
بل والامة كذلك»؛ ومن التول أيضا ,أن الظررف افتضت ظهور 
الكنابة وتطورها حينا وجدت الرغية لدى الناس للتعيبي عا لا يمكن 
التعبير عنه بكيانه مثل الاعداد وأسياء الاشخاص والكائنات وغير ذاك 
وأخذت ف الهو کها وجد أن الرسوم والناظر فى حاجة للنفسير » وقد ظل 
هذا الاتجاه طول المصور الفرعونية حيث ظل الفراعنة «درنون على المناظ 


بع ۳ مت 


التى یلوا ما يوضحما بمبارات عكنوبة ‏ وعکذا حى أصبح فى الامکان 
التعبير بالكتابة عن کل ما برغب الانسان الثميير عنه . 

واللغة الصرية كانت كتب فى آول الامر برموز نمثل کاند.ات 
أو أجز اء من کاثنات فى صورة قريبة من الواقم وقد وأطاق علیها الیرنانیون 
اسم الميروغليفية أى الكنابة القدسة وذلك لانهم شامدوها مدونة على 
جدران المعايد والنصب النذكارية اختلفة * فى فى الو اقم كتاية إعلام 
أو كتابة زخرفية » وقد ظلت مستعملة فى النصب الختلفة حتى نهابة المصور 
العصور الفرعونية وان كانت رموزها قد أختافت فى مدلولانا أحيانا - 
ولم تستعمل هذه الكثابة وحدها پل صاحبتها منذ نشأتما تقریبا كثابة أخرى 
مختصرة عنما عرفا اليونانيون باسم الميراطيقية أى الحسكتابة المکپنوتية 
نظرا لانم اعتقدوا بأن الكبنة وحدهم هم الذين كانوا بعرفونبا »وريما 
کان سبب ذلك أن المدارس فى مصر القديمة كانت عادة تلحق بالعاید ‏ 
يرجح أقدم ما عر عليه من لصوص کتبت بافيراطقية إلى عبد 
الاسرة لثانية تقریبا - ولا تعددت مطالب الحياة وازداد نشاط التعامل 
بين آلافراد ظر.ت كتابة ثالثة ‏ آشد اختصاراً هی الكتابة الديموطيقية « أى 
الكتاءة شیف . 

وعکنا أن نشبه - مع الفار ق - هذه اللكتاية خطوط اللغة العربية 
فالحيروغليفية تقابل الط الثلك وغيده من خطوط الزخرفة والاعلام 
والطيراطيقية تقایل الط النسخ والديموطيقية تقایل الخط الرقءة . 

وحرال الوقت الذى طلغت فيه المسيحية على الديانة المصرية الوثنية 
في مصر انعم ارو ف الهجافية اليونانية فى کناه اللغة اللمصريةء 


وکن نظرأ لان هذه بات بأصوات ليس 4ا مقابل أو شبیه فى اللغة 


سح ۷ — 


اليونانية ‏ وخاصة الاصوات الحلقية ( مثل الحاء والمين وغیرها ) - 
فقد آضیفت إلى هذه المجائية سبعة أحرف من اصل مصری لاستكال 
هذه الكتابة الجديدة التى عرفت خطأ باسم اللغة القبطية والاحری أن 
بطلق عليما الكتابة المسيحية للغة المصرية لاما وان استعمات فيها بعض 
الفاظ غير مصرية إلا أنها فى مجموعها لاتخرج عن كونما اللغة المصرية كنيت 
فى هة جديدة . 
وما سبق تضح لا أن الكتابة لاصرية فى نشأتم! تبه نشأة الكناية 

فى بلاد النهرين ولا يستبعد وجود علاقة فعلية بيا » وربما يزيد ذلك 
اشتراكها فى بعض مدلولات الصور الى تعر عن كاثئنات واحدة فى كل 
من الكتاتين الا أن الفرق شاسع بينها فى ماحل تطورهها » فالكتابة 
فى بلاد اللبرین - نظرا لاستخدام قل مدبب فى كتابتها ‏ أخذت تبتعد 
سريعاً عن أن تبين صوراً كن التعرف عليبا » ينا ظلت الكتاية 
المصرية فى هيده صور لکائنات معروفة ولم تفقد هذه الخاصية إلا جرا 
فى الخطين الميراطيق والديمرطيق » وشذا ظلت رموز كثيرة آستخدم 
فى الدلالة عل ما تمثله » أى أن بعض الرموز ظات مستعملة للدلالة على معانى 
قائمة بذاتها . 
المضادر الى اعتود علیم! المؤرخون : 

کاات عقيدة المصرى فى البعث والقتع فى العالم الاخر عياة ماثلة للحياة 
الدئيا خير معين للمؤرخين » لان هؤلاء آفادوا من النقوش ای تركبا 
لاصریون فى مقایرهم وعلى تصبیم وآثارهم اختلفة حرصا منم على تسجيل 
أعرالهم امجيدة ومظاهر نشاطبم فى حياتهم العادية أملا فى أن بقوموا فى 


آخرتهم نفس الادوار التى قاموا بها فى حياتهم الدنيا فجاءت هذه تراجم 


لاصحام,اء وقد استق منبا المؤرخون »عم معلومامم ای ألقت كثيرا من اأضوه 
على تلف نواحی الحيأة المصرية من حرية واقتصادية واجتاعية وديلية 
وسياسية وأوضحت صلات القر فى بین بعض الافراد يمن كان لم أهية 
تارخية خاصة وغير ذلك من العلومات اتی لاغی عنبسا لكل مرخ - 
ومن الصادر المامة الى استق منها الا رخون بعض معلوماتهم التارخية 
أيضأ ماسجله بعض الموظفين فى قوش على صخور الداطق الى ارتادرها 
فى بعثات للتعدن أو فى حلات عسكرية أو جولات تفتيشية وغيرها 
ها یمد سجلا حافلا يفيد منه كل باحث - هذا فضلا عا عار عليه من 
وثائق ومحفوظات غنتافة كالبرديات الى دون علا ما إشير إلى بعش 
الاحداث التاريخية أو بعض القضابا والمنازعات أو فصول فى الادب 
والعلوم والعنون الختافة مها أفاد فى التمرف على نواحى أخرى من نواحى 
الحياة المصرية »> أضف إلى ذلك ما عر عليه من محفوظات کتبت لفات 
أجنبية مثل الالواح التى عار عليبا فى تل العارنة والی کتبی بالط 
الممارى وكان ۱.۸ أكبر الفضل فى إماطة الام عن كثير من الشدُون 
الخارجية والعلاقات الدولية فى عبد الدولة الحديثة . 

وقد سبق أن أشرنا إلى أن ماکنبه اليونان عن مصر كان يعتمد على 
ماذكره الرواة لهؤلاء فجاءت كتاباتهم مليثة بالاخطاء » ومع ذلك فقد 
أفاد منبا الباحثون قدر الإمكان وخاصة فيا تعلق بالشطر الآخير من 
تاريخ الفراعنة إذ أنه كان أقرب العبود لؤلاء اللكتاب ول تكن روايات 
الرواة قد تناولته كثير من التشويه ‏ وفى عهد طلمیوس الانى دون کاهن 
مصری بدعی مانيثون تارا اصن قم فيه اللوك الفراعئة إلى رم 
رد حاكة إلا أن ما وصلنا من هذا التاريخ لا يزيد على بعض الفقرات 


الى تما عنه بیض مورخی اليونان . 


1/5 سس 


ولاشك فى أن تسلسل الملوك وتاسم كان من أكبر العقبسات 
الى صادفت الياحثين وذلك نظرا لان المصرى كان ارخ الا "حداث اطامة 
عل سب السئین ۳ کا ات | لعاصر و لا اشير إلى م مسق 
أو لحقه من الملوك الافی احوال نادرة, وم يشذ عن ذلك إلا ملوك الاسرة 
الثانية عشرة واللوك القلائل الذين أشركوا معهم أو لياء عهودهم فى الم 
ولكن لسن الحظ ترك لا للصرى بعض الاثار اشامة التى بينت لنا 
تر تیب جک اللوك فى کر من اعرود م وهذه الابار عبارة عن قوام 
کیت ف عو د لاعس الملوك رهی تروی اد الاو ك الذين سيقوهم على 
عرش مصر عل حوسب تر تیمیم اأعروف وقتَدٌذْ وبعض الاح_داث المحامة 
الى حدنت ف عبو دهم وهدذه مرا هی : - 
المحفرظ فيه ٤‏ و هو عبارة عن جزء هن قطعة ھل الديوريت دو لت عليبا 
دوليات اللوك من أقدم العصور حتى منتصف الآسرة الخامسة تقربباً - 
و اشير هذا الآثر كذاك إلى بمض ملوك سيقوا مينا من كانوا عکوری 
ق الدلتا وأطاق عم اس آتباع الإله حور - وقد وجدت إءض القطع 
الماثله لهذا الار ولكن ليس من المؤكد أا تنتمى لنفس الأثر اللاصلى 
الذى ميك القطمة السابقة ومن بات هده القطع الاتخيرة قطمة دونت عليها 
اسیاء غسة ماوك من آنباع حور ( السابقين للك مينا ) حكمرا فى الجنوب . 

وب کر حجر بر مو والقطع ا اسم كل ماك والحوادث امامة فى 


03 سئة ھے سئوآت نج که وارتفاع الفیضان ۳ 0 


۲ ب قائوة الكرتك : وترجم إلى عبد تتس اثالث ( الاسرة الثامنة 


عشرة ( وكات فى حجرة من معيك أقامه 9 منطةة الکر نك وهى ذا كر 


س ۱/۷ 35 


أمياء بعض الاوك الذن ل يذكروا فى قوائم أخرق وقد نفلت هده 
القائمة إلى متعف اللوئر . 


۳ س امة آپیدوس : - وهی عي ارة عن نقش شسکل معظم جدار 
(حدی حجرات معبد سیی الأول فى أبيدوس ( العرابة الدفونة ) › 
وتعرف باسم لوحة الاجداد لانبا تمثل سیتی الأول يقدم ولده رعسيس الثاق 
( الآسرة و ) إلى أسماء أجداده ملوك مصر وهی آشمل ستة 
و سيان اسما تيدأ بالك منا فبى تخفل ذكر أسماء بعض الملوك ورعا كان 
ذلك لعدم الاعترای شرعية حکمرم ۳ ( شکل °( 
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شكل ۰ د جزم من 3۹ ادوس 
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Converted by Tiff Combine - 


VA =‏ سم 


ء - قائمةسقارة : - وجدت في إحدى متا ر عهد رعسيس سای 
وتختلف الامماء فيبا فى بعض المواضع عن الاسماء الى وردت فى لوة 
أيدوس ولكبا نتفق كيرا مع الأسماء الى وردت فى بردية 
تورين التالية . 

ه س بردية تورين ! - ل اها من عبد رعسیس اكان أا 
وهى محفوظة الآن فى متحف تورین ونذكر آسیاء حکام مصر فى العصور 
السحيقة الى سبقت قيام الاسرة الاول وقد نسبتهم إلى اسماء» أى 
اعتبرتهم من الآلحة ثم ذكرت أمياء الاوك الادمیین ( عبد الاسرات ) - 
وهی تذ کر مدة & هؤلاء اللوك بالسنين والشبور والابام وقد وجدت 
هذه مطابقة تفریبا لا ورد فى الآثار فى عض الالات ومن أمثلة ذلك 
آنا ذکرت أن الاسرة اثانية عشرة ظات تحسم مصر ۳۵ سنة 
ولاتختلف آثار هذه الاسرة كثيرا عن ذلك حيث تدل على أا حکست 
حز ۲۱۳ سنة » ومع هذا فإن هذه البزدية لاتخلو أيضا من بعض أخطاء 
طفيفة ( شكل 7١‏ ), 


القار يخ والتقويم : 

جرت عادة الصری على أن يؤرخ الموادث على حسب الزمن الذى 
وت فيه بالنسبة سک الملك ااعاصر أى أن مدة حكم كل ملك كانت 
تقوبما اما پذاته » فلا خيرنا سنوهی فى قصته أن الاك أ.نمحات 
الاول توف فى السنة اثلاثين من حكمه کا بل : 


السئة الثلائن فصل الفيضان آل شمر الثا لت اللوم التاسع دخل الإله اذه 


وطار أمنيحات إلى الساء واتحد مع آشمس ٠. e‏ اام 8 


شكل ۱ - جزه هن بردبه ورن 


وقد استطاع المصرى أن توصل إلى حساب الزمن حسابا لابسكاد 
يختلف عن حسابنا له إلا بقدر طفيف » فقد لاحظ منذ أقدم العصور 
أن الفيضان يأتيسه مناظها فى كل عام وق موعد معين ‏ وحدث أن 
صادف أول بوم فى الفیضان ظرور نحم الشعرى المانية فى الجال الشمسی 
وقت أأشروق مع الشس فى الاق الشرق تجاه 00 وريط المصرى 
بين هذه الظاهرة وظاهرة الفيضان واعتبرها بداية السنة » وراقب ظبور 
جم الشعرى العانيية وجعل دورته السنوبة وحدته الزمنية ثم قسمبا على 
أساس الظواهر المتعلقة بنبر اليل وفیضانه إلى ثلاثة فصول : فصل الفیضان» 
فصل الزرع » فصل الحصاد - وكل من هذه الفصول قسمه إلى أربعة 


شهور متأو به کل منیا ثلا این وما ۳۹ ۳ وان 3 الشعرى المانية ظرر 


r i+ متا‎ 


فى الافق اشرق كل هس بوما فان المصرى أضاف خسة أيام فى نهاية 
فصوله الثلاثة وسماها اشپر الشبر الصغير احتفل فيها بأعياد منتلفة أى أنه 
اعتر السئة ووم وما - وحيث أن الشدس لانظبر فى نفس موضمبا 
اساق إلاكل ! هوم يوماء أى أن اسنة الشمسية تزيد على دورة نجم 
الشعرى العانية مقدار + يوم فان ذلك قد آدی إلى اخنلاط الام على 
المصرى وأحس به لان السنة التى يعرفها كانت تنقص برما عن السئة 
الشمسية فى كل أريعة سنوات ومعنى هذا أن جم الشعرى المانية لا يعاود 
الظبور مع اشس فى الافق اشرق فى نفس الحلة إلا كل 
( 4 × ۲۹۵ ) ۰ سنة » وقد ورد فى كراسة تلبذ من عبد 
الاسرة التاسعة عشرة مایدل على اليرة من التباین بين التقوعین الشسی 
والمصرى البنى على دورة الشعری المائية حيث جاء فسا و تلص 
( بال مى ) من السنة المضطرية . إن اس لم اعد شرق فاشتاء عل 


حل 1 صيف ولسير الشبور القهقرى ¢ ۰ 


وقد لاحظ الزرخون ی الژرخ سال يون Censerion‏ سجل 
ظاهرة إجتماع الشعرى امانية والشمس ؛ قت الشررق سنة ٠1م‏ وععنى 
هذا أن تلك الظاهر ة حدثت قبل ذلك سنة ۱۳۲۰ قم . سنة ۷۲۸۰ 
ق م وهكذا وقد قدر هؤلاء المؤرخون أن المصربين توصلوا إلى معرفة 
الستة على أساس وم بوما ( دورة الشعرى الانية ) منذ أن اج تمع 
هذا انجم مع الشمس فى الافق الشرق فى الرة السابقة ایسدء العصر 
الناريخى عل الافل وی سنه م وو قور ) دای آن تاسری: نا 


تقرعه منذ المرة التي حدئت فيا هذه الظاهرة قبل معرفة الكتابة و قبل 
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العصر التاريخى ول-كن ليس لديا مابؤكد هذه الفسكرة وإنما هى مرجحة 
على ۳ حال . 


وما هو جدير بالذكر أن المؤرخين اصطلحوا على أن الاسرة الأول 
بدأت حوالی سنة ۳۲۰۰ ق م وظوا «تفقين على هذا الأريخ كبداية 
لعصر التاريخى فى «صر مدة طويلة ولکن هذا الرأى تعرض لتعديل 
أكثر من هرةء وآخر الاراء وأحدثها تميل إلى جعل بداية هذه الاسة 
ترجع إلى عام ۳۱۰۰ حل .ماق.م قرا وقد بنى ذلك على أساس 
مقارنة بعض نرار بخ ملوك بلاد ااپرن باللسمة لنوار لخ مار مم من 
ملوك مصر ۰ ومع ذلك فازال هذا التاریخ موضعا لبحث وخاعة بعد 
الاستعابة ببعض التجارب العلية الينية على الإشعاع الذرى وأثره فى 
اواد العضوية واستخدام ذلك فى تقدير عر الآثار من مختلف البقاع 
ومن عختاف المصور وعلى هذا عاد انظر فى بداية عبد الاسرا_ 


المصرية و سر الامر اعد هه قاطعة . 


i‏ مد ور اام ار ام زاو رط ا ام الأرثولية 


سيق: آن آفر ا ال أت مانيو Manethon Û‏ قم تاريخ الفراعنسسة 
جب K~‏ الملوك إلى إحدى وثلاثن ا ق وقد تبعه معظم الورخن 
فى هذا التقسیم - ولکن تيسيرآ لدراسة هذا التاريخ كتا أن تقسمه 
سیب ما اصاب البلاد من قوة وضف إلى أرعة أدوار رئيسية مر 
للبوض أعقب كلا ما دور من آدوار الفوضی أو الاضمحلال 
E‏ 


ست. Af‏ سن 


| - عبد الدولة القدعة وهو حك الاسرات ابتداء مر الاسرة 
الاو حي الآسرة السأدسة ( ۳۱۰۰ - ۲۱۸۱ ق٠‏ م )۰ 

۷ - عهد الفوضى الاول وهو يشمل حستع الاسرات اسابعة إلى 
الماعية عثره ( ۲۱۸۱ - ۲۱۲۸ ق م )۰ 

مدن ار الرسطى وهو ضمل K>‏ الاسرات من الحسادية 
عشرة إلى اثالثة عثرة ( ۲۱۳6 - 1۷۸١‏ ق.م). 

۽ عبد الاضمحلال الثانی وهو شمل الاسرات الثالنه عشرة إلى 
السارهة عشرة وف خلاله حك اكسوس فى مصر ( 1١085‏ - 
۰ شش ۰ )۰ 

ه - عهد الدولة الحديثة أو عصر الامراطورية وهو يشمل الاسرات 
ثامنة عثره إلى الشرین ( ١68١‏ - ۱۰۸۷ ق .م) . 

> - دصر الاضدحلال الثالك وحکم الكبنة والليبيين والبتاوین 
دهو یشدل حكم الاسرات ال ادية والعشرين إلى الامسة والعشرين 
(۱۰۸۰ - و قم( 

۷ - عد البضة وهو يشمل ححكم الاسر ة السادسة والشرن 
۲9-٩15 (‏ ق م). 

هم - عبد الفوضى الآخير وهو يشمل حکم الاسرات السابعة العشرين 
أن اخدیة و لتلائین حيث بط الفرس سلطانهم على مصر فى معظم هذه 


ارج ) ۵ - ۳۳۲ ۰3 م )۰ 


وما تجدر ,لاحظته أن وج#سات نظر ااؤرخين تتاف في تحديد 


س وم مت 


بدابة ونباية بعض هذه الادوار ‏ م أن نله الآدوار لا تطلب - بالضرورة 
وفى كل سالة ‏ التباء حم الا سرة ای كانت قاهمة فى الدور السابق» وق 
تتبغنا هذه الادوار ما تأخذ برأى غالبية العلاء » على أنه من السکن 
أن نفسم التارخ المصرى - قبل اللورة الحديثة - بأكله إلى قسمين 
كبيرين : الاول قامت فيه مصر بدور إيحابى وهو ,يبدأ من أقدم العصور 
وینتبی بنهابة الدولة اليد ية والد.انی قامت فيه پدور سای على السبوم 
وهو بدأ من ثهاية الدولة الحديثة وباتبى بقيام الثورة الحديثة فى بولية سنة 
۲ الى تعد بدابة القسم اشالث من الاريخ المصرى النی بدأنا فى 
باه ونعيش فيه الان » فتاريخ لفراعنة على هذا الاساس إشمل القسم 
الاول وجرا من القسم الثای حيث قامت مصر بدورها الامجای معظم 
القسم الاو ل من تارا ثم عاشت فارة من الق الثان من تارا فى 
دورها السلى وهذا التاريخ هو الذى سنقوم بدراسته وفق أدوار القدوة 


والضعف الی سبقت الإشارة الا . 
١‏ -عبد الدولة القدعة 


فى عصر ما قبل الاسرات اتحدت أقالم مصر الختلفة فى إقليمين 
كبيرين آ-دها فى الوجه ااقبل والاخر فى الوجه البحرى - وآقیر 
بعض المصادر الی تعدانا عنها فيا سبق ٠7‏ إلى حك مارك 
من الالة وأنصاف الألهة لاتين المملكتين ‏ وقد اختلفت الاراء 
بشأن التوحيد الذى قامت على أساسه الأسرة الاول ولکن مازلا تأخذ 
بالرأى القائل بأن ملکة الوجه البحرى - قبل بداية المصر الناريخى - 


۷۸ ۷٤ أنظر أعلاه س‎ )١( 


ست یړ اسم 


استطاعت أن تخضع ملكة الوجه القبل ثم انفصات هذه عنبا » إلا أن 
ماسکة الوجه البحرى عادت إلى القوة من جديد ووحدت البسلاد لبرة 
الثانية ولمكن الوجه القبل انفصل مرة أخرى ثم أستطاع أن يظفر بالقوة 
ون بقوم هو باخضاع الرجه البحرى وأن يوحد البلاد التوحيد الثالك 
والاخير الذى قامت على أثره الاسرة الاو . 


وبدو أن ملكا قبل مينا أو نعرمر ( الذى اصطاح المزرخرن على جعله 
شن ۱ رخ الاو لى وتضعه بعض القوائم عل رأس الاسرات الفرعرنية ) 
حاول ترحيد الملکتن وربما بجح فى ذلك بعض النجاح وی رف هذا 
الماك باس الملك المقرب إذ کتب إسمه پرمز بين صورة هذا الحيوان 
EN‏ 21 نعرمر کان صاحب الفضل فى أول توحید قام على 


دعام ان ۳ 


ويصفه بعض المؤرخين الاسرتين الأولى والئت‌انية بانه) ثينيتان 
ورضعییا فى عبد قاثم بذاته أطلةوا عليه اسم ١‏ العصر الثينى » فة إلى 
طبنه ولونطه القريبة من آپیدر س وذاك نبم شاهدرا إختلافا واضحا 
بين حضارة هاتين الاسرتین وحضارة الاسرة الثالثة » ولان الاعشاه 
كان سائدا بأن ملوك هانين الاسرتین قد دفنوا فى أبيدوس واحتال أن 
عاصمتيم كانت طيئة - ولمكن نظرا لائن التطور الذى حدت فى الاسرة 
الثالثة وان كان عظيا حبث يبدو الفرق واضحا بين حضارتبا وحضارة 
الاسرتين السابقتين فان هذا التطور يعد نقيجة حتمية لياة الاستقرار الى 
سادت عصر هاتين الاسرتين ولا داعی فييزهها عر العبد الثالى الذى 


يرتبط ما ارتباطا وثرقا ‏ كدلك آصیح من الشكوك فيه الآن أن هلوك 
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الاسرتين الاو والثانية قد دفنوا فى آیدوس » وعل هذا فان وصفبا 
بالاسرتین الثينيتين أصبح لامبرر له أما إذا دعت الحاجة إلى كيين عبد 
هاتن الاسرتن عن المبد النالى له لا شبده هذا الاخير من تطور ضخم 
فى میدان الحضارة فلا باس من أن نطلق عليه الاسم الذى اختاره نفر 
قليل من المؤرخين وهو سم و عصر الاسرات البا کر » أو «با کورة 
عصر الاسرات » ؛ ومها سکن من أمر فانتا ستعتّير عبد الدولة القدع2 
ند انق رين اوه ول وی ره اش اجه ساره 


«الدراسة عل طسب الاسرات 3 إلى : 


الاسرة الأول - هیشا : 

اختاف الورخون كيرا حرل شخصية هذا الملك ‏ ومها كان أمر 
هذا الاختلاف فان غالية الباحئن تأسب اليه توحيد عصر وآه حول 
بجرى النيل وأنغا فى المكان المتخاف عن بجراه الااصبل عأصءة جديدة عرفت 
باس متف أى الحائط الامض ب ومن اارجج أنه تام عسروب ضد 
اللسین والومن واحتفل بعض الاحتفالال الدش.ة وخاصة تلك الى 
تتعلق گر أسيم التتويج - رمن التصوص ما يشير كذلك إلى تشميده بعض 
المعابد ومرى الحتمل أنه تروج من الوجه البحرى من أمسيرة تدعی 


لذت یت ٠.‏ 


ورما كانت الإشارة إلى ناء الماصمة الجديدة متف ما بورد اب 


ماو لك الآسرتين الأول والثانية قد حكموا فى دده العاصمة وليس فى طينه 


€ كان الاعفاد ساثدا من قبل والتالى يويد م ذمينا اليه من 


مس اكلم ب 


عدم وجود ما پرر تسیة عبد هاتين الأسرتين م ا 
1 

یی 00 
جر : 


م يكن هذا الاك أقل تشاطا من سلفه فقد عبر على اسمه منقوشا 
عن 0 جبل الشیخ سلیان() بالقرب مر وادی حلفا ویبدو أنه 
اقفر كل امل لها و بان وك لسع الول دان ف 
فى الاحتكاك بلاد الاوبة بقصد تأمين ود ردهم الجنوبية أو رغسة فى 
الاستيلاء على مض حاصلاث الجاوب . 

جيت (و أدجيت ) : 

وصات مصر فى عبد هذا الماك إلى درجة لا بأس بها من الرقى 
فقد عر على آثار من عرده ينجل فيها الانقان والروح الفنية العالية کا وجد 
اسه مكتوبا على صخور أحد الوديان التى تربط بين أدفو وساحل 
لبر ارين ۷۶ يدل على النشاط فى إرسال البعثات التجارية أو بعثات 
استغلال الحاجر والمناجم من منطقة الصحراء الشرقية . 

دن 

ظل هذ الاك يعرف بام « دب ء أو « آودمو » ولکن اللط.ق 
الأول لاسمه یفضل عل اطق ای ۲۳ وقد استدل من الآثار 

(4۱ أطر اعلاه س و۸ 
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التى ترجع إلى عبد هذا الملك على أنه كان عظم النشاط إذ حارب البسدو 
الذن فى شرق مصر واحتفل بعيد جاوسه على العرش > وقد اتخذ لقا 
يرمز إلى اتحاد الوجبين برمزين جديدين هما نبسات البوص ( الغاب ) 
للدلالة على الصعيد والتحلة ( اليعسرب ) الدلالة على الدلنا ‏ وربما كان فى 
ذلك ما بدل على حدوث اضطرابات تيدف إلى انفصال الملکتن فاستطاع 
أن يشضى عليما واتخذ هذا اللقب الجديد لا كيد تمكنه من سكم البلاد 
بأجعها وإعادة الوحدة اليا . 


عدج ايب : 

بد و أنه حارب البدو کا شیر إلى ذلك حجر بارمو - وقد قام برحلة 
إلى مکان لم شمکن الژرخون من تحديده مد . وانتصر عن سکان هذا 
المكان ٠‏ حكذلك احتفل بعيد جلوسه على العرش وأمس بعمل أول 
إحصاء معروف ف التاريخ کا قام ببعض الاحتفالات الدينية وتأسيس 


(إعض المدن . 


وقد تبع هذا اللاك ملكان لا تشير آدارهها إلى ما يستحق الذکر وإن 
كانت الدلائل تشسیر إلى حدوث نزاع ین آفراد الاسرة المالكة 
انتهى بالاطاحة با . 


الاسرة الثانية ۳ 
لا ندری هل كانت هذه الاسرة نمت بصلة القراية إلى الاسرة السابقة 
أو لا ؟ داابم أن مانيثون بدأ اسرة جديدة حتمل أنها نشأت عل ار 


حدرث نزاع عائلى فى الاسرة الآولى أدى إلى زوال حكنها ‏ ومازال تاریخ 


AA aby‏ دنر 


الااسرة الثانية يشوبه بعض الخموض فجداول الماوك تشير إلى مانية 


ماوك على الاقل عکوا فى هذه الاسرة . 


وما تدر «لاحظته أن ملوك هذه الاسرة لم يلتسبوا جميعا إلى إل 
رئیسی واحد فبعض الاوك لم پنتسب للاله حور الذى اعتاد الاوك أن ينسبوا 
إليد ۱۶ يوحى عدوث بعض التاعب أو الثورة على المعيود الرسمى أثناء 
حك هذه الآسرة ‏ فى المعروف أن الإله حور كافى صاحب الفوذ فى 
لماکت الموحدة وأن الاله ست كان صاحب الفرذ الأول فى الصعيد › 
وقد درج الملوك على عادة اتتائهم للاله حور إذ كانوا ينقشون رمز 
هذا الإله قبل أسمائهم للدلالة على أنهم ينتسبون اليه وبدأوا يبتمون 
بالعاصمة الثمالية منف ویستفرون فما ؛ وربا كان ذلك سيا فى إثارة 
كبنة الاله ست الذين شعروا بتضاژل نفوذهم القدم فبذروا بذور الفتتة 
وأشعلوا نيران الثورة ضد هذه الإتجامات الجديدة ما جعل أحد ماوكبا 
وهو برایب سن محذف رمز الإله حور قبل إسمه ويضع رمز الاله ست فى 
مكانه أى أنه أعلها صرصحة بأنه ينتمى إلى الإله ست وليس الإله حور 
ورا كان هذا هو السيب النی من أجله حذف اسم هذا الملك مرن 
بعض قوام اللوك باعتب‌اره غارجا على عبادة حور وهو ااعبود التقايدى 
الذی ظل الفراعنة فى غاابية العبود بدنون له بالولاء . 


ومع أن تک اللاسرة الها نة قل حفل بالإشتلافات السراسية ورا 
عدوت منافسات على العرش أيضا إلا أن التقدم فى مرافق الدولة لم 
قف یه حك فق اسنفرت جذر اض ارة المصرية هال عصر «أقيل 


الاسرات وال لصناع والفنانون طون بم تخصصوأ فيه ولغوا 


- 0 — 


فى ذلك درجة كبيرة من الإنقان والرق » وقد بدأت صناعة العاثيل الملمكية 


ف عوك 5 ملوكها ویدعی خع سخم . 


التطور فى نهد الاسر آبن الأول والذائية 


تدل الأثار الى أكتشفت من ذاك المد على أن المصرى استعسل 
كل ما صادفه من أسجار مناسبة فى صنع الادوات والاوای اللازمة له 
ا استعمل انصاس وان كان ذلك بدرجة محدودة » واستخدم الاج 
واللاصداف فى تم مصنوعاته الخشيية وارتق بشن السیج فتوصل إلى 
صناعة منسوجات دقيقة راقية وتدل آثارهم كذلك على أهم تأنقوا 


2 تشم وق طعاهوم إلى درج ارف ۳ 


ومع أن مصر ظلت طرال عهودها الفرعونية تقسم مر الناحبة 
الإدارية إلى شطريها القبل والبحرى ( إشارة إلى المملكتين التين تسکونتا 
فى عصر ما قبل الاسرات ) إلا أن الاك خلال عهد هاتين الاسرتين 
كان مطلق الساطة فى كلير) وله صفة الالوهية إذ كان يعبر صورة الاله الحية على 
الارض وكان عليه بقع عبء الدفاع عن مصر وعليه رفاهية شعيه فيأمر 
حفر الرع وإقامة الجسور ویشر العدالة بين الناس ‏ يعاونه فى ذلك 
عدد كبير من الموظفين على رأسبم وزير ربما كان أصل اختصاصه 
أن يكون حلقة الاتص_ال سن اللك وبين موظفيه الذن كانوأ نقسمون 
من حيث الاختصاص إلى موظفين مخنصین بماك الجنوب وآخرين غتنصين 
عملکه الثمال فثلا كان هناك خامل أختام ملك الجنوب وآخر عمل لقب 
حامل أختام ملك الثمال وكانا يرأسان بيت امال الزدوج أى بيت مال 


لح ب سه 


الجنوب وست مال اثمال - وفطلا عن ذلك كانت مصر 
تقم إلى مقاطعات برآسها حكام أو أمراء » بمادنيم على تصرف 
الامور فما عدد من الموظفين الذن کاوا يعنون بتدون إرتفاع الفيضان 
لتقدر الضرائب على الوراعة الحتملة وشرمون بعمل التعداد الذى كان 
8 كل سنتين - وكانت بکل مقاطمة هيئه تشرف على القضاء 
وعل سائر الاعسال الإدارية وتشرف عل عملية الاحصاء وتراقب الفيضان 
فکانت على الارجم تجمع بين اختصاص الملفین واختصاص أعضاء 
حالس المدن أو الحافظات . 


ولاشك أن المصرى قد عرف طريقه إلى بعض اللدان الحاورة منذ 
أقدم الحصور وتيادل معهأ التجارة »> وم سکن هذا التيادل ليم طوءا 
فى كل الاحبان بل كثيرا ماکان المصسول على سلح الجيران م 


الاسرة الثالئة : 

يعد عصر الاسرة اثالثة بداية عصر بناة الاهرام ومن احتمل أن 
زوسر وضع على رأس هذه الآسرة الجديدة ( مع أنه كان ابنا لآخر ملوك 
اد الثانية ) نظر !ا اشتهر به من همة ونشاط من جبة » ولان عصره يعد 
بداية تطور حضاری ضخم وخاصة فى فن الممار الذى تمثل فى ناء آول 
هرم سدرج ف التاربخ من جبة آخر ی - وکان الفضل فى هذا البناء لوز بره 
إبمحتب الذى محتمل أنه بدأ تقلده للوظائف منذ آواخر الاسرة الثانية » 
وقد خل اسبه فى التاريخ إلى درجة أنه أله ابتداء من القرن السادس 
قبل الميلاد على الافل إلى نهایة عبد البطالمة » فقد كان إلى جانب شبرته 


فى هيدان المندسة كبيرا الكبنة الشمس ورئيساً امثالین ومشرفاً على القصر 
ونارضة فى الطب حتى أن اليونان وحسدوه مع إله الطب عندهم 
( اسکالیبوس) » وتتجلى عبقرية [محتب فى إشرافه على بناء هرم سقارة 
الدرج الذى شيده للیسکه زوسر وهر بعد عملا فريدا من حت 
أنه أول ناء ضخم من الحجر» ويكفى اتدلیل على عظمة مبندسة وعلو 
كعبه فى فنه أن نتصور الوسائل البدائية التى كانت تستخ دم فى البناء 
وقطدع الاحجار وتقابا فى هذا العبد السحيق » فلاشك أن قدرة 
إمحتب على حشد الس‌دد المائل من العال اللازمين العمل وتظیمبم 
قد بلغت أقصى حد - وافرم هبارة عن ستة مصاطب بعظما فوق بعض 
وارتفاعه ستون مترا تقريبا والسور المحيط به والبانی الملحقة به ببلخ 
طوله وه مترا وعرضه .بس مترا . وقد عثر فى دهاليزه على أوان 


دن الاحجار عا فة معظمبا هم عن تصسمد وقد در عددما شحو 


مزر ۳۰ أنية 3 


الا EE‏ < 1 
رال مع وى د الط کی لا 
ا ha UD‏ 


pT 


شكل ۳ رم زدمر الدرر ج يقار ة وملدةاته 


== ۲ مت 


ولا يقتصر شاط زوس للعاری على سقارة بل وجدت له آثار فى 
جبات آخر ی ۰ کا يبدو أنه عمل على تأمين البلاد من غارات البدو 
وأرسل حملة لتأديب بدو سينا وما بنسب إلى عبده أن مجاءة حدثت فى 
البلاد سبب توتف الفيضان عن الوصول إلى منسوبه المستاد » ومد 
استشارة حاكم الإقلم الجنونى من مصر آمر زوس بأن توقف الاراضى 
الواقعة على جانی النيل من جزيرة سهيل إلى قرب الدكة فى بلاد اانوية 
له ختوم وبذلك عاد الفيضان - ج تشبر اة ای تا عن هن 
الجاعة - إلى سابق عهده ولکننا لانستطيع أن نؤكد ماجاء فى هذه 
القصة ای نقشت على صخور جزيرة سبیل لان كبنة خنوم هم الذین 
دونوها فى عد البطالة )١(‏ ورعا كان ذلك للاشادة مضل ام 
والدعابة له . 


سم خت (زوسر الثافی ) : 

وجدت لهذا الماك غلامة وش ف وادى مغارة بسينا ظل الاثربون 
إلى عبد قريب ينسبونم! خطأ إلى ملك من الأسرة الاول هو «سرخت, 
کا أن اسم سخم خت كان ينطق سانضت ولکن بعد اكتشاف هرمه الدرج 


۳ سقار و (بالقرب من گرم زوسر) سئة 1404 سکن الماحثون من فراءة أسمة 


)۱ ( کان النص الأى اشير إلى قصه هلله الجاعة والذى قش على محور <زررة سهیل 
ينسب إلى عمد طلمیوس. الماشر و اکن أحدثالأر اء تنسبه إلى عبه بطامیوس المامس (إيفان) 


Baraguet, “ la Stéle du Famine a Sehsl? (Bibl. 0۳9, أنطر‎ 
T 94) Le ©2156 1953, ۳۰ 33 ۰ 


على سدادت أوانى فخارية عثر علیپا بالهرم فرق ان ها فان لسن 
۹۹ 


« سمرجت » 


وتار بخ هذه الاسرة شوه بض اغموض وها زال عدد ملوكببا 
مور ضع خلافی ‏ وقد قام حوى وهو آخر ملوك الاسرة بتحصين إليفاقتين 
إذ بدو أن الحالة على الحدود الجنوبية ام تسكن مطشة فى عبده ومن 
الشخصيات افامة اتی عاشت فى أيام الاسرة اثالاة أحد كبار الموظفين 
ويدعى «١‏ متن » » تدرج فى عدد كبير من الوظائف وكان من ااهمرن 
بحییث بدأ حباته الوظيفية فی عبد زوس واه 4 العمر إلى أوائل ال 
الرابعة» وقد نقلت مقبرته بأكلبا إلى متحف برلين دمن لقوشما عرف 


الشیء اكير عن التنظيم الاداری البلاد ف ذلك العهد . 


تكاد المصادر التار خسة ەق جا عل تلد هلوك هذه الا سرة 
وسدو أن المرش انتقل الا من الاسرة الثالثة عن طريق الصاهرة 
سا ۱1 سفرو 4 روج عل الارجح من اه حر وبذاك أصبح 


صاحب عق شر عى ۴ أعتلاء العرش ۰ 


سدفرو 
امتاز هذا لللك بالنشاط إذ أنه قام محملة إلى النوبة وأخرى إلى 
ليبا جاب منبها عددا كبيرا من الاسری والاشية کا قام حملة أر بضعة 


(1) I. Edwarûas, '' The Pyramids of Egypt” ( Pelican 
A, 168,) p. 0 


سد 44 سم 


حملات على سيا إذ مله النقوش الصخرية فى وادى مغارة وهو بتضى 
على أحد البدو ‏ وريا كان الغرض من الإغارة على سينا هو استفلال 
ناجم النحاس فیها - ويشير حجر بلرهو إلى أنه أرسل كذلك أربعين 
سفينة لاحضار كتل من خشب الارز من لبنان » وما یود ذلك أن كثيرا 
من تلك الاخشاب قد عبر عليها فى هرمه القيل فى ده‌شور - ومن اار جح 
أن اعاله اطرية وزرساله السفن ال اینان قد جملته حاکا م‌هوب 
الجانب ؛ ومع هذا فقد کان ملكا عطوفا رحيا کا بست-دل على ذلك 
من كثين من التضوضن: الی. اهاز ت ايه ولذلك له بعد موته نو 


ستيان عام ۰ 


وقد جرت العادة على أن ينسب إلى هذا الماك هرمين فى دهشور 
أسورهم| ا هرم المنحنى الذى يعرف لدى العامة باسم اطرم الكاذب (شكل ۲۲ )» 
3 لأسب اليه فدرم ثثالك وو افرم الناقص ف مدوم ) شكل ۲۶ ( 


5 $ 
u کر‎ 


اينات 3-35 5 
ای E‏ جر 


شکل ۲۳ - ارم الکاذب ( أو المنحنى ) في دهشور 


اس 46 سس 


وس 


Lf 


O 
a 


4ات 


الذى كارن لاسب اسلا إلى حونی آخر ملوك الاسرة 


اا 


وقد اشر عبد الاسرة الرابعة عامة وعهد سنفرو بصورة خاصة 
بتقدم الفن » ومن دن القطع الرائعة المجودة فى التحف المصرى وتلثمى 
إلى هذا العبد تمثال « رع نفرت » وزوجما درع حتب » الذى برجم أنه 
أحد أناء سنفرو - کا تدل رسوم مقبرة الأميرة « تفر معات » وخاصة 
رسم جموعة الاوز المحعروف بام أوزميدوم على مبلغ ما وصل اليه الفن 
من رق » كذلك كان الااث اجنزی الدالكة حتب حرس ( زوجة سنفرو) 
الذى وجد مكدسا فى بثر قربية من هرم ولدها خوفو من آروع ما عبر 
عليه من آثار الفراعنة - ومن المحتمل أن هذه الاك كانت قد دفنت 
أولا فى دهشور بالقرب من زوجبا سنفرو ولكن لصوصا سطوا عل 
مقبرتها واكنشف أ هذه السرفة فنقلت اتحتوبات الباقية فى المقبرة 
إلى تلك الب الشار الها ما فى ذلك تابوتها الذى عر عليه الأثربو 
خاليا رغم أن غطاءه كان سکیا فوقه ولذا يرجح أن آس سرقة جثة 
الملكة قد أخق عن ولدها خوفو. 


وحم سنفر و غو أربعة وعشرن عاما سادت البلاد فیا مظاهر الغنى 


۶ ۲۷۸۹ م‎ ٦¥ ص‎ ۱٩۷ قارن أجد نخری « مصر الفرعو لية » ( القاهرة‎ ۱) 
Sir, A, Gardiner, op. cit, p. 18, 1. Edwards. OP. Cit., 
pp. 114-115. 


سس أة اسم 


والرفاهية وأصیحت ملک وطيدة الاثركان يديرها مو ظفون مدر اول» 
ومن بين دؤلاء د متن» الموظف الذى سبقت الإشارة إلى أنه تدرج 
فى وظائف الدولة فى عبد الآسرة الثالثة» فقد عاصر هذا الموظفماوكما ابتداء 


من عهد زوس و مت إلا فى عبد سنفرو . 


خوف.و : 

تلا والده سنفرو على العرش وأفاد مر الاستقرار وانظام اللذين 
وضع آسپا والده عم بحم وطید هيأ له الفرصة لقیام بأعمال ضخمة 
حرثك عبر على اسمه فى كثير من ارات بسينا . 


وسدو أن التجارة بين مصر وفیایقیا كانت مزدهرة منذ عبد الاسرة 
الثانية ولكنها نمطت فى عرد الا“سرة الرابعة حيرث وجدت أحجار من 
معبك آقیم فى بلوس (جبيل) تحمل اسم خوفو ؛ ما وحى بوجود 
جالية ءصربة أقامت فى هذه المديئة للتجارة . 


إذ أنه كان أحد عجائب الدنيا ٠‏ » وقد فاق هذه العجائب جميماً فى أنه 


الوحيد الذى ظل قاتما حتى الان س ومن ضخامة هذا الهرم تضح لا 


(۱) عجائب الانيا اسیم الى اشتهرت فى الملل القديم هی : أهرام مصر » حدائق بابل 
اللماقة ¢ مويك رميس ) مه الصيد لذى الیو ال ( ف افوس 3 كشال يوس الذى أقانه 
ژد .اس »لوز بلیوم (مقبر:‌موزولوس ماك ا(-کار بین) فی‌هالیکار ناسوس» وال هایوس اله اأشمس 


فى رودس ‏ منارة الاسكندرية على جزيرة فاروس. 


س ۸ = 


أن تعيدء تطلب عددا هائلا م امال والبندسين وأنه استغرق عدة 


سنين » ويذكر هيرودوت أنه سمع من الكبنة أن العال الذين آستخده‌وا 


هه ای این Ts‏ فى العام وأن عملي-ة 
لاء استغرقت نحو ثلاثين عاما » وهو تصف خوفو بالقسوة واسب اليه 
أله سخر شمه فى إثاء مقرته » وقد وجدت هذه الفدكرة صداها لدی 
الكثير من الحدثين ولكننا لو تأملنا ظروف مصر فى ذلك المد لو 
وجدنا أن ناء المرم بهذا الوصف كان - على النقيض ما ذكره هؤلاء - 
عملا إنانيا حيث أن الزراعة فى مصر كانت تتعطل مدة الفيضان » وفى 
هذه الفرة من كل عام كان الفلاح يعيش فى شظف من العيش ويتعذر 
عله الخصو ل على القوت فكان قيامه بالعمل فى بناء مقرة الفرعون لقاء 
غذائه وكسائه ما يساعده على تحمل أعباء الحياة فى تلك الفترة من السئة؛ 
۴ أنه لاشك کان يرحب باشراکه فى عمل من أجل میک الذى 
نعتسره إلا وشیط لذلك میا كلفه من جهد ووقت وما زلا ری 
حى الان أن الصری الماصر يتحمس لدينه ويتفانى فى العمل من أجل رفعته. 


والحرم ال وفت اله کان ير آفع 45 مرا ولكن جزءأ مه 
8 8 2 55 0 
"جم هن زر تفاعه الان <والى ۱۳۷ مرا وهو إشغل مساح قدر ها 


۲ فدانا تقريبا واستعملت فى ناه نحو ۰ کتلة من الجر 
متفاولة الوزن ولفد قدر بعض الرياضيين أن هذه الاحجار لو قطعت 
3 تم صغيرة حجم كل منبا قدم مسکمب ووضعت متلاصقة لمكن 
أن تفعلی خطا باغ طوله نحو ثلى یط ااكرة الاارضية عند حط 
N‏ 


1 Sl Hs 
ستو ھ دم اجم اء ارم على اساس ايم وأححد ل غير التصهم‎ 2 


س ېټ 2 


الا صل الام العءل - ولفرط ضخامته ودقة بنائه والإحساس بإعجازه 
كيرا ما يربط بعض الناس بين الاحداث العااية التى حدفت فيا سيق 
والی شكيئون انبا ستحل بالعالم وبين أطوال ارم وزواياه ویژکدرن 
وجود علاقه وثيقة فيا یبا وأن هذا الحرم مستودع عجيب للأسرار » 
ولسكن کل ما بذکر فى هذا الصسدد عبارة عن وهم خاطىء مبنى على 
الخرافة ولیس له أى أساس علبی صحيح . 


ولاشك أن خورفو قد وفق إلى آبمد حد فى الحافظة على هة 
الملكية ومراعاة النظام إذلم يعثر من عهده على تمائيل للافراد بل ول بمثر 
له هو شخصباً إلا على تمثال صغير لا يتجاوز ارتفاعه غشرة سلتيمترات 
تقر یبا > وريا كانت إقامة القاثيل فى نظره قاصرة على الا فقط 
وعلى الوك باعتبارهم مثلين لهم فى الاأرض أو أكبر کبنتمم - وتتجل 
م‌اعاق النظام والدقة فى عبده فيا نراه من انتطام مقار المقربين من أهله 
ورجال بلاطه وكبار الموظفين حول هرمه فى صفوف متراصة تفصلها 
- طرقات مستقيمة وکا كان صاحب القرة أقرب إلى المللك كلا كانت 
المقبرة أقرب إلى المرم وهكذا - وقد عثر على «قابر كثيرة ۸ بت بناؤها 
ول تنقش جدرانها کا أن بعضبا بت مرن تقوثها اسیاء أصحامها 
ما موحى بأن خوفو تووج با کثر من زوجة وأن الاثبناء اختلفوا فيا ینبم 
وحدثت «ؤامرات حول العرش '. 

ولا بد أن عنصرا من دم شال أوليى وفد إلى مصر فى ذلك 


این أو أن البيت المالك المصرى اصتاهر مع أفراد من هذا العنصر 
علي الا فل لا" زا کرد مقر و مني مقاب جسانة الجزة ف عوك خو دو حو ت 


mew.‏ .۱۰ نت 


ایل لصاحيتم-أ 2 در سعامٌ 6 ووالدبا وها ايسان ملالس 


و 
تتاف عن دلابس المصريات ولون شعرهما آشقر مشوب بالجرة ا أن 
عیراها زرقاء . 

كذلك لا بد وأن نقوذ کبنة رع أخذ بزداد انتداء من عهد خوضو 
على الا'قل » ا يستدل عل ذلك من دخول اسم رع فى ترکیپ أسماء أبنساء 
خرفو والإشارة فى القصة المعروفة فى الا“دب المصرى باسم قصة خوفو 
والساحر « ددى > إلى زبادة نفوذ هؤلاء الکبنة حيث تذكر القصة 
أن الساحر أخبره بأن أبناء أحد كبنة رع سیتولون العرش بعد أنحكم ابنه 


حقیده هره لحك و وزفسدكدهة ألقصة وردت ىق برد 4 عرف بأسم 


بردية وستکار . 


ددف رع ! 

ددو أن وی العبد الشرعى مات فى عهد والده خوفو فتولى ددف رع 
الذی محتمل أنه كان ضحية لمؤاهرة من الژامرات إذ أنه لم يستمر 
فى الح أكثر من ثمانية أعوام ویبدو أنه خرج على بعض التقاليد المألوفة 
لانه لم شید هرمه بالقرب من هرم والده وخلاس‌اه بل ناه 


EE 


خفرع : 


تولى العرش اک آخیه ددف دع وش هرمه شاف #سس رم اسه 


2 1 E 
أجديزة وهر لدو أعلى من ارم الا كبر و لکنه ف الواقع هشرد‎ 


ل 
على ر بوة | إرتفاعا من تلك الى ی علا هرم خوذوف و اعد هذا أهرم 


يجتوعة اليانى الجر رة î‏ ۲ 
و الجبزية احیطة به اکل ما عبر عليه من مجموعات جازرة 


از هو ا 


8 أن العاثيل التى عبر عليها وخاصة میا اه المصنوع من حجر الا بور مت 


تعد آية من آیات الفن المصرى الى وصل فيها فن اانحت الى القمة . 


ولت" شال أ امول إلى خفرع وبرجح أنه كان عبارة عن صخرة 
كبيرة كانت تعترض الطريق الموصل بين ااعبسد ال جترى الاثم فى شرق 
الحرم وبين معد الوادى المقام على حافة الحضبة فاستغلت هذه الصخرة 
فى تجميل الطقة وضنت فى شكل تال هائل على هيدّءة أسد رايض 
رأسه فى صورة رأس خفرع - وقد عبد هذا التثال فيا بعد على اعتبار 
أنه رمز لعبود آسیوی كان بدعى « حورون » وعرف المكان الذى 
آقبم فيه باسم « بوحصول » وهو الذى حرف إلى الإسم الحالى 
« آبو امول » ومن بين الاساء الى عرف بدا « شسب عنخ » أى 
« الصور الحية » أو د القدال الحى» وهذا الإسم هو الذى حرفه اليونان 
إلى کب اسفنكس ”"×مإطمة“ الى مازالت تستعمل فى اللات الاجنبية 


الى الأرن :3 


منقرع ( هنکاورع ) : 

مازال الاختلاف فان بين المؤرخين حول تدابع ملوك الاسرة 
الرابعة فوم من يرى وضع ١‏ ددفارع > سااف الذکر فى اة 
N‏ نون أن تارود دا ری الكل لظن اررق قورع 
أن منكاورع ۸ خلف والده خفرع فى اعتسلاء الدرش مب‌اشرة 
وإ نما سقته مدة لم يستقر فيها الحم سکن فیپا واحد أو اثنین من |خوة 


خفرع من ول العرش فيبا . 


عد 18# نت 


ومبا كان الامر فان منکاورع حم حو ۲۱ عاما أو أكثر ومع 
هذا لم یتمکن من اتمام هرمه الصفیر وجموعته النزیة فأتمهسا انه 
شيسسكاف ب وییدو_آن مياق أسلافه كانت عبة.ا كبيرا على الزانة 
وكذلك كانت المنازعات الداخلية ولنا تأثرت حالة البلاد الاقصتادية 


فى رسد ه ۰ 


وسحیتا فح هرمه سنة ۱۸۳۹ عر فيه على تابوت املك ومنه نفل 
إلى سفيئة آسمی أوريجو ن لتحمله إلى اتجارا ولکن هذه السفينة غرقت 
بمافيها آمام شواطىء أسبانيا . 


شبسسكاق : 

تولى ال والده منکاورع ولکنه بش بعل ذلك 03 من أربعة 
سئواث » ويظبر أنه واجه خلال که القصير نفوذ كبنة رع النی آخذ 
إشتد ملل علد وذو عل الارجح ور یا آراد شیسکای 
أن تخعاص من نفوذ هوّلاء الک 2 بدلیل عدم لشييذه لار ته ( الى ناما 
فى سقاره ) على هیشة هرم لانه الشكل الذى يرتبط عيسادة الشمس 
) دع ( فل جہل مقر ته ف هه تابوت كبير وھی ترف سالا باس 
مصطبة فرعون - ومن الرجح أن محاولته هذه لم يكن لها مر ایج 


سوی التعجيل اة الس 5 


. ٠٠١٠١ أنظر أعلام س‎ )١( 


خنت کاو اس : 

حتمل أنها كانت زوجة شبسسكاف وشبدت عاولته فى الحد من ننود 
الكهنة ولكن من المرجح اا کانت ذات الى كبيد فى مآأية حك الاسرة 
الرابعة ما بعد وفاة شبسکای لم استطییع الفيض على زمام الامور 
حيث بدو أن نزاعا حدث حول العرش » وتمكن أحد آفراد الاسرة 
Saul‏ ویدعی « بتاح ددف » من الاستیلام على الحم ولکنه ‏ ستمر 
سوى عامين سکن مدهاه وسر كاف » من اعتلاء العرش «ؤسساً الاسرة 
الخامسة ‏ وهذا الآخير برجح أنه ل يكن من البيت المالك » وتشير قصة خوفو 
والساحر ددى إلى أنه كان رئيا لكبنة رع ( له الشمس ) قبل أن 
يعتلى العرش ۰ وقد تروج خلت كاو اس الى آنجست منه « ساحورع » » 
نفر یر كارع » اللذان خلفاهعلى العرش ولو أن القصة اهار [لما تذ کر بأنما 
آخواه و لیس ولدبه . 

الاسرة الخامسسة : 

تمتاز هذه الاسرة بان ملوكبا کانوا من أتباع ( رع ) وقد لشروا 
نفوذ هذا الاله إلى درجة جعلت دیانته ذات أهمية كبرى طوال العصور 
الفرعو نية التالية بعد أن كانت عباته قاصرة منطفة هلیوبولیس فقط مس 
وقد سيقت الاشارة ٩۱(‏ إلى بردية وستکار التى کشت فى عبد الدواة 
اوسطی والی تذکر قصة اللك خوفو والساحر ددی وهی تشير إلى أن 
هذا الساحر أخير الملك بأن كامنا لاله الشمس فى هليوو لیس واسمه 


1 وسررع 4 سمب لاه أناء وت أكبرهم ركسا أسكبنة الشسمس 


(۱)نظر اءلاء س ۰۱۰۰ 


عد چ سد 


شم 0 العرش و تلوه بعد ذلك وا وأن الاك قد انزعج لذلك ولكن 
لاحر طمأنه بأنه سیستمر على عرشه وسیتاوه ابنه فى الحم ثم ابن اينه 
كدلك ۰ وبمدئذ ,أتى هؤلاء الذين آشار الیہم الساحر من قبل ( أى 
ناء کاهن إله الشمس الثلاثة ) - ومن المرجح أن هذه القصة من قبيل الدعابة 
کن الشمس لاتا لانجد أى دليل على أن أر سكاف کان قبل اعتلاه 
عرش بشغل وظيفة كبير كهنة عين شس . 

وس كاف : 

كان لورع هذا الماك أثره فى شاطه الدینی فقد قام بتشييد اط-اید 
ق لت ای معن و غا ف فا زر فى معبده على مال ضحم 
من الجرانيت هذا اللاك » ومن الرجح أنه أول من بى معبداً للشمس 
فى أبو صير ‏ وقد حسم نحو سبعة أعوام ثم تلاه على العرش 
أخوه ساحورع . 

سا<ورع ؛ 

هر أول ملوك الاسرة الخامسة الذين بوا آهرامهم فى أو صير 
وکان هرمه صغير الحجم غيدمتقن البناء نسييا بنا كان معبيسده نمیا ز ونه 
بأعمدة من الجرانيت تاج كل منم مأل حزمة من النخيل » وقد صور 
على جدران هذا العد لوحات بها مناظر تمل اتصاره عل 
'ليبيين دعلى الآسيويين ومن بيتها ما يشير إلى رحلة بحرية إلى فينيقيا » 
ومناظر سفر الاسطول وعودته لا :دل على أن هذه الرحلة كانت اة 
حربية ولذا لانستطيع أن تلبين الفرش النی من أجله أرسل الاسطول 


ف هذه أأيمة 1 


دده ات 


وشير حجر برمو إلى أن هذا الاك أرسل حملة إلى بونت وأن هذه 
الجلة عادت ومعها مقادير كبيرة من البخور والذهب ١‏ وأعواد الشب » 
الی رها كانت عبارة عن قطع مق ی ارهق قاو ری اقا 
بلدة توماس ( لاد النوبة ) سکن أن نستنتج أنه أرسل كذلك حمله 
إلى الجنوب . 

وهكذا ند أن عبد هذا الملك امتاز بنشاط خارجى عظيم خرجت 
فيه مصر عن عزلنبا واحتکت بجيرانها » ومن الادلة على ذلك مالشاهده 
فى عقيرة أحد أشراف عبده فى دشاشه من مناظر حربية متها ما بمثل كيفية 
استيلاء المصريين على آحد الحصون فى آسا . 

افر ابر كارع : 

بدأ هذا الملك بتشييد هرم له أكبر من هرم أخيه ولكنه مات قبل 


أنه كان متدشا طيب القاب إذ سجل حجر بارمو الاوقاف التى منحبا 
للآلحمة فى اسنة الأول من که , كذ لاک نع أنه ۳۹ زول ذلك مرسوما 


أن مم جمييع أجزاء الجموعة از رة احبطة له - وهرف عن هذا الملاك 


صمی حقوق المعايد ويرعى مصالح رجال الدين ما بوحی ,أن ساطات 
الكهنة أخذ فى الازدياد ورما كان هؤلاء قد استغلوا طيرته توتدینه فعملوا 
على زيادة نفوذهم وساطانیم . 

وما بدل على شده عطفه على موظفيسه ورجال حاشيته أن وزيره 
ه واش بتاح » كان يشرف على بناء [حدى المأشآت الماكية وسقط مغشيا 
عليه أثناء زيارة الملك للكان فأمر تقله حالا إلى القصر وحاول س 


جد له علاجا ولکنه مات فأمر بان اصنع له تاوت من شب الانوس 


= بت 


الط ا آمر بأن تحط آمامسته - ول شتصر على ذلك بل عين ولده 
اکر فى بعض الوظائف الکیری ٠‏ 

كذلك تبين دمالة خلق هذا الاك وشدة عطفه ما أظهره غو أحد 
رجال حاشيته ويدعى «رع ودء- فق أحد الاحتفالات كان « رع ورء 
هذا ينف إلى جوار الفرعوی وحدث أن لطبت عسا الفرعون ساق 
درع ور » دون قصد فذعر الملك لذاك واعتذر عما بدر منه وأمر بتدوين 
الحادث ليكرن ذلك د شهيدا على مكانة هذا الشرف عنده  »‏ وقد 
تولى بعد ذا الملك ملكان لم ركا آثارا هامة ومن بعدههما تولى 
الك ال . 


فى أو مررع : 
حكم هذا الک أكثر من ثلاثين عاما وبنى هرما ومغيدا للشمس فى 
أو صير تدل نقوشه على أنه قام حروب فى سوربا وضد اليبيين 
وإن کان بعض ا تسل إل أن هذه المناظر مستوحاة من مناظر 
معبد ساحورع سالف الذكر . 
وقد عر فى سقارة على مقابر هامة كثيرة من عهد هذا اللاك تعطى 
تقوشما فكرة واضحة عن الحياة الاجتاعية فى ذلك العبد . 
دن کاو جور : 
اعتل العرش بعد , نی أو د سرع » وقد حم تحر تمانية أعرام 
و تشر عض القوش فى وادى مغارة إلى أنه إ أرسل حملة إلى سينا 
دقد شید هرما لنفسه ولکن لم يعثر عليه حتى الآن ( . 


کن 
)00 اجد فى « المرجم السابق > ص ۱۰۰ هاش 


جه 1۰۷ ابه 


اسيسى ( ژدکارع ) : 

لايقل حك هذا الاك عن ثمانية وعثرين عاما ویدو أنه كان نشطا 
قورا أمن حدود بلاده إذ أن شوشا تحمل اسمه وجدت فى توماس 
بالنوية وق وادى مغارة إسيناء وفى وادى المامات ‏ وتدل نصوص الرحالة 
حرخوفی الدی عاش اق عبد الاسرة لساسة عل أن آحد رجال هذا 
الملك ویدعی « باآوردد » استطاع آرت جلب له فزما من بلاد بونت 
فكانأه من أجل إحضاره ؛ وهذا ءا يزيد وجود شاط مصرى تماری 
على الأقل مع الاقطار الجنوبية ‏ وقد كشف عن هرم هذا الاك ومعيده 
وأهرام بعض أقراد أسرته وما عش عليه فى هذا العید تماثيل لبعض 
الخيرانات ولیعض الاسری الاجانب » ريدو أن الدرلة فى عبده حفات 
بالكثيرين من مشاهير الرجال ومن بين هؤلاء اک « بتاح حتب » 
الذى أشرف عل‌تريبة هذا الملك وكان من ين كبار الموظفين فى عبده ‏ و حين 
تقدمت به السن استاذن الملك فى اعتزال الخدمة » فليا أجيب إلى طليه 
حكتب تمالمه لولده الذى خلفه فى وظينته , وقد أصبحت هذه الته.ا! 


5 
تروة أدبية عظيمة القممة وخاصة إا نويه من مش أخلاقية عليا : 


اواس ! 
أول ماوك الا سرة السادسة لان عض التغيرات الجوهرية قل حلت 
فى عبده وكان » «تبتى» الذى خلفه على العرش وفيا له فأتم مالم يستطع 
[ ما مه من میا نيه م وی وجود صلة قوية دينهما ۰ 


ومن آهم با حدث فى عهد أوناس ذلك التجدد الذی حدث 


نت اه سه 


تقو مینز الاهرامات ؛ فیود أن كانت الاصو ص الدشية لا تکب عل جدران 
الحجرات الداخلية بدأت هذه التصوص منذ عبد آوناس تسکتب على 
جدرآن الحجرات الداخلية وحجرة الدفن وأصبحت هله لصو ص تعرف 


وقد كشف عن جزء كبير من الطريق الذى كان يصل بين المعبد 
اللجتدى ومعبد الوادى غرم أوناس ومنه أمكن أن نستتج أن هذا 
الطريق كان مسقوفا بالاتحجار وينفذ اليه الضوء خلال كرات بالسقف 
الذى زین بحيث كان يبدو فى هيثة الساء الرصعة بالنجوم » أى أنه طل 
باون أز رق ومثلث فيه أشكال النجوم بلون أبيض - أما الجدران فقد 
نقشت عناظر ديفية ومدنية مختلمة» فن النقوش الدينية مناظر تمثل الملك 
وهو يزدى مش الطقوس وبعض الناظ الاخری الى تمثل الوراعة 
والحصاد والصيد فى البر وق الاء؛ والبعض ببين بعض خطوات العمل 
فى اء العبد ونقل الجرانيت إليه فى سفن تسیر فى الثيل » كذلك د 
بعض ااناظ اتی شير إلى حدرث جاعة وإلى وفود بعض الا“جانب 
إلى مصر . 


وقد u‏ أوناس ما شرب من لان عاما م وی باستقرار 
الأمور» ولكن بدو أن نفوذ ملوك الآسرة الخامسة كان قد أخذ فى 
الاضمحلال رأدى ذلك إلى اتتقال الحم إلى أسرة جديدة ‏ فن المعروف 
أن الاسرة الا مة جاءت هن نسل کن هليوو ليس 9 اعام و لذا 


کان من اطبیعی أن يغدقوا البات وأن يكثروا من الا'وقاق 


على المعابد » وازداد ثراء الكبئة وسلطانهم وبالتالى أخذت سلطة الماوك الطلقة 
تقل وبدأت قبضتهم تار اخى عن الشئون الإدارية وخاصة فى الاقام 
حيث تمكن آم‌اژها من الحصول على كثير من الامتیازات وتطورت 
أفكار الشعب عاءة ما كان له أكير الاثثر فى عصر الااسرة السادسة 
الى لاندری كيف اتتقل املك إليبا ولا الاسیاب التى أدت إلى ذلك , 

الاسرة السادسة 

سبق أن أشرنا إلى سوض داية هذه الاسسة-ولا نعرف صلة 
« تى » الذى عده غاابية المؤرخين مؤسس الاسرة السادسة ملوك الأسرة 
الخامسة وان كان من الرجح أنه كان يمت لبعض أفرادها بصلة القرابة 
أو على الاقل تروج بأمميرة تلتمی إلى هذه الا'سرة - وییدو اس 
ملوك الاسرة الجدددة أرادوا اتخلص‌من نفوذ الإله رع فانصرفوا إلى « بتاح» 
إله مف . ۱ 


3 


تيقى : 

ظبر أن هذا الاك أسرف فى عدائه الإله رع آو أنه كان ا 
للعرش حيث يذكر مانيئون أنه م يمت ميتة طبيعية بل قتله حراسه بعد حك 
دام نحو ستة أعرام على الارجح وقد دفن فى هرمه الذى شيده 


و 


وسر كارع : 
ول بعد تدی ولکه ١‏ سەر فى الحم إلا مد قليلة ؛ و ددو أيه كان 


مختصيا للعرش لاله لم يذكر في قائمة سقب‌ارة ولم يعترف به ما نيثون 


سس + | سه 


ومع أنه رک بتضح من اسمه ) کان فى الغالب من أتباع درع » إلا أنه 
مالا كهنة بتاح إذ ی هرمه فى منف مركز عبادة هذا الاله - ولا بد 
أن كهنة بتاح استطاعوا أن یثبتوا فى الميدان أمام كبنة رع وأخذ نفوذم 
زداد إلى درجة حكيبيرة فانتشرت الاسطو رة الى تنسب إلى شام 
خلق االكون . 


بدبی الأول : 

يبدو أن المتاعب التى تعرض لها البيت المالك منذ نماية عبد الاسرة 
الخامسة ظلت مستمرة فى عهد هذا الاك أيضا - فع آنه حک نحو 
خمسة وعشرن عاما نعمت فيبا مصر بثیء من الرخاء والازدهار وارتقت 
فيم الفنون سل فان حياته العائلية تحرضت لبعض الاؤاممرات حيث يشير 
« أونى » الذى كان من أكبر مرظن الدولة فى عبد الاسرة السادسة إلى 
أن الملك عينه بين احققين الذین أمند اليبم اتحقیق مع زوجة الملك 


فا نسب اليبا . (1) 


وقد سرفت الإشسارة إلى أن ساطان الملوك المطاق أخذ الذعزع 
وريا شعر بذلك بيى الآول وأراد أن يعمل على توطيد مرکزه إذ رأى 
زيأدة نفو د امن از الأقاليم وحکام المقاطمات فصاهر (حدی عائلات 
الصعيد القوية حيث تزوس من أنة أمير منطقة أبيدس التى اجب ماما 


ولده وخليفته على اعرش « «رى إن رع » = وهن الحتمسل أن والدة 


(1) Sethe, Urkurden I, .مص‎ 100- 101 


سح ||| س 


هذا الامير وفيت وهو صعیر فزوج والده من شقيةتهأ وهذه أنجيت 


ولد آخر تولى العرش بعد أخيه ۰ 


ویبدو آن عد بی الاول شبد أشاطا من عض العناصر المجاورة 
لصر وخاصة فى اشمال وريا كانت هذه الناصر من يدو سينا وجنوب 
فلسطي استطاعت أن نهدد الحدود الصر ية ۱" وقد استطاع ببی الاول 
أن تخلس من مديد هذه العناص حيث شکن قائده , آونی » 
من جمع جيش كبير من الوجه القبلى ومن انوبة قضى به على المتاعب 


الى آل ات مصر 5 ااشمال 8 


ولايد أنه أ كس من تشييد العاثر ونشط فى إرسال البشات لاستفلال 
الاجر والمداجم حيث عر عل 9 من لقو شما ۳ حتاف ارات 
ولا مات بی الأول كان ولده د هری إن رع » فى السا بعة هن مره 


تفر با وولده الآخر د ی الثاى » فى الثانية من مره تقریبا 1 


هری ان رع : 

اعتل العرش وهو صغير إذ كان فى غو الثامئة عند وفاة والده - 
ومات بعد أن > رة وجيزة تکاد لاتزيد على أرلعة سنوات › وهم 
ماتعليه من عبده جاءنا عن طريق نصوص الوزير أونى ؛ ومنبا نتبين أن 
هذا الك أمره عفر خمسة قنوات فى منطقة اشلال الأول لأسهيل مرور 


(1) Sir A. Gardiner, op, cit., pp. 95 - 8 


- 09[ سه 


السفن » كذلك يشير أونى إلى أنه استغل أخث.اب الاشجار فى النوبة 
لعمل سفن كبيرة استغلیا فى شحن احجار الجرانيت اللازمة لبنساء هرم 
الك » وإلى أنه أحضر تابوت الملك وغطاءه من محاجر حا:نوب » وتوحى 
هذه النصوص بأن لك أو بالاحرى ديوانه شعر يخطر حكام الاقالم فعين 
هذا الموظف النشیط حا کا عاما على الوجه القبل - وم يكن هذه الوظيفه مثل 
هذا الدور العملى فى «راقبة حكام الأقالم إلا فى عبد هذا الملك لان 
لقب حا الجنوب أصبح بعد ذلك لقبا شرفيا وم تكن له قيمة عملية ؛ 


ویدل نصان فى متطقة الشلال الأول على أن املك ذهب الى هناك 


بنفسه حيث تقبل خضوع زعاء عض القبائل النوبية . 


ولابد أن الاهتام بالاتممار مع النوبة قد ازداد فى عبد الاسرة 
السادسة إذ لاشك فى أن «صر كانت تحصل على منتجات اانوبة فى أول 
الامر عن طريق الرحالة والمغامرين ثم بدأت هذه التجارة تتظم وأخذ 
ملوك الاسرة السادسة يعبدون با إل بعشات تجارية برأسها أحد كيار 
الموظفين أو إلى أمير الاقام الجنوى من مصر ٠‏ وهؤلاء كان الواح_د 
منهم بلقب عادة بلقب يدل على رئاسة فرق من اارترقة ) حيث ,بدو 


أن عددا من مولاء أو من الجنود النظاميين کانوا يرافقون تلاك البعثات 


(١)أنظر‏ كتاب المؤاف « علاقات مصر بالفمرق الأدنى القديم » ( الاسكندرية 
۷۲ )ص ۲۹ مت ۳۲ . 


(2) H.Goedicke, JE A 46, ,زم‎ 60 - 4 


ست ۱۳ بت 


ارما . و هن ۳ رؤساء اليعشاثت ف ذلك الدهد 0 حر توف € الذی 
اعد عظم ردالة الدولة القدمة حرث و صل ف أسقارة الى منطوة لعمدة 
تدعى يام 6 » وقد بدأ أولى رحلاته فى عبد هذا الملك وکان فيا 


تصاسوب والده » أرى » 


بیبی ااثالی 

تول العرش وهو فى السادسة من عره وکانت والدته أشبه بوصية 
على العرش فى أثناء السنوات الأولى من حسکه , ومن ارجح أن وة 
الامير د جعو » ( خال اللك ) وعظم مركزه هی السبب فى رعابة 
مصالحه كناك طفل ومصالح امه الملكة الوألدة - وقد عاش هذا الماك 
الى أن بلغ من العمر أرذله وء كاد يجمع المؤرخون على أنه ظل عك 


و أربعة وأسعين عاما 3 


وأهم ماحدث فى عهده توالى الرسلات الى كان بقرم بها آمراء 
الاقام اجنو ال الاوبة ووصلوا فا الى مناطق لم سيق للصرین أن 
وصلوها من قبل » ورغم انجاح البساهر الذى صادفوه فى أول الامر 
فان بعض الرحالة قد لوا حتفهم فى تاك البلاد فيا بعد نما بدل على 


أن هيبة مصر فى أواخر عبد هذا المنك تعرضت إلى الاستبانة سا 


)1 مازال موقم هذا البلاد موضى بحث وان كان من التفی عليه ألما تبعد جنونا عن 


D.M, Dixon, [84 44, pp 40 f الال الثالك أنظر‎ 


سه ۱6| عدت 


لان ما أصاب البلاه من ضعف کان النوبیون يشعرون به دون ريب فبعض 
اانصوص المأخرة من هبده آشير إلى ذلك » إذ يشم منبا أن النوییین 
بدأوا يظبرون روح العسداء نحو مصر ولذا أخذ قواد القوافل 
بستمياونيم بالحدايا (© . 


وريما كان وصرل ه ذا اللك إلى سن ااشبخوخة واستمراره مدة 
طويلة کحاع ضعيف واهن مما آدی إلى ضعف سلطان الاك وانپیستار 
الادارة المركزية » ول بقدر اصر أن جلس على عرشما ملك قوی إلا بعد 
حر مالتی عام حيها تأسست الدولة الوسطى إذ لم يتبع هذا الملك 
فی الحم من هلوك الاسرة السادسة إلا « مری ان رع الأمانى» الذى 
e‏ إلا سنة واحدة ثم تبعشه على العرش « نيت إقرت» الى ذكرها 
مانیشون باسم « نيتوكراس > ول تبق هی الاخ.ری إلا عو عامين 


ثم اندلمت نيران الثورة فى البلاد وانثبت بذلك الدولة القدعة . 


ول يكن اتوبيون وحدهم هم الذين يشعرون ها تتاب مصر مر 
ضعف بل إن بعض العداصر الأسيوية الجاورة كانت هی الاخرى تشهر 
بالحالة الداخلية فى مصرء ومن الرجح أنها كانت ترقببا دائما وتتسین 
الفرص للاغارة على الدلتا أو على الاقل تحاول المبوط إلى أراضى الوادى 
الغنية للاستقرار فبا . 


)١ (‏ سكن تقبم ضعف مصر فى هذه الفترة من نصوص الرحالة الذين ذهروا إلى النوبة 


فى عهه بیی‌الثانی أنظر کتاب ألمؤاف اسابی ذ کره ص ۳٩‏ 


س وا 


۲ سب صر الا ضمحلال الاول 


ما أن دبت عوام.ل الضفف فى كيان الدولة الصربة فى عبد الاسرة 
السادسة ی أخذت بعض العناصر الأسيوية الجاورة تشرة نفوذها فى 
بعض أجزاء الدلتا » وما أن وافى عصر سيادة هيرا کلیوبو ليس ( الاسرتین 
التاسعة والماشرة ) الا وأصبحت الدلتا خارج نطاق التفوذ المصرى 


وقد سبق أن أشرنا إلى الثورة الى نشبت فى ابة عبد الآسرة السادسة , 
فا أن انتبت هذه الاسرة حى عبت الفوضی وبدأ العصر الذى يعرف 
پاسم « عصر الإضمحلال الأول » أو د عبد الفوضى الأول » ويذلك 
لا أصاب مصر أثناء ذلك العبد من فوضى واضطراب حيث بدو ذلك 
واضحا فى نصوص بعض الردیات الى :صف ذلك العصر » ومن هذه 
بردية ترجع إلى بداية هذه الفترة عرفت لدى الأثربين باسم « تحذيرات 
حكم () » وهی على لسان شخص يدعى د إببوورء وفیبا يصف ما آ لت 
إليه حالة البلاد من قلب فى الاوضاع الاجتاعيمة وسا ورد فيا : إن 
اغنيات العازفين حولت إلى أناشيد حزن وفتسل الرجل آخاه وسلت 
الصرص الارة وصار الفقراء بروحون ويغدون فى القصور دون استحباء 


Sir A. Gardiner, ۳ The Admonitions of an Eqyptian (1) 
Sage, " ( Leipzig 1909 ۰ 


مت ۱۹ س 


أو خجل بعد أن ذعوا الموظفين . ومکذا تشرد الاغنياء وساد الفقراء 
وأصبم الاس فى ذعر ول بعد هناك راع مسئول ... الخ > » وتشيد 
بردية أخرى ‏ من دهد الاسرة العاشرة وتعرف باسم قصة الفلاح 
الفصیح ( - إلى ظل صغار الموظفين للناس ولکنبا من جبة أخرى تدل 
على تطور اجتماعى كبير [ذ نجد فيها أن الفلاح فى شكواه لرئيس الديوان 
حذره من عدم العدالة مدكرا إياه بأنه سيحاسب على ذلك فى آخرته » 
وم يعثر فى وثائق الدولة القديمة على ما يدل على أن أحدا من العامة كان رؤ 
على مخاطبة نبيل أو عظيم بمثل هذا الاسلوب والوعى »> ولايد أن ذلك 


قسد نتج عن الثورة الى حد”ت فى أعقاب الاسرة السادسة . 


ولا شك أن أثر هذه الثورة كان عقا من الاحية الفكرية فقد حفل 
الادب عوضوعات شى تبدو فيها الأزعة الفلسفية من جهة وروح القاق 
الى سادت فى اعفساجا من جبة أخدرى ونتين من ه.ذه الموضوعات 
أن اجتمع نفسه ۸ يكن غافلا عا كان يسوده من مساوىء بل كان هناك 
شعور غام ما > ومن الرجسیح أن أهل هذا المصر أو عقلاءهم 
على الاقل كانوا يحاولون التخلص من تلك المساوىء ويعملون على (صلاح 
ما فسد من الامور إذ تصور لا إحسدى اللبرديات ٩‏ حواراً شهقا دار 


بينشخص کان برغب فى الانتحار وبين روحه الی كانت تعاول اقناعه بالتخل 


Vogelsang, Kommentar 3u den Klagen des Bauern (1) 
(Leipzig 1913). 

Berliner Papyrus der Mittleren Reiches 9, . 2) 
Erman, Die Literatur des Aegypter. (Leipzig 1923), 

pp, ۱22 fIEA 42, .دم‎ ۶ 


= ۱۱۷ مت 


غن هذه الفكرة بنما برد عليها عا يفيد أنه ضاق حياته درم بها » ويمكن 
أن نستشف من هذا الوار صورة ما أحاط هذا الشخص من ظررف 
فاسدة جعلته لا قبل الحياة بالرضى والتفاؤل ‏ كذلك نجد ف مقبرة أحد 
ملوك الاسرة الحادية عشرة منظرا ۱" لفل يغى فيه ضارب المود ان 
أغنية حض على الاستمتاع بالحياة قدر الإمكان » ولا بد أن هذه الاغنية 
ترجع إلى عصر سابق لللاسرة الحادية عشرة أى مرا من صميم الفترة الى 
نحن بصددها وخاصة لانا تشيرك مع الردية الى تصور حوار الشخص 
( الذى سم الحياة ) مع روحه فى التعرض بم وراء الوت ؟ أن شيران 
الك تاه "الى “مق ی 

ول یقتصر التطور الشکری على الناحية الادية وإتما نلاحظ ار ذلك 
فى المعتقدات الدبنية أيضا فقد كان الملك المتوفى بمثل, الاله أوزير الذى جعلت 
منه الاساطیر حا كا على عالم الموتى > وكانت التصوص الدينية والتماويذ 
انى تيسر للءتوفى مصاحية له الشمس فى رحانه فى الم السفلىوتهىء له حياة 
خالدة مع الألة فى العالم الآخر قاصرة على اللوك وحدهم وقد أخذوا 
يدرنوما فى أهرامهم ابتداء من تمابة الآسرة الخامسة »> ولكن هذا 
الحق انتقل بعد ذلك إلى النبلاء والاشرای » ثم أصبح كل ميت فى عبد 
الدولة الوسطى يوحد مع الإله أوزير وأصبحت التعاویذ الدطية تقش 
علىتوابيت الآفر اد وعرفت هذه باسم نصوص التوابیت - ولاید أن هذا التطور 


قد حدث نتيجة للثورة الاجتاعية حيث أخذت الفوارق الاجتماعة 


Pap. Harris 500; Erman, op. cit. 201771 (1) 


- م[| سد 


بين الطيقات تخف حدتبا وكل طائفة كانت #اول الحصول على المزيد من 
الحقوق الى اكتستها. ولذلك لا دهشنا أن جد مقابر أفراد الطبقة 
الوسطى بل ومقابر الققراء أيضا تفوق مثيلانها فى عهد الدرلة القدء.ة 
من حیث الفخامة والتجبين إذ آنبا حوت من الاشیاء امینة وخاصة من 
الصنرعات الذهبية ذسبة أعلى بکثیر ما كان مألوفا قبل ذلك » أى أن توزیع 
الثروة أصبح يختاف عن ذى قبل ول تعد الحياة كلها ركز حول البيت 
امالك کا كان الشأن قدا . 


ومن نصوص الاسرة العاشرة تطالعنا نصائح الماك خيتى لولده مى 
كارع ٠‏ ها يشعرنا بأن الظل والحاباة كانا متفشيين وأن الجتمع كان 
سقيا فاسداً ‏ وتذکر بردية تعرف بردية « نفر- روهوع(!) . بأن 
املك سنفرو مؤسس الاسرة الرابعة طلب إلى أحد اللكهنة أن ره 
عا سيحدث فى المستقيل فعرفه بسوء حالة ها تصير إليه مصر وأن الذى 
سیقذها من هذه الحا مديد ملك ماق من المنوب: امه توبيدة 
وهو یدعی « إمينى » » واسکن من اارجح أن هذه البردية کتبت ف آوائل 
عبد الاسرة الثانية عشرة وأنها كانت من قبيل الدعاية السياسية إذ أن 


اختصار اسم » امل دات الأول ۳۹ هو سس هله الا سرة هو 0 می € 


ولا شك فى أن أمر اء الاقام أخذو ا فى زيادة نفوذهم منذ عبد 


Ã. Volten, Zwei altãgyptische politsche Schriften (1) 
(analecta aegyptiaca IV ) (Copenhagen 1943). 
Erman, op. cit, pp. 151 ff. ۹9 


حت 11 س 


الا سره ا اوقت چن ملوك الا'سرة السادسة بهذا الخطر وحاول 
بعضهم العمل على تلافيه ولکن دون جدوی - وقد تغالى حکام الافالم 
فى إظهار سلطا بم ونزعتهم الانفصالية عن البيت المالك حتى أصبح 
ا 1 كل [قليم بژرخ الحوادث بالنسبة لتاریخ توليه زمام الساطة فى 
إقليمه أو مقاطعته » ويبدو أن البيت المالك نفسه أصبح عاجرا إزاء 
هو لا. الكام إلى درجة أنه إستطع عزهم أو نقلوم ما أن معظم 
هؤلاء کا نوا «تولون > آقالمیم عن طريق الوارثة مما زاد من سکم 
من السلطة » وق أغلب الاحیان كان الملوك يمملون على مرضاتبم 
بإغداق الحبات عليبم کا کانوا يضطرون إلى معاملة کبار الموظفين بالمثل 
حتى يضمنوا ولاءهم جميعاً - وقد أدى ذلك بالطبسع إلى زيادة ضعف 
الملوك وأصبح حام كل (قلم هو صاحب السلطان المطاق فيه وله جيشه 
الخاس وكذلك أسطوله آحیانا » وكثيرا ما كانوا يستعينون بالمرتزقة وخاصة 
من اللوسین وتتمثل فى نقوش مقاار هم مظاهر الر ف واليذخ الى کانوا 
ينعمون بها - ورغم أن كلا میم كان يدعى بأنه أقام العدل وأصلح من 
شأن (قلیمه حيث كفل اواطنيه السعادة والرفاهية وين وجود ثىء 
من سوء النظام أو الاضطراب إلا أن شواهد الا"حوال لاتوحی باستتیاب 
الا"مور حيث أنه لاشك فى أن هؤلاء الحكام ‏ وقد رهم السلطعان 
تنافسوا فيا بيهم وأصيح كل منهم محاول أن بوسع من رقعة [قليمه 
على حساب الآخر بن وأخذ هذا التنافس يشتد وتحااف إعضمم ضد البعض 
الاخر إل أن احصر الأذاع بين بيتين کبین و بيت [هناسيا م , 


[۱ بلت طيية 04 وقد اہی مزاع آخر الامر سوق لت طيسة 


س ٣١‏ س 


وبدأ عصر جديد من امرض هو عصر الدولة الوسطى کا سفشير إلى 


ذلك فيا بعد . 


يغلب على القن أن هذه الاسرة أسطورية أى ۸ تكن هناك أسرة 
حاکة على الإطلاق فد ذحكر مانيثون أن عدد ملوكما سبعين ملكا 
دكوا معان وما فقط ورءا کان صد أن سيدين حا من الحكام 
ف الاقام الخرافة كا نوا سماعون الساطة وکو نوا ما شمه هيئة حا 11 ولكنم 
اختلفوا ۳ fl‏ فرال ساطست نیم وانفضت هينم الحاكة سر يعدأ 0 
فآ و موه لشل و إل أن فض 


ی عليه 


الامرة الثايئة 

معلوماتتا عن هذه الاسرة ضئيلة وتختلف الصادر القديمة فى عدد 
ملوکبا »> وعلى أى حال فان آرجح الاراء تدل على أن الاسرة الثامنة 
ل تک أكثر من همانية وثلاثين عاما وكان مقرها منف ولا نعرف عن حکبا 
إلا أسماء يعض ملوكما وبعض الإشارات العابرة عن زرسال بعثات 
لاستغلال الحاجر أو إلى شال بلاد الاوبة . 


و بدا 4 الا سرة الثامنة وتهاءتها سار معر و فان ومن المرجح أن 
و ی وا ى ES‏ أن سلطا نهم لم سكن لیتجاوز حدود 
إقليم عاصمتهم إلا || ورقف تاز عتم 2 1۳ الامر ار قو 4 ى 


اهناسيا وأسرة أخرى فى طيبة » وقدر لامراء اهناسيا أن دعرا الماكية 


واعترهم الأؤرخون مکو نين للااسرة الف اسعة ْم لالأسرة العاشرة 


وکان ساصرهم حكام طبية الذن مدا الاسرة الادية عشرة فیا لعل ۰ 
ماوك اهناصیا (الأسر نان اتناسعة وااه‌اشرة ) 


| - الاسرة التاسعة 


من الرجح أن أمراء اهناسیا کانوا على صلة بالبيت امالك فى منف 
أى ملوك الاسرة الثامنة » فلا وجدوا أن ملوك هذه الاسرة قد ازدادوا 
ضمغا فى حين أنهم آصیحوا من القوة بحيث يمكنهم الوقوف آماءبم 
نازعبم هؤلاء سلطانيم ولا استفحل الامر بين هذين البيتين الكبيرين 
اتيز الفرصة وش الأول » وأعان نفسه ملكا فى إهناسيا مؤسساً بذاك 
الاسرة التاسعة - وروی مانيثون عن هذا الک أنه كان ظالا طاغية 
أصيب فى اواخسر أيامه بالجنون وانتبت حياته دما فتك به 


اول المساسيح ۱ 


ولا نعرف شيا عن ملوك الاسرة ااناسمة ولا كيف بدأ الداع 
شا ونين الا'سرة ااثامنة فى منف- وكل ما يمكن أن نذکره هو أن عدد 
ملوك ال یو التاسعة ورد ق رداة ورن هو لاله قشر ملک 


حكروأ ما هرب من ۱۰۵۹ 5 


وانظاهر أن هؤلاء الاوك استعانوا حکام بعض الا قاليم لمؤازرتهم 
ولا شك ف أنهم کاوا خطیون ردهم و بزدول ۴ امتبازانیم وإذاك بل 
أن الحالة تظل کا كانت فى عبد الااسرة الثامنة» أى أن سسكام الاقام 


٣ =‏ ست 


كانوا شبه مستقاين يعتمدون على أنفسهم فى حاية أتالههم وظلت الدلنا 
الضمف إلى أن زال حك هذه الااسرة وثلتها الا سرة العاشرة . 


ب ل الاسرة العاشرة 

من المرجح أن ملوك هذه الا*سرة كانوا خمسة فقط حکوا ما يقرب 
من إ۸ سنة وأنها وجدت - منذ ظهورها - منافسة قوية من أمراء طيبة 
ودارت بينم وبين هؤلاء الاامراء حروب طاحنتة أطاحت بساطائهم 


وانفرد أمراء طيبة بالملك . 


وما تجدر الإشارة إليه أن المؤرخين مازالوا عختلفون فى عدد وترتیب 
الملوك الذين كانوا يحملون اسم خيتى بل ول جمعوا على ترتيب الملك خيتى الذى 
أسدى نصائحه العروفة ( باسم تعلييات الاك خیتی ) لولده « مرى كارع »-) 
ولکن وريدن آنه كان موس الاسرة الماشرة وکان ملکا تشیطا آخذ بطبر 
الدلتا دن عصابات البدو ومن اانفوذ الاسیوی إلى أن استتب له الامر ثم آراد 
أن تخاص من امراء طيبة فى الجنوب ونشبت ارب بين الفريقين » وکان 
أمراء أسيوط يعاو ونه فانتصر على الطییبین فى موقعة بالقرب من أبيدوس 
إلا ان هؤلاء بمعحكارا من أن سترجعوا ما فقدره وتقدموا شالا 


سی باغو! .ود اتتتوظ ۰ 


(۱) أنظر أعلاه ص ۱۱۸ 


سس ۲۴و 


وق عبد « مرى كارع » خليفة « خيتى » کان بحم فى طبية حا 
فری هو « مهو حنب الأول ۰ 6 اا اهرب وقفی عل أمراء 
سوا شم تقدم شالا واستول على الأشيونق ۰ 


وفى عهد آخر ملوك الاسرة » وکان يدعى خيتى أبضاً » عاودت 
طيبة هجومپا على ماسكة اهناسیا إلى أن قضت علا وأخضعت مصر 
كلها سلطانبا فعادت الوحدة القديمة إلى البلاد > وقد تم ذلك فى عبد 
منتوحتب الأول , منتوحتب الأول » ملك طيبة ولذا كن اعتاره 
المؤسس الحقيق للدولة الوسطى . 


ومن اللاسظ أنه لم يعار على مقابر الوك الاسرتين الناسعة والعاشرة 
فى [هناسيا ومن المرجح أن منف ظلت العاصمة الإدارية البلاد بنا كانت 
(هناسیا تمثل مقر املك فقط ولذلك دفن كثير من الملوك ورجال لبلاط 
فى جبانة منف - أما أمر اء الاقاليم فقد ظلوا يدفنون بالقرب من عراصم 
أقاليمهم فى مقابر منحوتة فى الصخر . 

الاسرة اادبة عشرة : 

ذكرنا أن حكام الاقاليم ازداد نفوذهم منذ نهاية عبد الدولة القديمة 
وأصيحت وظائفہم تورث لاام . وقد اشتبرت من بيوت هؤلاء 
الحكام أسر فى مناطق متتلفة منبا أسرة نشأت فى طيبة كان مؤسسما 


ندعی أف . 


سب 1۲ سم 


اتف الأول أ 

لا يعرف الكثير عن هذا اللاك قبل أن يعان نفسه ماک وشنز 
الالقاب الملكية » ولکن مر الرجح أنه حينا كان جرد حاک لافلیم 
طيبة على صلات طيبة مع ملوك الشمال » وكان إلى جانب إمارته الإقلم 
كيرا للكبنة کا كان مسرلا عن حماية الحدود الجنوبية لصر لانه كان 
يقب و حارس الحدود الحذوبية » حبث لبدو أن الا قاليم الجنوبية من مصر 
كانت کون اتحادا فيا شرا بزعامة طيبة » ورعا كان هذا هو السبب 
الذى من أجله منح هذا الاقب ‏ ولا شك فى أن انتقال الملك من الاسرة 
التاسعة إلى الاسرة العاشرة وضعف هذه الاخيرة جعلا آنتف بری أنه 
" لایقل قوة وأحقية فى اللك عن ملوك الثمال فادعی الملك ووضع اسمه 
فى خانة ملكية وأحاط نفسه بحاشية ملكية ودفن فى مقبرة كبيرة نت 
فى الصخر ية الطارف فى البر الغریی للاقصر » ولا بد أنه حظى مكانة 
عظيمة بين معاصربه مما كان له أثر ۳ فى تبجیله وتقديس ذکراه فما 
بعد حتى أن سنوسرت الأول (") أقام تمثالا لتخليده فى معد الكرنك 
دنسپ نفسه إليه على اعتب.ار أنه سافه العظيم ‏ ومع أنه أصبح يعرف 
فى التاریخ باسم « أنتف الأول » فإن اسمه ورد فى قائمة الكرنك دون 
أن يوضع فى خانة مللكية ول>كن أشير إلى أنه د الا والامیر الوراثى 
أنتف المبجل » أى أنه فى هذه الحالة ذكر على اعتبار آله مؤسس الاسرة 


الحادية عشر ۵ فحسب ۰ 


(۱) أصبح اسم اس يقرؤ الآن ایو ٹن 1210161 
(۲) ثانى ملوك الاسرة الثا نية عشر . 


ع ۱۲۵ سم 


انيف الثاني : 


تول الحم بعد والده وكانت الاقاليم الؤسة الجنوبية من مصر خاضعة 
اساطانه » وظل فى الحم نحو سین عاما حاول خلاها أن يتوسع ثمالا 
ولكن بيت إهناسيا استطاع أن #سید من جبوده وخاصة لان آمراء 
أسيوط كانو حلفاء لهذا اابيت ولا شك أنهم اشترکو فيا نشب من حروب 
بين الفريقين کا نستدل على ذلك من نقرش أمير أسيوط «خيتى » 
الذى افتخر فى مقبرته بأنه جع الجنود وأعد فرق الرماة وأشاد بالاسطول 
ومع هذا لاجد فى العيارات المنقوشة بالقرة ما يدل على حرب صربحة 


أو وقائع معينة بين صاحيبا ه خيق » والطيبيين . 


ومکن تلخیص الحالة فى مصر فى تلك الأاثناء بأن السيادة فیبا كانت 
تتتازعبا مامكتان : ثمالية محكبا بت إهناسيا وجنوية عكما بيت طيبة 
بیناکان بعض الاماء الذين کون أقاليم داخل نطاق الما که ( وقد أحسوا 
بضعف ملوك إهناسيا ) يؤرخون الحوادث تاريخ حکمم لا ةاليمهم 
أى أنهم كانوا يعتبرون أنفسيم مستقلين فى أقاليميم ومن هؤلاء أمراء بنى حسن 


ویدو أن أطاع بيت طيبة فى التوسع شمالا ظلت قائمة وتوالت 
محاولاتها فى هذا السبيل حيث نجد أن « تف ایب ء الذى أعقب والده 
د خی » فى إماره أسبوط قد نقش فى مقبرته ما بدل عل حروبه 
م الطيبين أعداء الاك بالقرب من آپیدرس وادعی بأن زعيم الطيبيين وفع 
في اماه وتفرقت سفنه إلا أن معلوماتنا من مصادر أخرى كثيرة تدل 


۱۲ مت 


على أن طيبة قد انتصری فى هذه ارب واستولت على الاقایم السادس (۱) 
ويذلك وسعت رقعتها شالا . 


ومن المرجح أن آتف الثانى كان من اسکام الذين امتازوا بالدراية 
وحسن الإدارة لشيطاً إذ أقام يعض البانی ورهم بعض میا کل المتداعية 
وی لنفسه قبرأ کان بعل وه هرم من الطو ب وأقام أمامه لو سح شش علا 


منظر عمثله وأمامه خمسة من كلابه وهی إلآن بالمتحف الصری . 


انتف الثالث , 

طال حم آنتف الثانى إلى خمسين هاما کا ذكرنا فيا سبق (") فليا 
تبعه أنه ر اف الثالك > كان هذا قد تقدم فى السن فل دق إلا زمنا 
قصيرآ ولانعم عر عبده شیا يذكر ورعا كان تقدءه فى السن سيا 
فى عدم إقباله على الكفاح فلم تتجدد الناوشات بين بیتی إهناسيا وطيبة 
فى عبده . 


)۱( الاقلیم السادس فى الوجه القبلىكانت عاصمتة دندره غربی الثيل آمام نا , 
(؟)أنظار آعلاه‌سه ۱۳ 


۳ - الدولة الوسطى 


هندو«تب الاول : 


اتف الژرخون كثيرا فى شأن هذا الماك ولکن لاشك فى أنه كان 
صاحب اانصر المعای على بات زهتاسیت و تو جرد اليلاد وبدء عل 


الدولة الوسطی . 


فن المرجح أن بيت إهناسيا أراد الاستیلاء على [قليم أبيدوس وإعادة 
تبميته لمملكتهم وكان ذلك فى عبد مليكبم خي الرابع ولكن الوقعة 
نی نشبت بين هذا الآخير وبين منتوحتب الأول بالقرب من أببدوس 
لم تكن فى صالح بيت إهناسيا إذ قتل «هرونفر » أحد أبناء خيتى الرايع 
وانتصر منتوحءتب » ورعا كان فى انتصاره هذا إغراء كاف التقدم شالا 
ومواصلة الكفاح حتى تمكن فى الباية من القضاء على بيت إهناسيا 
وتوحيد البلاد تحت سلطانه ولابد أنه قد بذل جبوداً ضخا لاخضاع 
سائر أنحاء مصر » کا يرجح أنه حارب فى الدلنا وفى الصحارى المتاخمة 
لصر شرقاً وغربا ضد ایدو القيمين فيا وأرسل بعض البعثات 
أر الجلات إلى النوبة وبعثات أخرى إلى وادى امات لاستغلال الحاجر 
أو للقيام دنه الى يونت . 

وبعد أن استقرت الامور واستتب الامن فى البلاد تفرغ منتوحتب 
الأول للاعسال العمرانية فبی معبده الجنزى و مقبرته الى نها من تحته 


فى الصخر عنطقة الدير البحر فى الى الفری للاقصر ( شكل ۲۵ ) 


سد ۷ سم 


وهذه امجموعة اس رة لعل فر بدة 2 له یما وقد اقندست عم حلشبسوت 
( فى الاسرة الثأمنة عشرة ) فيا بعد حيث شيدت معيده.ا الممروف 


بام 0 هید ألدير العدرى € جوار هذه اہر ع ؛ وهو اشيه فی 


شكل ( ۲۵ ) منفار تخیل لا كانت غليه جموعة منتوحتب الأول الجازية 


هد زیر من الوجوه مهس متيو یت الیزی کذاك آصلح هذا الاك 
يعض اضيا کل القدمة وأقام أخرى جديدة فى جبات مختلفة 


من القطر ۰ 


ويستدل من الاثار التى ا كتشفت من هذا العصر وخاص.ة مقرار 
الأشرای ودار الموظفين وزوجات اللك وععظياته أن مصر قد تمتعت 
فی عبده الامن وارخاء والرفاهية وارنقت فما الفنون والاداب 


وهن أهم ما اف من مهنأ العهد رسائل کان قد a:‏ أحد الأذراد وبدعى 


مب ۱۲4 سه 


و حقانخت » لولده ال كير وأسمه « مرسو ‏ فم اد ان لاخ ار 
کاهنا لمقبرة الوزير « ابی ۾ وکان من طبيعة عله أن دير الآرقاف 
النى أوقتیبا الوزير للانفاق على مقيرته ومن يما طیعتان بالقرب من 
منف ولذا كان بضطر للسفر الى هاتين الضيعتين تارکا لولده مبسة 
الإشراف على ده وأملا که وکان يرسل اليه تعلياته عن کل مابتعاق 
برذه الشثون ۱ وقد ألقت رسائله هذه كثيرا من الضوه على الخيأة 
الاجناعة والاقتصادية فى هذا العبد . 


ومن أأرجح أن ول عبده منتوحتب الاول الذى كان بدعی 
, أنتف » قد توفى فى حياة والده فتولى من بحده ولده اللا 
منتوحتب الثاق . 

منتوحتب الثاني : 

اتبع سياسة والده فى اتعمير فنشطت حركة البناء فى الدلتا والصعيد 
وتقدمت الفنون فى عهده - وقد أرسل ل ثة إلى وادى حامات برئاسة 
مدير ابیت اللی ( رئيس الديوان ؟ ) وكان تعداده.! ثلاثة آلاف 
شخص فلا وصت‌وا الى شاطى. البحر الاجر صنموا سفنا ذهبوا با 
إلى بونت وعند عودتهم أحضررا محم بعض الاحجار المتازة فى صناعة 
القائيل اللازمة للمعابد )١.‏ 


Winlock, Bulletin of the Metropolitan Museum of Art, (۱) 
(1921-2), pp 38 ff 

[ Couyant ©. Montet, Les Insartiptions hierog= (r) 

Iyphiques et hieratiques du ‘Ouadi Hammamat ( Mem. 

Inst Fr, 34—Le Caire 1912— 3 ), No, 114, 


سس لګ‘ قل 


و سدو أنه ل تعمر طو يلا اذ 1ه جیا أراد أن نی مقر ته و معیده 
على غرار ماشيدة سلفه لنفسه 1 سكن إلا من (عداد الارض اليناء 
وتمبيد الطريق إلا + والظاهر أن الثية وافته حينا بدا حفر القر وبعد 
أن وضعت بعض الودائع فى الاساس ٠‏ وعلى ذلك دفن فى مقبرة 
بسيطة أعدت على عجل . 


وقد عر على مقابر بعض العظاء من عبده وهی تاق - جا حوت - 
كثيدا من اضوء على نواحى الهيماة الختافة فى هذا العصی ومن أههبا 
مقرة « مکی رع » الی حوت نماذج سفن ومندازل ومصانع وفرق 
من اش وغير ذلك . 
هنتوحتب الثالث : 
سدو آن فترة من عدم الاستقرار حدثت بعد عبد منتوستب الان 
حيث يكن بعض الکام من اغتصاب المرش ادة سبعة سنوات تقریبا؛ 
ثم تولى بعد ذلك «نتوحتب الثسالث الذی تمل أنه كان هو الاخر 
مختصبا العرش - ول بعش هذا الاخير طويلا بعد اعنلائه على العرش 
بل وصتمل أن که لم يزد كيدا على عامين » ومع ذلك فقد أرسل 
خلاله بعئثتين إ-داها إلى وادی جامات بشقيادة وزره د امنمحات » 
( وهو الذى تول العرش من بعده وعرف فى التاريخ باسم « امنمحات 
الاوك دوين اة الثانية عشرة ) ٠‏ وكان تعداد رجال هذه البيثة 
شوق لائة أمثال عدد أفراد البعثة التى أرسلت إلى تلك الجبة فى عبد 


منتوحتب الثانى » وقد عادت هذه البعثة بعد أن أحضرت الإحجار 


س |١‏ س 


اللازمة فى تشييد بعض المعابد واصنع تابوت للاك آما البعثة الثانية 
فقد آرسلا منتوحتب الالث إلى وادی امودی ( جنوب شرف أسوان ) 
لب کتل من الامالیست ( حجر نصف کرم ) (6. 


الاسرة الثانية عشر : 

أشرنا إلى عدم الاستقرار الذى حدث قبل اعتلاء منتوحتب الثالث 
علالءعرش وللكن بظهر أن هذا الاخير سکن من إعادة الادن والهدوء إلى البلاد 
خلال حكمه القصير . فلا انتبت الاسرة الحادية عشرة موت هذا اللاك 
لم تتأثر وحدة البلاد الى وضع أسسبا منتوحتب الاول وعلى ذلك أتيحت 
الفرصة لصر ی تقوم بنبضة شاملة جنت ثمارها فى عبد الاسرة الثانية عشرة- 
ورءا كانت تلك القلافل انى ظبرت فى آواخر عورد الاسرة 
لساشة من الاسباب الى أدت إلى ظبور طائفة من الرجال الافویاء 
الذن تفانوا فى العمل على استتباب الامن وتبيثة الظروف الواتية لارق 
والنبوض وکان على رأس هوّلاء امنمحات الائول موسس الا سرة الثانية عشرة 


الذى كان وزیرا فى عبد الااسرة السابقة . 
امنمات الاول 


سبق أن آشرنا الى نبوءة « نفرروهو » ( آنظ ص ۱۱۸ )»وهی 


لاشك تدل على سوء الالة فى آواخر عبد الاسرة الحادية عشرة » 


Dr. Ahmed Fakhry, "The Inscriptions of the Amethyst (1) 
Quarries at wadi-el-Hudi, Nos, 1 f pp. 19-۰ 


نس ۱۳۲ بت 


وربما بلغت الخالة من السوء حدا جعل بعض العناصر الاسيوتة تهدد 
شرق الدلتا - وكان تنظم الامور الداخلية فى البلاد هو أول ما وجه 
امنمحات ناته إليه فقام بتحديد الحدود بين الأقالم الختافة وأبق کل 
آمیر موال له ق مصبه أما من حاول الوقوف فى سبيله من أمراء 
لا قالم فكان «حیه عن منصبه ورولى بدلا منه أميرا آخر من يثق بهم ٤‏ 
ویدو آن آمراء الا“قالم قد ارتضوا الوضع الجديد وقباوا مافرضه علیبم 
امنمحات الاول من شروط فأتيحت اافرصة للحكومة المركزية لاان تشرف 
على الشئون الداخلية فى الا"قالم الختلفة . 


وم آن استقر ۳۰ لا منمصات الا"ول ی قام تحصين شرق 
الدننا وغرما لعل أن سوارب جياعات اليدو اى كانت تغير علا 1 و نقل 
العاصمة من طيبة إلى عاصمة أخرى فى مركز متوسط وأطاق عليها سم 
« [شت تاوی » ) أى القساضة على الارضين أى المهسمنة عل ) وهى 
فرب اللشت الحال..ة ۳ شال الفیوم 4 و دمع ذلك درد ظل م بطم 
وأقام ما المعايد تمجيدا للاله آمون [هبا احلی وهو النی أصبح الاله 
(شاطه العیاری على العاصمة ودلی طبية بل انتشرت آثاره ف كثير 
من جبات مصر وخاصة فى الفيوم وشرق الدا وسا > وقد إلى لنفسه هرمأ 
وبجموعة جز رة فى اللشت ولکه مع الااسف استعمل ف شام هر مه 
کشر | من الا حجار التى جاء ها من معاد و مقار قديمة ومن ۳ 


أعوياد منقوشة لعايد إعض ملوك الا سر تین الرابعة والخامسة )١(‏ 


(۱) آجد فذرى « مصر الفرعواية » القاهرة ۱۹۵۷ ص ۱۷۲ 


ن - 


رغم أنه نط فى استغلال المحاجر وأرسل البعوث لب الاحجسار 


من وادی امات )0 0 


هذا وقد أرسل بعض الات إلى النورة واستطاع أن خضع جزءها 
الثمالى اساطانه () ع أذ اه امه مره الا قالم فكانت تختاف 
باختلاف الاحوال لانا ند أنه من جهة كان خطب ود الکذیرن 
فخ ال را ( الذين کانوا على الارجج من الا قوباء ) حتی لايثيروا المتاعب 
إذا ما غفلت الحتكومة المركزية عن تساطهم بءض الوقت فأبقى 
عل روا تم ونفوذهم بل وريا متحبم عض امسات أو الزید 
من الامتيازات حيث يبدو أثر هذا واضسا فى المقابر العظيمة الى بنوها لانفسهم 
فى أقاليمهم ويتمثل ذلك بصفة خاصة فى (قلم بنى حسن » ومن جبة أخرى 
كان لابتوافى عن استعال الشدة مع بعض الامراء الاخرین - والظطاهر 
أن عهده کان لاخر من المتاعب وخاصة فى الجزء الاخير دنه وربما كان 
ذلك هو الذى دعا إلى إشرا كه ولده سنوسرت الاأول معه فى الحم 
ابتداء من السنة العشرين من عبده بمد أن تقدمت به السن وعجز 
عن مواصلة نشاطه فى الخارج والداغل , ولذلك كان ولده هو الذى يتولى 
أمر الحلات الحربية بيا ظل معظم النفوذ فى بد هذا الملك الشيخ ‏ 
وکن البيت للالك نفسه لاخلو من وجود بءض الح أقدين على الك 
أو الحاسدين لول العهد کا يستدل على ذلك من التصوص العروفة 


Couyant & Montet, op. cit و‎ No. 199, (1) 
Breasted, AR. I 585 412-۰ (۳ 


سد ”197 اسم 


باسم د نصائح امنمحات إلى ولدهء إذ أنه يوصيه فيها پا يحب عليه اتباعه 
فى إدارة شثون المملكة وعذره من حوله وألا بثق فى أخ ولابتسد 
عل‌صدیق ويذكره ما تعرض له هو شخصیاً ولوضح له كيف أنه على الرغم 
من حطفه على احتاجین والشای والسا کین سم من أذى أولئك 
الذن أحسن للم إذ يقول فى هذا اصدد : ١‏ النی أكل طعای 
هو نفسه الذى استطاع أن يحدث بواسطتها الفرع » - وتسترسل هذه النصائح 
فى بيان كيفية ند مؤامرة إغتياله وهو مستاق على فراشه بعد أن تناول 
طعام العشاء وکیف تمكن من الدفاع عن نفسه - ولکن رش 
۶ ورد فى هذه التصوص أن التآمرن جحو فى إصابته إصابة قاتلة ون كان 
من المرجح أنه لم يمت إلا بعد أن أملى هذه التصائح لكى تباغ إلى ولدهء 
وفيبا بين ما كان ساوره من الاسی والالم لعدم تمكنه من القضاء 
على المتآمرين وهر يعدد ما قام به من جلائل الاعسال الى تتصف » 
بالشجاعة والإخدام ثم ختتمبا شحة واده وتمنياته له بالتوفيق ويناشده 


عل الخير والاشاط فى إقامة المعابد القخمة . 


وما ڪر ماورد ف هد ه انصائم تلاك النتصوص مر وفة پاسم 
د فة ستوهی › )( انا تروف أن سنوهى کان مع ول الدبد 
سنوسرت ( الاك سنوسرت الاول فيا بعد ) فى حلة على ليبا حينا وصل 


)۱( تناول کشر من الماسثين هذه القصة بالتر+ة والتعايق ويمكن الرجوع فى ذلك إلى : 
Wilson ed. by Pritchard, Ancient Near Eastern 8‏ 
Princeton 1950] pp. 18-3,‏ ] 


س و بت 


رسول من القصر وأبلغ الامير برسالة سرية عاجسلة با الملك 
انبحات الاول قد مات » وقد أتيحت الفرصة لسنوهی کي نصت 
إلى الرسالة ( ومن احتسل أنه كان على علاقة مع المتآمرين ) فخشی 
على حياته وفر هارباً إلى فاسطين حيث أقام هناك وتزعم (حدی القبائل 
إلى أن وصل إلى سن الشيخوخة وحبلد صدر اس من السراى العفو عنه 
فعاد إلى وطنه - ویغلب على الظن أنه كان مت بل القرابة لروجة 
الک أو شتمى إلى أحد افراد البيت امالك ولذا صدر أمر العفو عنه 
بعد أن زال أثر الوامرة من انفوس وخاصة لانبا م تجح ماما : حيث 
بدو أن التآمرن كانوا مدفرن إلى القضاء على امنمحات الأول و(جلاس 
شخص آخر غير ولده سنوسرت على العرش أثناء قيام هذا الآخير بحملة 
ليبيا ولكن امنمحات رغم إصابته البالة» ظل فرة على قيد الياة مسکن 
فما أعوانه من أن عهدوا السبيل لعودة ابه سنوسرت وجلوسه 
على العرش . 

سئومرت الاول 

تام سنوسرت الأول سياسة والده وتمسكن من أن يحكم البلاد مخبرة ودراية 
إذ ۸ نكن حديث عبد بإدارة شون البلاد حبث أن والده آشرکه معه فى الحم 
فى العشرة أعر ام الاخيرة من عبده . 

وكان سنوسرت شبطا طوال مدة حکه التى بلغت عر و4 عاما 
فقد أرسل عددا من البعثات إلى الحاجر والمناجم فى الصحارى المصرية والنوية 


جات الفيروز والنحاس من سيناء والمرهر من حا ټوب والاحجار الصلية 


سس "| سه 


والجرانيت مر وادی حامات وأسوان والذهب (۱) من وادی علاق 
( فى صحراء النوبة السفل الثرقية ) والدیوربت من اجر صحرام النوية 
الغربية على بعد تحر .و ميلا إلى الثمال الغری من آوشگی (۲) والاماتست 
(احشت ) من وادى هودی (") کا أنه شید كثيرا من البانی فى جبات 
مختلفة من الدلتا والصعيد دفى الفيوم والنوبة الى كان جزء کیب منها 
قد خضم للنفوذ المصرى حینثذ لان الدولة الوسطى انبعت تجاه النوية 
سياسة تختاف عن تلك التى اتبعتها الدولة القديمة بشأتها » فا كانت هذه 
لكت بإرسال بعثات تجارية الإتجار مع الأوبيين وتعمل على حابة بعثاتها 
بإرسال بعض القوات المسكرية معا نحد أن الدولة الوسطى بدأت سياسة 
احتلال فعلى للاوية حى تتمكن من استغلال مواردها وفق مشیلتبا من جبة 
ولكى تژمن حدودها الجنوبية تأمينا مؤكدا من جهة أخرى وذلك لن 
مجموعة من العناصر قوية الشكيمة الخليطة بالدماء الرنجية أخذت تتوغل 
فى النوبة شمالا وأصبح خثی من تقدمها نحو مصر نفسها . 

ووعد سنوسرت الاول عق أول من اتبع سي اسة حاسمة النوبة 
نه مد الحدوه المصرية إلى وادی حلفا على الااقل وإليه شب تشیید 
ما لا يشل عن ثلاثة قلاع فى هذه الجبات . 


(۱) رعا کان هذا هو أول ذهب يأتى من التوبة إلى مصر حيث ۸ تشر إليه النصوض الى 
من عبود سايفة 

)۲ غر فى هذه الاجر على اء الاوك حوثر و ددف دع وساحورع وزسیسی من عبد 
الدولة القديمة كذلك ‏ أنظر 2 65.مم ,33 ۸5۸ 

A.Fakhry, op. eit, 20 ff jnes. 6 ff (3) 


5 ۷ 


وق آخر که أشرك معه ولده ور امنمیعات الثاى » لدة ثلاثة آعوام 
انفرد بمدها هذا الاخير باشگ . 

امنوحات الثافی 

كان للنشاط الذى بذلة سنوسرت الاثول أثره فى استتباب الامور 
وأصبحت الدالة الداخلية ف البلاد از بالامن واطدوی کا أن جروده 
فى بلاد النوبة قد أوقفت المتاعب على الحدود المصرية تأفاد من كل ذلك 
أمئيدات ووطد صلانه جیران مصر ريثك أرسل المدايا إلى اد سورب 
وتلق بعض المديا فى مقابل ذلك - ورغم أنه ل سكن فى لشاط والده 
أو جده فقد أرسل البعثات إلى جبات مختلفة لاستغلال الناجم والمحاجر 
أو لجاب بعش الحاصلات التى حتاجما مصر وف هذا السبيل وصل رجاله 
إلى سينا والنوبة وبلاد پوت . 


واتبع نفس السياسة ای نمج عليها والده وجده فيا ختص باشراك 
ول العبد فى الحم فأشرك معه ولده سنوسرت ( الثانى) فى نماية حکه » 
ومن المرجح آن مدة هذا الحكم الشترگ قد طالی إلى نمو 
ستة أعوام ٠‏ 
سئوسرت الثاای 

أفاد سنوسرت الثانى کا أفاد والده من قبل من اشدوه والسكينة 
التى نعمت پا البلاد واتبع نفس السياسة الداخلية الى اتبعبا والده ولکنه 
بذه فى قيامه بمشروعات ری كبيره فى الفیوم - والظاهر أنه اهتم هذه 
الخطقة اهتاما بالغا ذينى هرمه قرب مدخابا » وعثر فى جوار هذا ارم 


عل جمرعة من مقار الاميرات من أهم ماعش عليه فى إحداها 


- #۸ - 


جموعة كاملة من الحلى داخل صندوق موضوع فى فجوة بأحد جدران 
المقبرة وبذلك غاب عن أعين اللصوص 22 . 

ومن الكشوف اطامة التى عثر عليها فى عبده تلاك القرية التى أقيمت 
اعمال والموظفين الذين كانوا مكلفين ببناء هرمه حيث أنها تعطينا فكرة 
واضحة عن تخطيط القرى فى عبد الدولة الوسطى وار عماره الای 


ااعدة للسكن . 


وعا تميز به هذا العبد كذلك وفود بعض الساميين إلى مصر فن نقوش 
مقرة « شنوم حتب » فى فى حسن اتبین أن جاعة من الرجال والنساء 
والاطفال الساميين قدموا إلى مصر برعامة شخص بدعی (بشا (ی) 
للاستقرار فى شرق الدلنا أوبقصد الانجار مع الصربین- وريا كان وفود وهولاء 
الساميين مقدمة لتلفل النفوذ السای فى مصر الذى بدا بوضوح فى عبد 
ا 

هذا ولم پستمر سنوسرت الثانى طويلا فى الحكم وتبعه « سنوسرت الثالك » 

سئوسرت الذثالث 

ظفر هذا الفرعون بشبرة كبيرة فى التاريخ لان نشاطه الکبیی من جبة 
وطول مدة حکه من جمة أخرى أتاح له فرصة تشبيد كثير من الاثار 
الى خلدت ذكراهء وكان أهتهامه البالغ بلاد اانوبة سيا فى تشییده لعدد 
كبير من العاثر بها فإليه تنسب أهم المعايد والحصون الريية ای ترجع 
إلى عبد الدولة الوسطى بلاد النوبة . 


)۱( آجد فخری « مصرالفرءو أيه » (القاهرة ۹۱ ¥ ۱۷۷ سام 


5 |4 


والظاهر أن بعض العناصر الناوئه كانت قد أخذت شير المتاعب فى 
تلك الجبات فا كان منه إلا أن كال شا ضربات متتالية حتى أخضعبا 
خضوعا تاما وشيد سلسلة من اطصر ن فى مناطةا الختافة ليضمن 


استمرارها فى قيضته . 


وم تقتصر جهوده الخربية على النوية وحدها بل نجده كذلك بوجمه 
حملة إلى فاسطین » ورعا كانت هذه الخلة بسبب إغارة بعض القبائل 
الأسيوبة أو بدو الصحراء المتاخين لفاسطين إغارة مفاجئة على مصر 
فوجه اليبم هذه املة الى كسرت شوكتهم ‏ ويحتمل أنه وجه كذلك حملة 
إلى ليبيا > وأصبح سنوسرت بعد هذه اخلات بطلا أسطوريا فى نظر 
الاتجيال الثالية . 


أما فى داخلية البلاد فييدو أنه لم يرض بالوضع القاثم بالنسبة 
لامتمازات أمر اء الاقالم ولذلك جردهم من الا لقاب التقليدية التى كانوا 
پورئوما لاشائیم کا جردهم من الكثير من امتيازاتهم وأصيحوا فى 
عبده کوظنین عاديين ‏ ومع آنه اهتم بالفیوم کأسلافه إلا أنه لم بشید 
هرمه هناك بل شيده فى منطقة دهشور ؛ وقد عر على بعض مقار 
لاامیرات بيته بالقرب من هذا الحرم عار فيا على مجموعات عظيمة 


ون ادر 


وقد أشرك معه انه امتمحات الثالث فثّرة قصيرة توق بمدها فانفرد 


هذا الا"خیر وحوده بالج . 


أمنموهات الثالث 

كان عبده أطول مر عبد أى ملك آخر فى هذه الاسرق حيث 
ظل جالسا على العرش نحو ثمائية وأربعين عاما ومع هذا كان عبده عبد 
رخاء وطمائينة لان حروب والده وإصلاحاته قد هيأت له تلك الظروف 
الملائمة فانصرف إلى الاثعمال الداخلية وترض مالكير من المشروعات 
العمرانية حيث شید كثيرا من الميانى فى تاف البلاد ونظم شثون الرى 
ولذا وجه عنايته إلى منطقة الفيرم > وارسل عات متتالية إلى مناطق 
المناجم فى سيناء والى احاجر فى وادى امات وطره کا كان ستحضر 


الذهب من بلاد النوية . 


وبلغ من اهتيامه بشثون الوراعة أن سجل ارتفاع الفيضان فى معظم 
سنوات كيه ۴ قلعی سیم وقد تقصك التصرف ف میاه لتر سب 
ظروف الفیضان ووفقاً ۹ تیه مشروعاته ف إصلاح عش الاراضی 


وخاصة ف منطقة الفيو م. 


وقد أقام هرمه الى بالقرب من هوارة وشيد الى الشرق منه معبده الشبير 
الذى عرف فيا بعد باسم اللایرانش( - وقد عبر فى سنة ٠۹۵٩‏ عل مقبرة 
لاحدی ناته وتدعى « نفر و تاج ۾ وجدت فما #لاثة أواق كبيرة من 
الفضة نقش علمما أسمبا واسم وآلدها کا وجد تابوتبا سلها ولکن المومياء 
کج ی 


)۱ سسمی كذاك لأنه کان بش4 قصر الاك قباوس فى كربت (الذی يناه دید الوس ) 


من خبث آنه كارن فى تعدد حجرانه پشه التیه‌یضل الانسان طر بفة فيه , 


ص )1 سه 


تحلات شعل میاه الرشح وکانت ال الى عثر عليبا معها قأيلة > و سدو 
آما دنت على عجل والظاهر أن الا"حوال الداخلية أخذت فى الاضطراب 


أدئوهات اآر ابع 


اشبرك مع والده فى العام الا“خير من حكه ثم انفرد بعد ذلك بالعرش 
ولكنه لم پستمر إلانحو تسمة أعوام » والظاهر أنه لم يكن فى نشاط ألافه 
أو فى «مارتهم السياسية والادارية ‏ ومءاوماتنا عن عبده قايلة وإن كانت 
آثاره تدل عل آنه أرشل بات إلى المحاجر و اناجم فى وادى اودی وسينا 


وأنه شبك تعض العائر فى الفيوم وطبية وغيرها . 


ویدو أن جم الاسرة الثانية عشرة قد أخذ فى الا“فرل؛ ومع هذا 
ظلت بلاد اانوبة فى قبضة «صر کا تضح ذلك من وجود نقوش فى قلعة قة 
تسجل ارتفاع الفرضان فى عبده » وااظاهر أنه لم ,رك وريثا حيث خلفته 
ملک تدعى و سبك نفروع ع . 


سېك نفروع : 
لا ندری هل كانت هذه الللكة شقيقة لامنمحات اثالث وزوجة له 
فى نفس الوقت أو أا كانت أشته فقط ؟ وکل ما نعلبه عن هذه 
الملكة أن حكما كان قصيرا لم برد عن ثلاثة أعوام إلا قليلا وأنها شيدت 
هرما بالقرب من هرم امنمحاث الثالث فى هوارة » وقد عثر على بعض آثار 


أخرى لها ' ب ورب مه أيضا ۱ 


ها ۱۲ = 


وءاتباء عبد هذه الملكة انتقل الاك إلى الاسرة اثاشسة عشرة 
ولاندری شيمًا عن الاسیاب التى أدت الى ذلك » ورعا كان هذا الانتقال 
نتجة لحدوث اضطرابات داخلية أو النازعات بين آفراد البيت المالك 
أو أ آخر ملك فى الآسرة الثانية عشرة لم يرك وريثا للعرش 
ج لم ترك و سبك نفروع » التی لله فى حسم البلاد وريثا 
هی الاخری . 


وکانت الفترة الى أعقبت عبد الاسرة الثانية عشرة فسسترة ضعف 
حكنت فيها الاسرتان الثاكة عشرة والرابعة عشرة وبعدئذ :ولى > مصر 
هلوك أجانب يعرفون باسم اكسوس تعاقبس‌وا فى أسرات ثلات هی 
الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابمة عشرة » ؤهذه الاخيرة كانت 
تعاصرها أسرة سابعة عشرة أخرى مصرية مقرها فى طيبة - ومع كل 
فقد ظلت أصول الحضارة الى تميزت ما الدولة الوسطى ثابتة خلال 
تلك الفترة ول يتتاوها تغيير يذحكر ما مكن الدولة الحدشة أن تبلغ 
القمة فى مضمار المدنية والرق 


4 د صر الاخدلال اماد 


ميق أن أشنا إل اسان حس‌دوث بعض الاضطرانات الداخلية 
أو الخازعات بين أفراد البيت المالك فى نماية عهد الاسرة الثانية عشرة 
و هذه الخالة ظلت سيئة بعد ذلك ولم يكن الملوك من القوة 
حیث يستطيدون القضاء على أعدائبم والتفرغ امرض باليلاد إذ عر 


وام أحد أعدام الاك حطمت 


عليما اص و ص سحر 
بفصد أله ۳ ول 


a 


0 
شا 


کل ۲۲ - 


دمرة ذار بة دو : 


و ات 


ره میاه 


7 اس لهمت 


يد 


د 5 


على كثير من الدى والاوانی کتبت عليها أسماء .عض الذن يريد اللات أن 
ينقضى علييم بواسطة السحر - ( شكل ۲۰۱ ) - وما در ملاحظته 
أن هذه الاساء تضمنت أساء لامراء ساميين ونويين إلى جانب أساء 
الامراء الصربين ۰ ما يدل على أن أعمداء الماك الذين لم يكن لیستطیمم 
القضاء عایهم بالقوة كانوا يلتءون إلى طوائف عتتلفة » وما لاشك فيه أن 
الحالة كانت سيثة بالنسبة طؤلاء الملوك فى داخل وغارج البلاد 
على السواء ۰ )١(‏ 


الاسرة الثالثة «شرة 


ريما كانت هذه الاسرة تمت إلى الاسرة اشانية عشرة صلف 
وقد یکت فثرة لاتريد كثيراً على خمسة وخسین سنة ولم نعثر على آثار 
لبعض ملوكها ولكئنا عرفنا أشباء الکثیر بن من هؤلاء من بردية تورین 
وما ذكره مانيثون إلا أن هذين الصدرين فيا يبدو لم تكن لها دراية 
كافية عن هذا العصر . 

ومن المحتمل أن ملوك هذه الاسرة كانوا يحكمون فى منف وقد ترك 


بعضیم آثارا فى مناطق آخر ى بل وامتد نفوذهم إلى بلاد اأنوبة ووجدت 
آ ار لحم فى خارج حدود ااملکه منبا دض جرات لبان إلا أن غالبية 


Posener, ۲ وومصترط‎ et Pays d Asie et de Nubie”, (ب)‎ 


( Bruxelles 1940 ) 


س ۱ ۳ 


ملوك هذه الاسرة كانوا ضعافا » وما يؤيد ذلك أن بردية من هذا 
العهد تین أن اك إقام الكاب تازل عن منصبه إلى أحد آفاره 
فى نظير مبلغ معين )١(‏ ویدلنا هذا بالطبغ على أن الاحوال كانت سيئة 
بصفة عامة وعلى أن اللوك لم يكن فى مقدورهم الإحتفاظ سلطانهم على 
آمراء الاقالم حتى صب فى إمكان هؤلاء أن ببیعوا مناصبهم ‏ کذاك 
يشب إلى الاسرة الثالئة عشرة ملك بدعی نحبى وصف فى عض 
للصوص با « حبیب الاله ست معبرد آوارس » » ونا کان ست 
هو العبود الرسمى للبکسوس وأواريس عاصمة ملکيم_فانه لاشك فى أن 
نفوذ مولاء قد آخذ فى الظبور منذ عبد هذا اللاك على الاقل 
كا بوحی اسم هذا الاک أيضا بأنه كان فى نفس الوقت مت مصلة إلى اانوبة 


وربما كانت أمه نو سة )( 2 


ومن المرجح أن أسرة قوبة فى غرب الداتا ادعت املك أثاء 
حك الاسرة الثالثة عشر ‏ وهذه الاسرة القوبة هی الآسرة الرابعة عشر 
الق كانت عاصمتها سخا . 


وما تجدر ملاحظنه أن بعضا من الاسام الغر ية غير المصرية وردت 


سن الأسماء الكثيرة التى ذكرت کاوك حکوا فى هذه الفثرة » ومن هذه 


)۱ لوحة رقم ۵۲۵۰۲ بمتسف القاهرة 


Rec, de Trav. 15, pp. 97 - 101 ۲) 


= ت 


نتيجسة لغلية هذه العناصر فى مصر وتغاغل نفوذها أى أنه كان عل 
الار جح اة لمیر الحكام ۳ القادة و لوس اة لز وه 


سأ وة ([ )۰ 


هذا ومازال ترتیب ملوك الاسرة اثالثة عشر ومدی نفوذهم موضع 
خلاف حى الان . 

الاسرة الرابعة عثرة | 

تعطينا بردية تورين قائمة طويلة بأسماء ملوك هذه الاسرة کا بذکر 
مانيثون عدداً ضخا لمؤلاء اللرك وذ کر مدة > لهم عددا 2 
بن لكين کنر .مدن ان هی ا جیعبا مبالغ فيا كثيرا » 
بل ومن الرجح كذلك أن هؤلاء الملوك م يتمتعوا بنفوذ بذ کر خارج حدود 
إقليمهم النى كانت عاصمته سخا وكانت الآسرة الثالثة عشرة تندهور 
ھی الاخرى إل أن اضمحلت توتپا مما أدى فى النهاية إلى خضوع مصر 
لحكام الاجانب المعروفين باسم اشکسوس . 


JEA 37, .صم‎ 56 - 61 (1) 


مت ٩۷‏ س 


اكسوس 


بالرغم من أن حدود الدلشا الشرقية كانت محصنة فى عبد الدولة 
الوسطی فان بعض العناصر السامية كانت تدخل إلى مصر من حين إلى حان 
إما للتجارة وإما للاستقرار » ويبدى أن الامر لم يكن ليثير ريبة 
الصریین مادام هؤلاء القادمين مسالان س وقد سبق أت أشرنا إلى 
الجاعة الأسيوية الى ا إل ۳۹ ى عبد سنوسرت التاق وملت 
على جدران مقبرة « خنوم حتب » () ۰ والجدير بالذكر أن ایشا (ى) 
زعم هذه ابفاعه كان يلقب بلقب « حقا خاسوت » أى د حاک ابلاد 
الاجنبية ع وهذا اللقب هو الذى أصيح بعد تحريفه إسا يدل 


EÊ 


وتدل ظواهر الاحوال على أن منطقة الشرق الادنی القدم تعرضت 
احداث كثيرة متتالية فى الوقت الذى أشرفت فيه الدولة الوسطى 
على النهاية » فقد قضت بابل على الاك الجاورة لما ك أن المملكة 
« الکاشية > قد أخذت هی الاخرى تتطلم إلى غزو الا نط‌ار 
المجاورة لها ينا أخذ ١‏ الحوريون » أو ١‏ الميتانيون » ستولون على بعض 
البلاد السررية سه ولاشك فى أن هذه التحركات كانت ذات أثر 
فى هجرة وتسلل اللكثير من العناصر الأسيوية إلى مصر اتى استقرت جموعبا 
ق النطتة الافرب إل مواطنا الاصلیة + أى فی شرق الدلا 


55 


۱- آنظر س ۱۳۸ 


حدامغ| - 


على الارجح 3 و يض عل استقراراهم وقت طویل إلا وأصبحوا فوة 
بخشاها المصريرن واستفحل خطرهم وزاد إلى أن تمكنوا من فرض سلطاميم 
على مصر وجعلوا عاصمتهم أوارس . 


ومع أن عبدهم کان هو ضسع أ اث كير الا آن الغموض ما زال 
يكتتفة وما زلنا لا نستطيع أن نمزم بأصلبم أو أن نؤكد كيفية إخضاعبم 
مصر لسلطانهم وخاصة لان التصوص المهسرية تحاشت ذكرهم إلافى أحوال 
نادرة كانت تنعتهم فبا بصفات تدل على كراهية المصريين عم و لعهدهم 
ومن ذلك مثلا ما تذكره حتشبسوت عنهم فى نقوش معبدها النحوت فى الصخر 
نی حدن وهر اعروق پاس «اسطیل عنثر 421921133 ومومة 

حيث تقول إن ١‏ الأسيوبين كانوا کون فى أواريس ف الثمال وکانوا 
يجحافلهم المتجولة بعيئون بين الناس فسادا محطمبن ماکان قاثما : ام كوا 
حون دون ( اعتراف بسلطان ) رع بل ولم تكن إرادته الإلهية تنفد 
إلى أن جاء عبدی العظيم » () أما مانيثون فيقول فى هذا الصده 
« فى عهد الاك ترتهابوس ‏ ولا أدرى سیب ذلك أمابتنا ضرية 
من الإله دون أن نتوقع ذلك حيث جاءنا غزاة من الشرق من أصل بول 
ساروا ملؤهم الثقة فى النصر ضد بلادنا وکا بقوتهم من الاستيلاء 
علا إسمولة دون ضربة واحدة وبعد أن تخلبوا على البلاد حرقوا مدننا 
دون رأفة وهدموا معايد الألمة من أساسها وعاملوا جميع الأهالى بمداء 


لبالا :9 


JEA 32 , pp. 45 f 1) 


= 44 سب 


ea‏ لین E E‏ اش ارا زرا 
وعبيدا لهم » وأخيرا عينوا واحدا منهم بدعى ساليئيس فثاانلهگ ماک 
علييم فأقام فى منف وفرض الضرائب ثمال مصر وجنوببا وكات يترك 

حاميات فى المواقع الماسبة وبنى حصنا فى أواريس فى شرق الدلنا 
۱ ترك فيه حامية من ...و. »م رجل مزودن بالاساحة وكان يذهب ازيارة 
هذا الحصن ویتفقد رجاله فى شور الصيف من کل عام ,۱ 


0 مذه الاصوص تتبن أن هلاه جاءوا من أسيا وأنهم كانوا 
يسيئون إلى ااصریین فكرههم هؤلاء وعيلوا على التخاص »نهم » ومن اارجح 
أن جاليات كبيرة من اكسوس كانت تستقر فى أما كن محختلفة 
من سوريا وفلسطين وریا كانت أقرب مراکز استقرارهم هذه هی بلدة 
شاروهن » حیث نا نعل بام حا طردوا من مصر لجأوا إلى هذه 


البلدة وفصنوا فيم ثلالة سنوات ۲ . 
ويقسم حکام افسکسوس عادة إلى ثلالة جموعات عل النحو الائی ۰ - 
الاولی وتشمل سنة ملوك وبعتبرهم الورخون الاسرة الامسة عشرة 
وقد سحکوا نو ۱۰۸ . 
والثانية وهی أقل أهمية وتسکون الاسرة ااسادسة عثرة . 
آما الثالئة فبى الاسرة السابعة عثيرة وکانت معاصر ة للاسرة السابعة عشرة 


المصردة فى طيبة . 


W.G. Waddel “Manito” (1940 ), pp. 79 ff )1(‏ 
)۲( أقار نود مطاردة أحمس لهك سوس ص ه ١١‏ 


بت 1٠‏ ست 


وسدو أن الثلاثة ملوك الاخبرن فى المموعة الآولى دهم أبو فیس » 
خبان . شرثی و (سسی قد حکوا مصر كلها والنوية السفلى لان آثارهم 
وجدت موزعة فما إلا آعم لم بستطیموا الاحتفاظ بنفرذهم طوبلا 
فى الجنوب ون كان من الرجح أنهم ظلوا على دلة بأمراء النوبة كا يستدل 
غ ذلك من لوحةعثر عليبا بالکر نك سنة 1(1904) تصف كفاح كا وزا(») 
ES‏ تسوس د كن عبد هم إذ نتبين منبا أن ملك اكسوس 
كان على صلة بأمير الاوبة .. والظاهر أن تجارة اكسوس ظلت رانجة 
فى النوبة و تفوذهم ظل قاتا فى الصعيد إلى أن بدأ الامراء الحليون فى الصعيد 
يعارضون هذا الفوذ وازدادت مقاومتهم له فى عبد الاسرة 


السابعة عشرة . 


ولا شك أن بعض ملوك المكسوس وصاوا إلى درجة عظيمة من القوة 
والسلطان وخاصة ملوك الجموعة الاول ومن آشبر هم « شيان » سالف 
الذکر حيث عار له على آثار فى كثير من جبات مصر وسوربا وفلسطین 
بل ووجد جزء من تمتال فى هيثة الاسد حمل اسمه عند أحد التجار فى خداد 
وفى حفائر أجريت فى كريت عثر على غطاء إناء من المرمر نقش على اسمه 
کدلك ‏ ولا د أن الفشاط التجارى فى عبده كان عظيها وأن مصر كانت 
على صلة بمختاف تلك الجهات الى عر على آثاره فا . 


ولا تمرف إلا القليل ع حكر اللوك الذين تلوا ملوك الجموعة 
الأول ( الاسرة اخاسة عشرة ) كذلك لا نعرف كيف الكش ملکیم 


ff )1(‏ 198 .302 .وه عون 
(۲) آخر ملوك الاسرة السابءة عميرة المصرية ‏ ألظر س ١07‏ - ١إ‏ 


ل - 


وأصبح ااصربون ,تطامون إلى طردهم - ومن الوکد على أى حال أن 
المصريين برموا بهم وضاقوا بوجودهم ينبم حيث دو أن ظرررهم کان بصحبه 
اضطر اب فى آحوال الشرق الاد إصفة عام-ة وقد أدى إلى وجود فئرة 
عصيبة فى مصر فلاح إعض المصربين عنما إلى النوبة حيث عبلوا فى خدمة 
بیش أمراتها الحليين (۱) إذ أن النرية حيلذ كانت قد تخاصت 
من اللفوذ المصرى وأخذ عكما بعض أمرائها الذت استفلوا ليم سا 
أخذ الامراء المصريون الذبن أجبرتهم الظروف على جابمة بعض الاخطار 
فى أقاليميم يستعينون بالكثيرين من أبناء التوبة الذن قدموا إلى مصر كجنرد 
ممتزقة واستقرت ذالبيتيم فير-ا فى جاليات كبيرة إذ عار على جباناتهم 
ومقارهم منلشرة فى مصر العليا ووصل انتشارها ثمالا إلى مصر الوسطى › 
وتتمين هذه المقابر بأنها على هیثة الجرس وقد عرفت ادی الأثريين 
بام 9 Pan‏ - وقد ظل هؤلاء المرترقة الاوسون دون خدماتهم 
١‏ 


فى مصر واستمر المصريون إستعينون بهم حتّى فى حرب الاستة_لال 


الى طردوا فيبا اكسوس بل ومد ذلك آضا . 
الآنية 0( 

(۱) ملك طبه ( الاسره السابعة عشرة المصرية ) الى كانت تد 
من اليفانتين ( اقام الشلال الأول ) جنوبا إلى القوصية شالا . 

(۲) ملك اكسوس وكانت تكم الدلتا ومصر الوسطى . 


JEA 35,pp. 50 ff )( 
PSBA 35,p.117, JEA3, pp. 99- 110 (2) 


ایب 


ملک النوية الى ۳ آمیر او ی وكانت عند شالا إلى اليفانتين ۰ 


ومع أن اكسوس تأثروا بالحضارة ااصرية واندجوا فى الا 
المصرية على العموم حيث اتخذوا الالقاب الفرعونية وعبدوا الاة المصرية 
وترکوا آثارا مصرية الطابم الا أن حکهم لم وکن مقبولا - ولا ندری 
كيف بدأ كفاح المصربين ضدهم لان معلوماتنا مستقاة من مصادر متأخرة 
ولا تمدنا بتفاصيل كافية عن هذا الكفاح » فى بردية ترجع إلى عصر 
الرعامسة :عرف بأسم بردية سالييه ركم )۱( )1( saılier‏ )¢ قصة بها 
الثىء الكثير من اال عر ده حدرث النارشات بين المصسريين 
والاسکسوس وما جاء فما د أن الطاعون قد اجتاح البلاد ( كناية عن 
استيلاء المسكسوس على الحكم فما ) وأن البلاد قد خضعت طم » وقد 
جعل ملکیم آبو فیس من الاله سوتخ (ست ) معبودا اصر ول بقدم 
قربانا لاله غيره ... وكان سقان رع فى ذلك اوقت حاکا على طبة 
ول ةل أن يعبد إلا غير الإله م آمون دع » - ثم تشیر الردية 
بعد ذلك إلى أن رسولا من الاك أبو فيس جاء مر أوارس إلى طيية 
ابلاغ سقان رع أن و آفراس اللور فى مياه طيبة تقلق نوم أبوفيس 
وهو فى قصره فى الدلتا» وهو يطلب إسكاتها أو أن مجر ذلك المكان 
كا امه كذلك أن ابو فیس يتم أن يعبد الإله سوتخ - ومن الواضح 
أن هذه الرسالة الملترية تدل على ما كان إشعر به ملك اكسوس 
من تفشی روح الارد والثورة ضده فى جنوب مصر وأنه أراد أن يحبر أمير 


Gardiner, Late Egyptian Stories, ۰ 87 ff. ۱) 


س و س 


ضد اكسوس لان البردية تبشمت ولم ید منیا سوى الجزء المدونة 
فيه هذه الرسالة ولدكن ءا لاشك فيه أن هذه البردية إا كتبت لتبين 
أن «سقان رع » بدأ الكفاح فعلا ضد الم كسوسولتبين والدور الجيد الذى 
قام به خلال هذا الكفاح » وبا يؤيد ذلك أن مومياءه تدل على أنه 
مات ا بحراح اا وصدره ما يرجح أنه قتل أثناء 
حربه مع اا 

ولا بد أن ملوك طيبة السابقين كارا أشية بولاة من قبل اكسوس 
وقد وردت أساء ثمانية ملوك قبل ه سقان رع » واظبر أن آخر هم ۳ 
بإعلان عصيانه علييم وريا امتنع عن دفع الضرائب الطلوبة لهم وبدأ 
يستنبض الهم للوقوف فى وجههم والکن أجله لم بهله حتى بدا النضال 
وقدر لخلفه د ستآن رع » أن يقوم پذاك ثم تبعه فى تحمل أعباء هذه 
المهمة كل من ولديه (کاموزا ) ( واحس ) على التوالى . 
طرد الهکسوس 

يبدأ طرد المكسوس فى الوصول الى مرحلة حاسمة فى عبد کاموزا 
خليفة ( سقان رع )5 يتبين ذات من لوحة خشيية مورخة بالسنة الثالثة 
مس دہ (۱) وهی وان كانت غير كاملة إلا أن ما دون علیپا بدل 
على مواصلة كاموزا لاکفا ضد اكسوس - وقد عثر على جزء 


)۱( عرف پاسم لوح «كارتارفون ‏ أظر 
Years' Exploration at Thebes,p.3;‏ و tarharvon & Carter,‏ 
JEA 3, pp. 95-110, pls. 2011 , ,XII 7, pp. 36-56‏ 


س و6[ لد 


من لوحة دن الحجر الجيرى بالکرنك ۱ لاشك فى آنبا كانت الاصل 
النی تقلت عه المرحة السابة-ة وهی تذكر أن کاموزا جح رجاله 
لاستشارتهم فى الكفاح ضد المسكسوس › عاولا أن بستنیض هممیم إذ یذ کر 
هم أنه بحد نفسه عصوراً بين عدوين ( اكسوس فى الثمال والنوبيين 
فى الجنوب ) ولكن هؤلاء المستشارين کاوا متقاءسين راغبين عن القتال 
فى بدابة الاس إذ أنهم أجابوه ا شید آم لا رون مرا لقتال ضدهم 
ما دامت حدود الماک ( المصرية من الیفانتین إلى القوصية ) لم تمس ومادامت 
أر اضييم و أملاكبم سايمه لم يختصب ا ا تنقطع عنم 
زیراداتبا ول عتدى على جزء مر المادكة ؛ إلا أن كاموزا لم يقتنع 
إجاباتهم وصم على طرد هولاء الذين بشارکونه فى حك مصر ف الشمال 
( أى اكسوس ) . 

ولا شك فى أن ماررد فى لوحة الكرنك الى کشف عتما سنة ۱۹۵6 (( 
بعد مکلا لا جاء فى اللوحة النى أسلفت الإشارة إلى أا الأصل الذى فسخت منه 
لوحة كارنارفون » فن نصوص هذه اللوحة الاخيرة تین لا أن کاموزا 
انتصر انصارا <اسما على الحسكسوس فى معركة نيلية کا تسیر أيضاً 
إلى حملة على النوبة سبق أن قام بها کاموزا - کذلك توضح لنا كيف أن ملك 
مهس اراد الاتصال بمللك الاوبة ليفاجىء هذا الاخير الماك کاموزا 
من الخاف أثناء انشفاله فى <_به ضد اسکسوس إلا أن رسول ملك الیکسوس 


ASA 5, .مم39 & 111.م‎ 245 ff. ٩( 
۱۶٩ أ نار أعلاه ص‎ ۲) 


و ۸ 
نس و[ سه _ 


إلى الثوبة قبض عليه وهو فى طريقه اليما فلم تنجح المؤامرة ای آرید 


ند بيرهأ ضد ا(صر دين 5 


ولا ندری إلى أى مدی وصل کاموزا فى كفاحه ولکن لا شك فى أنه جح 
PET‏ شوک اكسوس وأنه مهد السبيل للانتصار الاخير الذى ات 


بطردهم من مصر على رد خلفه و أخبه اس الا وله . 
ه- عبد الدولة اد ره 


سوك أن افوا :الى أن کاموزا نجح فى کسر شوک الطكسوس 
ومع ذلك فقد ظلت الا“وضاع فى وادى اليل على ما هى عليه إلا فيا ختص 
بإقدام الصرین على مناوأة للفوذ الاجنى واعلاء شأن #لکتهم فى الجارب 
حتى أصبحت الملسکة الطيبية دولة ذات سيادة بد أن كانت تعترف 
شفوذ المكسوس » أى أنه من المکن القول بأن عهد (کاموزا ) وسلفه 
( سقان رع ) كان تمهيدا للنبضة الى بدأت بعد ثذ والتى يوضع على رأسها 
( مس الاول ) خليفة ( كامورا ) ومؤسس الاسرة الثامنة عشرة » 
وقد سكنت مصر فى نها هذه من أن تسكرن إميراطورية مترامية الاطراف 
بعد أن كنت من إجلاء الاجانب عری أراضيها وأصبحت أقرى آم 
الشرق الادنى القديم نفوذا وساطانا . 


مه ما ست 


الاسرة الثاهنة عشرة 


آ<مس الأول : 

لاندرى كيف انت حيأة دكاهوزا » وهل ق مصر عه زاء کفاسجه 
ضد المكسوس کا حدث لسلفه من قبل أو أنه مات ميتة طبيعيسة 
قبل آن شمکن من إخراج اطكوس دن هر 0 وهها سکن من ۳ 
فقد يرز اسم أحمس الأول فجأة فى النصوص ااصرية على أنه هو الذى 


طرد اكسوس اا دن مصر . 


وأحمس وإن كان من نسل ملوك الاسسرة السابعة عشرة إلا أنه يعتير 
مؤسسا اللاسرة الثامنة عشرة - وقد استأف الماد بعد ضلفه «كاموزاء 
ومضی ق حربه ضد کسوس زل آن سقطت عاصمترم « آوارس » 
ق ده ۰ شم طاردهم إلى فاسطین حيث تحصنوا فى « شاروهن » ولکنه 
حاصرهم فیما ثلاثة آعو ام إلى أن سقطت هى الاخرى فى يده وبهذا تم 


انتصاره علييم وفضی عل فوم اا ۰ 


ومن الصادر الحامة عن الاسرة الثامنة عشرة فى شطرها الأول 
بصفة عامة وعن عبد أحمس بصفة خاصة نصوص مقرتین لضاطین 
معمرین اتبرکا مع أحمس فى حروبه ضد اشکسوس واستمرا فى الخدمة 
العسکر به فى عبد خلفائه وکان کل منما دعى احس کذلك » ولکن 
آحدهم ۱ كان يعرف باسم و لهس بن ب » آما الاخر فکان اسمه 


اسن ۱۷ ده 


وأحمس ن انا 6 (۱) س وهذه اانصوص تصف انا بعض تفصيلات 
العارك التى خاضها اللاك أحمس فى كفاحه ض د اكسوس کا تشير 
إلى حروبه فى النوبة - وقد وجدت آثار أخرى من عبده تثبت أنه أخضع 
شال للوبة وشيد هناك (حدی القلاع وبدأ وضع سياسة لإدارة 
هذه البلاد بتعيين حا د عسكرى ليما واسناد شثونما الماليسة والإدارية 
إلى أمير تن ) [قلم اللكاب ) . 


ولاشك أن ثلاثة سيدات كان لمن أ كير الآاثر فى حباة هن 
بصفة خاصة وفى تاريخ مصر فى تلك الاونة بصفة عامة . وأولى هذه 
السيدات هی ٠١‏ تى شرى » جدة آمس اتى ظل وفيا لذکراها 
وی لما قرا رمزيا فى أبيدرس وضع به لوححة بذ كارية ؛ وا نین هی والدته 
« إعح حتب » التى لعبت دوراً خطسيرا فى الكفاح ضد اكسوس 
يشير إليه ولدها أمس فى لوحة أقامبا بالکرنك بقوله « امدحواسيدة 
البلاد وسيدة جزر البحر التوسط فاسمبا ميجل فى جميع البلاد الاجنبية 
وهی الی تضع الخطط للناس » زوجة مللك وأخت ملك وأم ملك 
وهی العظيمة القديرة » وهی الى عم شون مصر ... جعت جیشها 
وهيأت الماية للناس وأعادت امار بين وجعت شتات الهاجرن وهدأت 
ماحل بالصعييد من خوف وأخضعت من كان فيه من العصاة ... 


ألخ ¢ 00 5 واظرا 1 مدو من رب عش حل هذه الک وخنجرها 


Urk IV, pp. 1 ff & 36 ff (۱) 
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ببعض المظاهر الفنية التى سادت جرر بحر إيجة فان نفرا من الژرخین 
ميل إلى الاعتقاد بأن هذه الملكة تنتمی أصلا إلى جزيرة كريت ولکن 
وي ما يؤيد ذلك وإبثما عتمل أن تلك ااویرات كانت ترجع 
إلى وجود علاقات بين مصر وکربت فى ذلك الوقت بل ولا يستيعد آنبا 
كانا متحالفين » وبمقنضى هذا التحالف قدم أهل كريت بعض العاونة 
للمصريين فى كفاحهم ضد المكسوس وأن « إعم حتب » لعبت دورا 
هاما فى هذه التحالف . 


أما السيدة الثالثة فبی « أحمس نفرتاری » الى كانت زوجة لكل 
من أخويها د کاموزا » وأمس 2 على التوالى وقد عدت منذ أواخر 
الاش الحادنة والعشرين حيث أقم لها معبد فى طيبة واعترت 
هى وولدها و أمنحتب الأول » الإلمين الحارسين للجبانة . 


امنجتب الأول : 

تولى العرش وهو صغير ولكنه كان خبیرا بالملك ومقداما كأسلافه 
فنصوص الضابطين الشار إليها فيا سبق ( آحس بن أبانا وأحمس بن 
خب ۲" ) تشیر إلى أنه ذهب فى حلة الى النوبة وتوغل فيها الى سمنه 
( جنوب الشلال الثانى ) على الاقل حبت ترك «ثوری » الا کر المصرى 


على اأنوبة فى عبده نصين أحدهها فى سمنة والثانى فى آوروناری ( جزيرة 


, ١ س أنظر الصفحة السابقة هامش رقم‎ ١ 


|۵٩ =‏ س 


الاك ) » وهما مؤرخين بالسنة السابعة والسنة الثامنة من عهد أمنحتب 
على التوالى - ومن المرجج أنه السبب فى قيام الملك بهذه الحملة يرجم 
إلى حدوث ثمورة فى الاوبة . وبدو أنه تعقب زعم الثورة إلى الصحراء 
آر آن لثاثرين كانوا من القبائل الى تعيش على حافتبا لان واحس بن 
أبانا » إشيد فى نصوص مقبرته إلى أنه قاد اللاك فى عودته إلى مصر 
من منطقة « الب العلوى » فى يومين فقط , فالاشارة الى , الیش العلوى , 
تجمل من المحتمل وصول هذا الملك الى منطقة صحراوية حیها قام بحملته 
هذه ویذ کر أحدد كبنة آمون أن نفوذ هذا الملك وصل إلى منطقة 
دكاروى » » أى إلى قرب و نبته » عند الشلال الرابع ولکی 
لابوجد لدا من الآدلة مايؤيد وصول نفوذه إلى مثل هذا المكان 
البعيد - ولاتقتصر جبوده الحربية على النوبة وحدها فند أشارت صوص 
و أعس ان شي ال قيامه بغروة ليبية ولکنه لم ذكر سبب هذه 


الجلة أو المكان التى وصلت اليه . 


والظاهر أن الامن كان مستتباً فى داخلية البلاد کا أن الالة هدأت 
فيها فلم يعد الملك فى حاجة إلى مزاول النشاط العسكرى وتفرغ اللاعمال 
السامية حيث قأم بشید يعض الال وعم الرخاء فى عبس دهء 
وبعد معیده الجنزى من ۳ ما ثيه وقد شبده على الضفة الغر مة اليل 
أمام الاقصر .. كذلك ترك هیکلا من ارس عر على أحجاره ملقاة فى 
أنقاض مبانی الکر نك فجمعت وأعيد تركيها » وهو يعد من أجل 
ماعثر عليه من هياكل الدولة الحديثة . 


وقد مات امنحتب دون أن برك من يخلفه على العرش فخلفه 


~~ ٠ س‎ 


تحتمس الأول الذى يرجح أنه كان من الامراء وانه اكنسب حق ولاية 
العرش عر. طريق زواجه اة امنحتب الأول وكان اسباأا 


وکن وت 


ت«توس الاول : 

بدأ حکه بإصدار موسوم یلیء عن اعتلائه اعرش وقد أرسل 
هذا الرسوم إلى « ثوری » حا الوبة ليعلنه على اللا - ونکاد تلس 
فى هذا المرسوم ما يشير إلى حدوث بعض اانزاع على العرش قبل أن ستقر 
الامور لتحتمس الاول الذى ما كاد ینتبی من ذلك قام فى السنة الثانية 
من حکه بحملة إلى شال السودان مد حدوده فيها إلى « كورجوس ٠‏ 
مuوںسںع‏ (2© ر چنوب أبو أحد ) أو إلى « مروی » أى أنه توغل 
إلى أبعد من الاماکن التى وصل اليبا أسلافه ‏ ولا بد أله كان هيدف 
إلى ضمان بقاه النوبة تحت السيطرة المصرية وخضوعبا تماما لسيادتها وأراد 
أن تصل اتصالا مباشرا بالناطق الغنية الى كانت تسد مصر بکثیر 
منالحاصلات وأن يضبن بقاء الطريق التجاری إلا فى بده سواء كان ذاك 
عن طريق اليل أو بالطريق البری » وله ذا استولى على هذه الاماکن 
الى إلى جوب اشلال الاسسالت وأص بتطبير مجرى انبل 
عند اشلال الأول . 


فترحاته فيبا كثيرا سورك پر جسح أنه وصل إلى موی الفرات 


JE A 36, pP. 36-8 ۱) 
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الذى عرفه الصربون بأنه اثبر ذو المياه المعكوسة ( أى اثبر الذى جری فى 
عکس الاتجاه الذى يسيد فيه تمر النيل ) » وفى تلك البقعة التى وصل 
اليما انضرف إلى الصيد بعض الوقت وترك هناك لوحة لبيان حدود 
ماکته » ومن ذلك يتضح أنه كان حم [مبراطورية متسد من «نطقة 
الشلال الرابع الى شمال سوريا عند منحیی نهر الفرات ‏ وقد درج بعض فراعنة 
الدولة الحديثة فيا بعد على الذهاب لصيدد الفيلة فى منطقة منحتى الفرات 
۶ بدل على أن هذه المنطقة كانت حافلة بالاحراش فى تلك العصور . 


و دسا البندس إنيى الذى عاش ابتسداء من عبد امنحتب الأول 
بأن سیده تحتمس الأول كلفه پشاء مقبرته وأن هذه الشرق نحت 
فى الصخر فى بقعة لايعلما غيره (') » واظاهر أن تحتمس الأول كان 
أول فرعون شرر عدم وجود ناء هری أو غير هری لعلو سطح 
الأرض فوق مقبرته حى خن مکانبا فلا تد إليبا أبدى الاصوص - 
وهذه البقمة التى نحتت فیم.ا مقبرة تحتدس الاول آصبحت جبانة لول 
الدولة الحدثة وهی العروفة حالما بامم د وادی الاوك وتقع على الضفة 
الغرية ليل أمام مدينة الاقصر - ومن المافى ای شيدها تحتمس 
كذلك معيده الجئزى الی ناه على حافة الوادى بالقرب من مقيرته 
۴ شید معیداً كبيرا فى منطفة الکرنك أقام أمامه مسلين كبيريتين وش 


موا عظما به یدق مر اه على واجباتها تماثيل أوزيرية 0( 


Breasted, ۸ R Il, 90 - 8 سب‎ 1 

۲ س أى أعاثيل ميعة الاله أو زیر الذى اعتقد الفراعنة بأنه إله الوی اما فى الما 

الاخر وکانوا يمثلونه ئة اسان ماتف بالا کفان ویس صوطاناً فى (حدی يديه وسوطا و 
يده الأخر ی وقد يقبض على عصى الراعی بالاضادة إلى ذلك , 


۲ = 


وقد مم هذا الملك نحوا من ثلاثين عاما كانت البلاد فيبءا قوية 
عد افوذما فى النوب والثمال ولكن أحوال اقصر الداخلية كان 
سودها الغوض ما دعا إلى الظن بأن آفراد البيت امالك قد انقسموا 
مضم على البعض الاخر _ ورا كان سيب ذلك أن لاک « آحس 
اى تزوجیسا تمس الأول واكتسب بذلك حق إعتلاء المرش - 
لم تنجب ولدا بل أنجيت أبنتين كبر اها حتپسوت أى أنها لم تتجب 
ولیا للمبد ۽ فى سین أن زوجات أخربات قد جين له أا اء من الذكور 
كان ا كبر هم ( تتس الثانى ) الذى رجح أنه كان ضعيفا إزاء اجه 
حتشيسوت إنة الزوجة اشرعية لتحتمس الاول ۰ ولذا بدأت ساساة 
من ااوامرات فانقسم موظو القصر وكبار موظق الدولة ورجالاتها 
إل طو اتف توید كل منها أحد الطرفين ثم اتقل هذا الزاع بعد ذلك 
بين حلش سوت وین تس الثااث ما أدى إلى اختلان المؤرخين 
فى شأنبم وخرجوا بعدة أراء ونظريات عن صلة القرابة بين هؤلاء الماوك 
وترتیب حکیم وخلقرا من ذلك مشكلة تعرضوا ها «البحث بعض الوقت 
نظرا لان اسم حتشبسوت أز بل هن على بمض الآثار وكتب بدلا منه 
اسم تحتمس الأول أو الثانى أو الثالك > ومها كان الام فقد أصبح 
من ااتفق عليه أن تمس الاول كارن والد کل من حتشيسوت 
وهی من الزوجة الشرعية وتنس الثانى وهر من زوجة غير شرعية › 


و أن تمس الثالك كان بالمثل إنا تمس الثانى من زوجة غير شر عة 


2 ۳ ~~ 


أيضا )( وله زوج من أرق م ابیت الالك کات دعی 
حتشبسوت ( مريت رع ) فى الا ری .وق بدا حكمه تحت وصاية 
ته ( حتشپسوت الكبر ى ) ثم انفرد باک بعد ذلك , 

7«دوس الثاني : 

تددج مس اخ حآشبسوت واعتل المرش ولکن سرعان مادب 
الخلاف نما واضطرت الامور » ورا كان إذلك أثره الوس 
فى مستعمرات مصر الجنوية فأراد الامراء امحلیون أن ينفضوا عنهم ساطان 
مصر وقامت الأورة فى السودان إلا أن تحتمس الثانى أرسل حلة إلى 
هناك قامت باخضاع الثورة وأحضرت بعض الرهائن ومن بينهم ابن أحد 
الزعساء - وقد ذهب بعض الؤرخين إل أن جيوش تحتمس الشانی 
وصلت إلى جبل البرقل عند الشلال الرابع ولکن مر العسير تأكيد 
ذلك » كذلك متمل أن ثورة آخری قامت آثناء حكمه فى شرق مصر 
دیا الیش الصری . 

درغم قصر الدة الى حكبا فاننا نجد اسمه منمقوشا عل كثير من 
الأثار ما دل على أنه کان شدید الاهتام بالبانی » وقد نعمت البلاد 
بشىء من الاستقراو فى جزه من عبده على الافل . 


١‏ س والدة تحتمس الثالى كانت ماكة أقل آهمية من الماسكة الشرعية وكانت تدعى 
دوت لفرت ؛ آما والدة تستمس الثااث فسكاات محظية لتس الثانى وتدعى إيزيس ‏ أأنظر 
Sir A. Gardiner, “ Egypt of the Pharaoahs, " PP.‏ 
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«آش لسوت : 

موت عتمس اشای بدأت فبرة صراع ين حلش سوت وأتصارها من 
جهة وين تحتمس الثالث وأنصاره من جمة أخرى إذ ترك امبندس « [نینی » 
(۱ الشار إليه نقوشا ينهم متها أن تمس الا لث تول ا ملك بد والدهعتهس الما 
ولکی حتدبسرت هی الى تدر شون البلاد وصاحبة الامر د لانبا البذرة 
الممتازة الى خرجت من الاله , - وردو أن تحتمس الثالث الذی يرجح 
أنه كان انا لتحتہس الثانى من زوجة آخری غير حتشبسوت کان صییسا 
شخل وظفة كو تة صغيرة فى معيد الکر نك حینا توفى والده» وأشئد 


دن أتصاره وس أنصار سرش اسو دده فاستعان آنساره بکبار کر آمون 


ا 


اا 


١ 
ل‎ 


الذن أعلنوا أن الاله آمرن (العبود الرسمى للامبراطورية ) قد اختاره 
ليجاس على العرش » وم إختياره فعلا ولكنه كان طوال حياة عمته 
حتشیسوت ( وزوجة أيه ) بجرد شريك لا نفوذ له فى الس ينما 
وضعت حتشبسوت کل مقالید الامور فى يدها ثم أصبحت هی كل شیء 


2 برد له ذ کر إلى أن مانت وانفرد هو kl‏ ۱ 


والتلاهر أن افرب كانت عنيفة ان شاسوت وزوجبا سمس 
۳ 9 نيا وین ابن زو جرا تمس اا تی اما ميات 
إلى اشتراع القصص ای تشير إلى حقبا المقدس فى الملك مع أ 


(۹ الملكات ۴ هتکس والشرق لدم 0 کن مسا غا اصفة عامة‎ f 


١5٠١ ست ا فار س‎ ١ 
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ووصات فى ذلك إلى أ بعد مدى فنقشت »ناظر تفصيلية على جدران معيد 
الدير البحرى الذى شیدته فى البر الغربى لطيية ( الاقصر ) #ثل فيها قصة مولدها 
الى ادعت فا بأنها ليست ابنة تتمس الاول بل إبنة الاله آمرن نفسه الزی 
تشكل فى صورة آیما وأنجبها من صلیه, کا بينت فى بعض هذه الداظر أن آباها 
تحتمس الاول بايعبا بالملك فى حياته وأن كبار الكبنة وكبار رجال الدراة 
قد وافتوه على ذلك » أى أن كلا من تحتمس الثانى وس الثالك عانا 

قا لتلك النقوش مختصبين مها المشروع أو على الأقل م کی 
حكمها شرعيا كحكمبا . 


ومن ارجح أن هذه الفكرة كانت با ام من أنصارها حيث يدو 
۳۹ مكنت من أن يط تسا حاشية من الرجال الافو باء الذين کت 
فض ابم من الاستمرار صاحر در اسلطان ف اليلاد ؛٠‏ ومن 3 هر لاء 
المندس دوسكثموت » الذى اف على تر ا اما ) ففروع ( الى 


آمدها لان تخلفما على العرش واكنها مانت وهى صغرة . 


میا كان الام فإن عبدها كان عبد رخام وطمأنينة » ,لابدال 
ا كاف قديرة فى الحكم استطاعت أن توجه نشاط الدولة إلى التجارة 
والاعمال الإنشائية إذ أرسات حملة إلى بلاد برنت جايت الحور 
وأشجان اار وبعض حاصلات الناطق الاستوائية وکیات كبيرة من الذهب 
من أجل معاد الاله آمو ن ۰ وقد صورت ماظ هذه اليعثة على جدران 
معبدها فى الدير البحر ى المشسار اليه كدلك شيدت كثيرا من المانى 
أهمر| معبد مر الجرانيت فى الكرنك وصالة كبيرة أماسا د لتان 


سم ۱ س 


عظیمتان فى نفس النطقة م آنا أصلحت كثيرا من البانی التهدمة . 

وسدو آنا كانت من قوة العزيمة والنفرذ طوال مدة حكمها الى بلغت 
نحو ثمانية عشرة عاما بحيث أصبج تحتمس اثالث فى عبدها منزويا ويكاد 
بکون منسياء ولذا بلسب اليه أنه بعد وفاما صب جام غضبه على ذکراها 
فحا اسما من معظم آثارها وحطم الكثير من تلك الآثار ومن ار 
أتصارها ومعاو نيما . 

تعتوس الثالث 

مدو آن العرد السلى الطويل الذى نعمت به مصر فى ظل حك حشيسوت 
قد أطمع البلاد الاجنبية ااضعة اصر فى أن تخاص مر سيادتها لان 
عدم رؤية تلك البلاد للجيوش المصرية خلال هله الفترة جعابا 
تتوهم أن مصى ضعيفة تمجز عن الحافظة على مستعمراتها » ولذا أخذت 
عل إل الثمرة بغية التحرر ولکن - لسن حظ مصر . شاءت الاقدار أن 
يسكون على عرشما تسین الثالث الذى ۸ توانی عن توطید ساطانها ول يدخر 
فى سبیل ذلك جمدا غلى الا طلاق > نا أن انفرد باک حتى خرج فى حلة 
إلى فاسطین حيث كانت جیوش بعض الامارات بزعامة آمیر و قادش » 
قد معت عند مدينة م« مدو » - وبعد أن سار حوالی ۱۱ يوما وصل 
إلى بلدة د حم Yehem‏ > وهناك كانت آمامه ثلاثة طرق ليصسل إلى يدو 
حيث بجمع هؤلاء الاعدام : وأحد هذه الطرق قصير ضيق محصور 
اين ساسلة من التلال ولا يتسع لاكثر من عربة حربية واحدة أما الطريقان 
الاخران فطويلان يدوران حول سفح جيال الكرمل > عندئذ جع 
تسن الثالك مجاسا حربياً مع قواده الذين تصحوه بعدم تعريض الجيش الخطر 


۱1 س 


باتخاذ الطريق القصير ولكنه أصر على أن يفاجىء عدوه بالمسير فى ذلك 
الطريق حيث لا برقع العدو إقدامه على مثل هذه الخاطرة ‏ وف فجر اليوم 
التالى كان على رأس جيشه مسرعا باختراق هذا المر ثم انتظر إلى أن تم 
تجمع اليش وهنداك عسكر يحيشه عند مدخل وادى قينا » ون فجر 
اليوم التالى مجم المصر ارت على مجدو حيث انتصروا على الممافعين عنبا 
ولكنبم شغلوا نهب معسكر الاعداء فآتاحوا لدمؤلاء فرصة المرب 
إلى داخل المدينة والتحصن وراء أسوارها وظل المصريرن #اصرون المدنة 
مغ اش إل أن استسليت طم ؛ ولكن زعي قادش سکن من الفرار » 
أما بقية الوعماء فقد قدموا ولاءهم لنحتس الثالك الذى تقدم بعد ذلك 
الا واستولى على كل ما صادفه من بلاد دون عناء إلا ثلاثة مدن مدو 
يا قاومته بعض القاومة - ومن الغناتم ای وقعت فى أيدى المصريين 
كن أن نتصور مقدار الثراء الفاحش الذی كان يسود تلك اليلاه حيث 
تمد أن من بين هذه الغنائم عربات حربية مصفحة بالذهب والفضة وأواق 


ذهبية و شب بن مصفح بألفضة . 


وكانت هذه الجلة بدابة طيبة إذ أن نجاسه الساحق فيا جعله «والى 
تشاطه العسكر ی فى تاك البلاد فكان رج الما کل عام تقريبا حيث كان 
يذهب إليها فى أرائل الصيف ويعود منبا عند إقبال الشتاء » وقد بلغ عدد 
هذه املات الى خرج فيها إلى آسيا ستة عشرة حلة كان بنظم خلالبا شثرن 


البلاد ويشرف على تفیذ ما كان بأ به من معايد ومیانی . 


وفى خلال حملاته اسة الاول كان يستولى على بعض اليفاع الجديدة 
وأعدبعض الموانى السورية لک تکون قواعد لاسطوله واضمان عدمالانقضاض 


ع ل سے 


عل رات من الاف عد ترغاا فى الاراضی السورية 
نحو الفرات إذ أنه كان .هدف إلى الوصول إلى ذلك اللبر ولکن عدم 
(ستلائه على قادش كان >ول دون ذلك وما أن وافت السنة الحادية 
والثلائين من كه حتى قام فى حماته السادسة وفيها تعاون الاسطول 
مع جيشه البرى إذ قام ال سطول بتموين الجيش ونقل المدد إليه ويذلك سکن 
من الاستيلاء على قادش و أصبح من اليسير أن يصل إلى الفرات بعد ذلك ؛ 
وفى حملنه اثانة يكن من الاستيلاء على مدفة قرقيش وأقام لوحة 
إلى جوار لوحة جده تحتمس الاول . 


ومن الرجح أن هذه الجلة الاخيرة كانت ذات أثر كبير فى المالك 
القوبة ايجاورة حبث بيدأت طب وده » فقدمت ماكر ميتاق ولاءها 
وهداياها إلى العامل المصرى کا قدمت ملك الحيثيين اطدایا القينة إلبه 
طلباً سداقته وكذلك فعات مالك آشور وبابل فأصبحت مصر الدولد 
الاول وصاحبه اللف‌وذ الأعلى فى غرب آسيا » وكان أسطولها القوى 
يمن على غور فاسطين وسوريا وجملها تحت رحته . 

وكانت آخر حلات تحتمس الثالث فى آسیا فى السنة الثانية والارمن 
من حکه(۱) لان مديئة قادش أعانت العصيان من جديد » وفى هذه اارة 
کان عاونا ملك میتانی وأمير تونيب إلا أن تمس الثالث استطاع أن حطمها 
للرة اثانية وبذلك قضى على كل معارضة النفرذ المصرى ف تلك ارات 


(۱) عن علات تحتمی الثااث جیما - اظار , 
if; Breasted, ۸۱۱ 55 40815‏ 647 درم Urk. IV,‏ 


س ۹ س 


حيك أأنا نع أنه عاش بعد ذلك نحو اثنى عشر عاما ۸ يدث خلالما 
أن اضطر للذهاب إلى هناك . 


وابدو أن البدوء كاري سود أملاك مصر فى جئوب الوادى حيث 
سين حوليات تحتمس الثالث بالكرنك إلى ورود جزتما بانتطام ابت داء 
من خلته السابعة ( أى من السنة الامسة والعشرين من حكنه ) إلى وقت 
حلته التى قام بها حوالى السنة التاسمة والثلانين من حكنه » غير أن لوحة 
عبر عليبا فى جيل الرقل تدل على أن مصر قامت معض النشاط 
السكرى فى السودان فى السنة السابعه والارمین من حكه 
ومن ارجح أنه لم يشثرك شخصيا فى هذا الأشاط بل كلف بعض قواده 
بالقيام به ولکنه قام نه على رأس حملة إلى السودان فى السنة اسین 
من حکه . 

ولا شك فى أن تحتمس الثالك كان قائدا متدازا لشعيه لم تقتصر عيزاته 
على كفاءته الهربية فحسب بل كانت له نواحی عضمته الاخری الى مكنته 
من أن عك امبراطورية واسعة ( خريطة رقم ۴ ) ويدبر شترنها ويشرف 
على كل ما تعلق تصرف الامور فيا وسرف ما دث فى تلف 
أنحائها » وقد اتبع من الوسائل ما مکن أن نعده آخر صيحة فى الدباوماسية 
الحديثة إذ أنه كان عضر أبناء آمراء البلاه الثى أخضعبا لکی بشم 
فى مصر مع أبنأء كبار رجال الدولة حى رشيوا على حب مصروصدا قتبا(۱) 
كا أنه حاول الإصلاح فى كافة الواحى وحاول الانتفاع بكل ما يمر به 

Urk. 175.690: Breasted, AR. 9467: ۲, Save () 


Soderbergh, Aegypten & Nubien, (Lund 1941 ب(‎ 


سه ۱۷۰ سس 


ومن ذلك ملا أنه ادخستل إلى عصر كل ماوجده صالحا من نبائات 
وحيوانات غريبة . وربما كان بدخل كذلك إلى البلاد اللاشرى ما کات 
يلاما من انبأتات وحيوانات مصرية ‏ ومن تمل أنه كان يشجع بعض 
الاجانب على القدرم إلى مصر وم عانم فى بقائهم بها لان مظاهر الفن 
والحضارة ای كاتنت سائدة فى سوريا وبلاد الثبرن أخذت تظبر فى مصر 
بصورة واضحة . 

وكان تتس الثالك اكا منصفاً يكافء الممتازين من رجاله ویقدر 
قي از اهب وین اختيار الاكفاء فقد كاف أحد ضباطه ویدعی 
همق ام حب » لانه آنقد حياته حیغا كان صطاد فى سمل الفرات 
وماجه آحد الفيلة وکان ذلك فى أثناء حماته الثامنة .م أنه أنصف سلفه 
اوح 


۳ 
إلها حاميا للارية ل وکان حين تار رجاله الا کفاء اشغل الوظائف 


سنوسرت اثالث )١(‏ بتخليد ذ كراه وخاصه فى بلاد آلسودان حيثاعتيره 


البامة يوجهيم ويزددهم تصاحه وتعلياته ؟ بتمثل ذلك عا دما أسند 
منصب الوزارة الى « رخ ى رع » » وقد ظير فى عبد هذا الملك عدد 
من كيار اسخصیات ذوى الكقاءات المتازة ؛ ومن الناظر الى نقشت 
على جدران مقابرهم سکن آن تلبين مظاهر الرق فى ال اة الاجتاعية 
الى سادت عصره ومقدار الثراء الذى أذ بتدفق على مصر فيه وما لا شك 
فيه أن قبرص وكريت وغيرها من أقطار ومنطقة حوض البحر المتوسط 
الشرق الى لم تسكن خاضعة له كانت تخطب ود مصر وتحرص عل 
علاقات العداقة معا . 


(۱) خامس ماوك الاسرة الثائية عفر اف أعلاه ص ۱۳۸ ومو 


= 1۷1 مس 


سس ري سح می تسوا اب یلسن د 
اود عت جك 


ert K2: 


خريطة رقم ۳ - الامبراطورية المصرية فى عبد تحتمس الثالك 


س سد 


ومع أن تحتمس اثالث پذاء جی‌ودا ضخمة فى حروبه فإنه لم ممل 
فى الشروعات العمرانية رشيد حكثيرا من سای فى مصر والنوية 
من هما المید الكبير الذى ناه فى الکرنك وکانت بإح_دى حجراته فائمة 
الكرنك الى أشير إليبا فى المصادر التارخية )١(‏ » كذلك كان من أهم 
ميانيه فى تلك البقءة صالة كبيرة الاحتفالات وأحد الصروح الكبيرة 
مرف فى الكرنك بالصرح السابع ‏ وقد أقام عددا كيرا من المسلات 
فى مختلف أنحاء القطر وخاصة فى منطقة الكرنك وبعض م.ذه السلات 
نقل إلى جبات مختلفسة من العالى مثل القسطنطيئية وروما ولاسدن 
و بو بورك . 

آمنسعب الثانى : 

نشأ هذا اللاك فى عهد وصلت مصر فيه غابة مجدها السکری ‏ 
وقدعی والده تدربه على الرماية منذ الحداثة كا عنى بشقيفه فالعأ مدرسة 
فى القصر لیعلمه فیپا مع أبناء کبار الرجال الدولة وأمراء آسيا والنوبة 
وبذلك حقق والده هدفا هاما إذا ارتبط هؤلاء جميما برباط الصداقة والود 
وقد عار على لوحة بالقرب من أبو امول تصف فروسية امنحتب الثانى 


وه لأر باضة و مار ته فپ : 


3۳۹ 


ولا تول العرش ل تكد إسمع برغمة بعض الولایات السور یة اما ية 


ف الانفصال عن مه حى تقسدم توما عل راس اش هیرگ هزم 


انار آعلاه صس ۷۹ س ۱۷۷ 


- ۷۴ سم 


الثائرين » وق عودته إلى طيبه أحضر سبعة من أمراء ادن السورية 
۱ دز ۶ قتل ستة منهم فى طيبه وأرسل السابع إلى نباتا مقر الحك المصرى 

ی السودان لیشنق هناك حتى بکون عبرة ان تحدثه نفسه من أمراء 
السودان بالثورة على مصر - وبهذا احتفظ ببيبة مصر فتابعت ايلاد الاجنبية 
إرسال هداياها وجزيتبا. وفی السنة التاسعة من عکمه حلم إفنتة صغيرة 
فى فلسطين فانتوز الفرصة وقام بجحولة تفتيشية بعد أن أخمد الثورة» وقد 
درن أخبار هاتين املتين على لوحتين إحداهها بالکرك والثانية عثر عليبا 
فى میت رهينة قرب سقارة (') 66 وصف فى هاتين اللوحتين وله 


ويغاب على الظن أنه ۱ ستطاع أن د النفوذ الصری فى جئوب 
الوادی إلى أبعد من المسددود ۳ وصل للا أسلافه : عثر على 
آثار له فى جرات كثيرة ب ولعل أن = س و عشرن عاما مات و خاف.4 


حمس الرابع ۰ 


تحتمس اارایع 

يحتمل أنه لم كن ول العبد اشرعی کا حكن أن بستنتج ذلك 
من اللوحية التى أقامها بين قسسدی أبو امول إذ يذكر فیبا بأن الإله 
حور آختى ( الذى عثله أبو المول ) جاءه فى الام وبشره بأنه سيصيح 
ملكا وطلب منه إذا تحقق ذلك أن يزيل الرمال الى تجمعت من حول 
وذهب بعض الورخین الى أن هذا بدل على أن تحتوس الرابع در 


ASA XLII (1943), pp. 1۰8 (1) 


جر 64 — 


مؤامرة مکنته من إبعاد أخيه ولى العبد عن العرش وأن هذه الوامرة 
قد أغضبت عليه كبنة آمون وحدثت بيه وینهم جفوة جعلته بتجه إلىكبنة 
الشمس وصاول إحياء عبادة ( رع ) حور آختى کا شجم عبادة قرص 
ااشمس (آتون)» وهو أول من أمر برسم هذا الاله وهو يعطى الهياة 
وهذا الرمز الجديد هو الذى اتذذه فبما بعد حفيده اخناتون . 

ومع كل فقد أثبت تس الرابع أنه كان جسديرا باسک حيث 
أنه قام فى بداية عهده بإخماد الثورة ای نشبت فى بعض الدن السورية 
كا أنه ذهب شه إلى السوان حيث قضى على ورة شیب هناك . 

وق عبده كانت مالك ميتاى وبابل وآشور وخيتا ( الحيثيون ) تقنافس 
فا بینبا علىالسيادة ولا شعرت ملک ميتانى مخطر الحيئيين ازدادت تقرياً (صر - 
وقد شجع تحنس الرابع هذ التقارب ودعه بالزواج من انة ملك 
ميتانى » ويرى إءض المؤرخين أن ازدياد الصلات بين مصر وآسيا واختلاط 
دم افراعنة بالدماء الأسيوية كان من الاسباب الى أدت إلى إدخال الیو نة 
أو العومة وحب اللذات فى دماء اللوك - هذا وم 52 تمن الرابع 
۳ من اسع سنوات كان فيها نشطاً الغابة سواء من الناحية العسكرية 
أو من ناحيسة تظیم شئون البلاد الداخلية وترك آارا فى کر 
فق یات 


| مانتب الثالث 

الظاهر أن امنحتب الثالك لم مد ما عكر صفو علکته إذ أنها عاشت 
طوال عرد و تفر دا وهى نعم با سم والرخای ولانکاد جد ۳ يدل عل سور و سوه 
ف حملة حر ده إلا 2 السنة الخاسة من ردو يثك ذه إلى اانو رة 


10/6 س 


وتوغل فیها كثيرا حى ليظن بأنه وصل إلى المطبرة (۱) . ولكن مما لا شك 
فيه أن ملکه قد امتد إلى «کاروی» عند اشلال الرابع تقریا ولم جد 
بعد ذلك ما يضطره إلى الخروج فى أبة حملة حربية فى عبده الطويل » 
ومعأنه أغرم بالصيد وقتا ما إلا أنه لم يكن با الحرب . 


ولا كان الامن قد استتب فى أنحاء الدولة فان الجزية والدایا 
تدفقت إلى مصر بانتظام وأصبحت خزائن فرعون مليثة بالذهب والفضة - 
وكان الملك الشاب محبا لحياة الترفی والبذخ فانغمس فيبا وأدت هذه الحياة 
به طبعا إلى الانصراف عن نشاطه العسکری والرياضى أيضا _كذلك آقبل 
رجال الحاشية على نفس الاتجاهات الى أقبل عليبا مليكبم فنعموا عياة 
کہا ترف ويذخ مسا أضعف من شأن مصر وأثر فى سمعتها فى الارج 
وكان لذلك أر ه السیء فا بعد . 

ومع أن امنحتب الثالث كان میالا إلى الاستعتماع فى حياته وتغال 
فى ذلك إلى أبعد حد إلا أنه كان على درجة كبيرة من الذكاء والمبسارة 
السياسية - فحیها تولى الملك أراد أن برر جلوسه على المرش - لان أمه 
كانت أسيوية وزوجته هقی » كانت مر عامة الشعب وهما أمران 
لم يعتدهما الصری فى قراعنته ‏ عمد إلى ناء معمد الافصر وصور على جدرانه 
قصة عاك القصة التى سبق لحتشيسوت وأعواتها أن خرعوها للتدليل 
على شرعية اعتلاما للعرش حيث أله بالثل ادعى بأن الإله آمون اتصل 


(۱) مازال آم وصول آمنعتب الثالث إلى المطبرة مسكوك فيه قارن 
Breasted, 5111 06‏ '& 10011 . ده أأو. Soderhargh ,op‏ 53:6 . ۲ 


۱۷ سس 


بوالدته وأنجبه » فأصبح بذلك من سلالة آمون ( الإله الرسمى للدولة ) 
نفسه أى أنه لم يتسب حقا شرعيا فى الك فحسب بل ومقدسا أيضا_ 
هذا وقد أقبل على مصاهرة ملوك الالك الجاورة وعمت صلاته بوم 
إلا أن مبله الغريرى غو النساء لم يكن ليقف عند حد وتروج من أميرات 
من میتالی وبابل وآثور فضلا عا کان برسله اليه حكام عض ادن 
السورية من فتیات جيلات مع الجزية - ولاشك فى أن علاقات الود 
الى آوجدها مع الملوك لم تكن خالصة لان مولاء كانوا يأملون داش 
فى الحصول على بض الخيرات التى كانت سدق إلى مصر وخاصة 
من الذهبء فثلا کان ملك میتایی كثيرا ما كان برسل إلى صهره 
( امتحتب المالت ) طاليا الازيد من هذا أأعدن مشيراً فى خطاباته إلى کثرته 
فى مصر الى درجة أنه كان , كالثراب فى وفرته » . 

ومن المعروف أن ملوك الاسرة الثامنه عشرة كانوا يأسبون أنفسبم 
الاله آمون » وقد اتبعوا سنة تقدج امدابا لهذا المعبود عقب كل نضر حرزونه 
وشيدوا له معايد هائلة أوقفوا عليبا أوقافا ضخمة فزاد ذلك من ثراء 
كبنته وعظم نفوذهم إلى درجة أن بعض الاوك كانوا بدشون لهم 
باكتسائهم سق اعتلاء المرش » وبالطبع وجد هؤلاء ألفشرم مضطرن 
للإسراف فى »كافأتهم حى شعر فريق من الملوك بأن نفوذ كهنة آمون 
قد أصبح من الخطورة حرث مدد سلطان الاك - وقد رأى امنحتب الثالك 
ثاقب فکره أن هذا الامر أصبح بتطاب علاجا فعالا مخاصة لان سلفه 
تحتمس الرابع قد بدأ يشجع بعض العبادات القديمة » وربما كان لتخلخل 
النفوذ الاسیوی ف البلاط أثره فى ماو له التخاص ۳ سيطرة كبنة آمون 
والاقلال من شان معبود » ک أن اتساع رقءة الابراطو رية كان ما بدعر 


a ۱۷۷ یه‎ 


الى ااتفكير فی اجاد عبود له ايع و دیون له عن رضی وارتیاح 
وهذا لا یی فى حالة الإله آمون اذ كانت عيادته كتنفها الغموض والإمام » 
وعلى ذلك اجهت الانظار إلى تشجیم عبادة لا الشمس لان نسمه 
وأفضاله كانت ظاهرة واضحة بیع الشموب الى شملتها الامبراطورية . 
وبالفعل بدأت هذه الحاولات منذ عبد تمس الرابع على الاقل 
إذ أنه أعاد الاهتام بشأن الإله رع حور أختى وحاول أن يوعد بين 
عيادة آمو ن وعبادة قرص أشمس حيث شیر فى أحد انصوص إلى 
قرص الشمس على أنه هو الإلة آمون» وحتا تولى امنحتب الثالث كان 
كبنة الإله آمون مازالوا تشون النفوذ الاعلى ولذا أخذ إشججع 
الدبانات الاخری وخاصة عبادة الشمس التى كانت ذات كز عظيم 
لامن عبد نحتمس الرابع فحسب بل من عبد الدولة القديمة أيضا - ول 
كتف امنحتب الثالك مجرد تشجيع المعبودات القدية بل أذ على 
ن اا وحاول إيحاد بعض العبادات الجديدة رغية منه فى الاقلال 
من شأن آمرن ؛ فاطلق على زورق کان يتنه فيه اسم « إشراق آتون » 
وعين أ کر أناته ( وكان يدعى تحتمس ) كبيرا لكبنة الاله تاح 
ف 056 ومع كل فقد ظل نفرذ أمون وکبنته على شدنه غير أن 
مقاومة هذا اللفوذ لم نكن لتجد تشجيماأ أو قبولا لدى عامة المصربين» 
وعل ذلك بجد أن امنحتب اثالث حينا استحدث عبأدة شخصه الحى 
وعبادة زوجته دی : برق على أأبدء ما علانية فى «صر بل بدأها 
بعيدا فى اسودان وخاصة لان عبادة اللاك الحى لم سبق لهأ 


وجود فى مصر . 


ع ۱۷۸ سب 


وكان امنحتب الثالث میالا إلى تشييد العاتر النذكارية والعاید والبانی 
الفخمة ومن أههها تلك المعايد التى شيدها فى طيبة سواء فى الشاطی, 
الشرق أو لخری لايل والقصر الذى بناه ازوجته « تى » على الضفة 
الغربية الیل قرب معيده الجنازى » وقد ألحق بهذا القصر حيرة كبيرة 
کان خرج للتئزه فيها مع زوجته فى قاربه النی ماه , إشراق آنون » 
وهو الذى أشرنا اليه فيا سبق . 


وف أواخر عبده أشرك هد ی الحم ولده الثاى » امتحتب الرابع ۰ 
الذى عرف فیا لعل باسم 0 اخناتون لان أ کس أنائه الذى أشرنا 
إلى احم یه كبيرا لكبنة تاح توق دون أن اعثلى العرش ¢ وف تلك 
الا تاه كانت مام الحيثيين نقوی وشتد وأخذت استوی على بعض 
الإمارات الى كانت خاضءة اصر ۳ حليفة ۹۳ وكان الااس تطلب دجود 
ملك قوی من طراز تمس الثالث أو امنحتب اشانی لكى عافظ على 
الامبراطور بة لمكن امنحتب ابا ی كان ول أصبيح شیا محطما وم ثلاث 
أن مات وترك ولده الضعيف بحم اليلاد 5 

اهداب الرا لع : 

تدل شواهد اللاحوال على أن أمنحتب الرابع حا اشئرك ع والده 
فى الحكم كان متأثرا بفكرة إحياء عبادة الشمس فى صورة , آتون ء 
ولکنه كان يشيم هذا المعبود لاعلی أنه د فرص الشمس » بل على 
أنه القوة الكا.:ة فيه ۰ وقد آقام طذه الدبانة معیدا فى طبه الى كانت 
تعد مقر عبادة الإله آمون - ولا بد أن كيبنة آمو ن لم ,شعروا بالارتياح 


لهذا الاتجاه ونظروا إليه كخطر ودد نفوذهم مأخذوا بثيرون اشاعب 


مد ۱۷۹ س 


ودأت الرب العوان بين الفريقين . 


والواقع أن امنحتب الرابع لم يكن فى أول أمره متعصيا کل لتعصب 
للإله « آتون » بل كان محارم كافة المعبودات ولكنه كان ميل بصفة 
خاصة إلى تاك الى تتصل بعیادة آاشمس مثل » 2 »> و ۱ آتوم 7 
د حور آخی ¢ أى أنه کن مخترعا طذه الديانة حرث آنا عرفت 
من قبل و ا.کنه رهز إلى معبودهأ إصورة جديدة جم ی هة فرص 
لشس الذى #دلى منه أشعة تى بأيدى تهب رمز الا 
وی ذلك إشسارة إلى أن القرة الكامنة فى ااشمس تعطی الحياة 
لا کنات جمیعیا 7 


وعبادة الشمس هذه كانت تختلف عن عبادة آمون من حيث آنر.ا 
غبادة عامة يمكن أن يشارك فيا العا لانبا تتعلق إظاهرة طبيعية درکبا 
ا E‏ جعل اخناتون من نفسه كبيرا اکبتما ول كن بدخل 
النساء فى خدمتبا - ولا بلغ النزاع أشده بين كبئة آمون وين املك 
اشتط هذا الاخیر فى عاربته لدن «آمون, متجبا بكليته عر , آنون » حتی أنه 
لم يكن يعترف بآلمة غيره » ولكى يبتعد عن طيبة - مقر الإله آمون - 
أنشأ عاصمة جديدة توخى أن تکون فى بقعة لم يعرف فا إله على 
من قبل وهذه العاصمة هی تل العارنة الحالية وقد أطلق عليها اسم 


« اخيتاتون » کا غير اسمه إلى د اغناتون » . 


وبلغ مس حتده على آمون أن أمر , عماله بإزالة اسمه من كل ماقم 


ARE‏ ۱۸۰ محمد 


تحت دمم هر الأثار » ولاشك فى أن دؤلاء قد بذلوا قصاری 
جبدهم فى تتيع امم هذا الاله حتى آنبم موه من أمماء الملوك إن كان 
بدخل ف تركيبها . 


وكانت الاناشید الى وضعت ادح الإله آتون آشبه بعض مزاء.یر 
التوراة ما جمل بعض المؤرخين يقارتها بها » ويرى البعض أن اخناتون 
كان أو ل مبشر بالتوحيد رلذا اعتبروه عيقريا وأنه عثل أعظم فلاسفلة 
العالم اقدم إلا ان هذا غير صحيح نظراً لان اخناتون كان فى أول 
عبده حرم كل العبادات » ومع أنه لم مرف بغير آتون فيا بعد فإنه 
لم ارب غير دين آمون وظل يسمح بباشرة العبادات القديمة الاخری _ 
ولا شلك فى أنه أساء التصرف لانه لم يثل من السياسة الثى اتیعبا 
سوی سخط الكبنة وااعسکرین حى أن أمل عصره لقب وه بعد وفاته بلقب 
دجرم آتون». 

ومبما اختلفت الأراء شأن هذه الثورة الدينية وفى الک على شخصية 
« اخناتون » فان أحوال »صر الداخلية وظررفها الخارجية لم تسكن لتتفق 
وقيام مثل هذه الثورة. ول سکن د اخناتون » بالشخصية المناسبة سول 
عرش الملاد فى تلك الاونة على الاطلاق إذ أنه فى أغلب النلن كان 
شخصية ضعيفة مرزوزة وألعو بة فى يد أهل بيته » شا عروما من الصفات 
الى جعلت من أسلافه ماوكا عتاز بن فلم يؤت من الكفاءة المربية 
آو المبارة السياسية ما يممكنه من مجابهة الاحداث والظروف ال تعرضت 
ما البلاد ولذا حارل أن بغطى ضعفه بالتفرغ كلسية شون الدينية 
ول بلتفت لای أمر من أمور الدولة وأهمل الاعباء اللقاة على عاتقه كلك 


حب 1/1 عت 


اصر فأخذت الأحوال فى المستعمرات المصرية فى جنسوب غربى آسيا 
ترداد سؤءا وخاصة لان الحيثيين کانرا قد کونوا ماک قوية عملت 1 م 
الولايات السورية إلى ممتا.كاتها ونجحت فى [خضاعرا لساطانبا الواحدة 
تلو الاخری ؛ کا أن مدنا كثيرة فى فينيقيا وفاسطين أخذت تستقل عن مصر 
وشبت اطروب وادازعات فیما بینبا ول ببق على الولاء لصر 
إلا بعض الولابات الضميفة اى آخذت تستنجد بفرعون وأرسلت له عدیدا 


من الرسائل لحمل عل حاتما ولک آم أذ نيه وم مر لك سا و 


ولا شك فى أن طائفة من الخلصین وذوی ااطامع وجدوا أن الظررف 
السائدة كانت تدعو إلى التخلص من هذا الاك وسواء كان ذلك بغية 
(صلاح الامور أو تحقيتاً لا "دای ومطامع خاصة فقد در هؤلاء 
مؤامرات لاغتياله وادکن حراسه كانوا داهمى اليقظة والحذر ؛ ومن المرجح 
أن اخناترن قد أغضب الكثيرين من احیطین به » بل ويحتمل أن زوجته 
نفرتیتی قد غضبت مله هی الاخری حتى أنه فى رأة عهده عرف 
عن الاتصال بالداس وانتعی بعيدا عتمم فى قصره بها أقامت نفر نای 
فى طرف آخر من المدرنة » ولا .يعرف حى الان كيف انتبت حياته ولکن 
ما لاشك فيه أنه ۱ رك ورا للعرش إذ كانت كل ذربته من البنات- 
ويرى !عض ااژرخین أن الماءكة «تى, رالدة اخناتون قد ذهبت له 
فى اخيتاتون وحاولت اقناعه عمادنة كبنة آمون ولمكن المرجح أن جرودها 
فى هذا السبيل لم تسكن موفقة كل التوفیق » وقبل وفاته بقلل أشرك معه 
ف الحم زوج كبرى ناته المدعو « سمنخ كارع » . 


وان كان عهد اخناتون يمثل فترة من فترات الضعف والفوضی إلا أنه 


کد 


كان من جبة أخرى بمثل عبدآ من العهود الى تميزت بظبور نوع من الفن 
لم يعرف فى مصر من قبل وهو الذى اصطلح على تسميته باسم فن 
مطايقة الحقيقة مروزامم5 حيث أصبح الفنانون مثو ن الاشخاص على حقيقتهم 
فثلوا اخناتون بعيوبه الجسمانية ولم يكن هذا متبعا من قبل وخاصة فى 

تماثيل ونقوش الوك الذين كانوا بمثلون فى صورة أقرب إلى الكيال 
الجسيانى : قبا بلفوا من الكبر كانوا عثلون فى شرخ الشباب وا قبل 
الفناتون على تزيين القصور والمبانى بالرسوم واللقوش الى تمثل مناظر 
الطبيعة فى أجل صورها » ولكن ما أن انتبى عبد المارنة حتى رجع الفنائون 
إل صرامة لتقالید القدمة وانتبی عبد مذا الفن ابمدید . 


سود کار ع ۳ 
مازلنا نجهل أحداث عبده ولکن من المتفق عليه أنه رجع إلى طیبة(۱) 
وأنه لم يعمر طويلا E‏ 2 الحم 1 وت عن آمون € ۰ 


توت عنخ امون : 

كان اسمه « توت عنخ أنون > وهو الصبر الاق لاخناتون حبث أنه 
كان متزوجا من ابنته الثالثة ‏ ویبدو أنه عاش مع نفرتيق أثناء انفصاطا 
عن زوجها اخناتون - وقد آسرع هو وزوجته بالعودة إلى طيبسة 
بعد وفاة اخناتون وغير اسمه إلى « توت علخ آمون » واعتل المرش 


وهوحديث السن وا کنه يعمر ط ر بلا رد أنه مات يود أن > وما نة آعرام 


(۱ 39 ,صم XIV;‏ وتان 


52 A 


ركان ولول فى النامئة عثرة من عره تقر با 6 ومع هذا فقد 
حظى إشبرة عظيمة وخلد أسمه فى التاريخ إذ كان لاكتشاف مقرته (1) 
دوی هائل ف جميع أنحاء العالم نظراً 1 سو نه من ات وكنوز وك ان 


عادبات العف الماصرى بالقادرة : 


والظاهر أن ديانة آتون كانت فى طريقها إلى الووال مند آواخر عبد 
اخنانون و [صیحت أض يف من أن تقف على قدميبا بعد وفاته لان أحداً 
من خافساله لم يحاول على الاطلاق أن منم لشأنها بل عادوا إلى ديانة 
آمون الذى أصبح نفوذه أقرى مما کان" , ولاشك فى أن ضعف اخناتون 
وخافائه كان من أهم العوامل الى أدت إلى ضعف ساطان الببت المالك 
ول القضاء على ديانة آتون فاستطاع بض رجال ذلك المد الوصول 
إل رک ادان 4 ومن آهم هؤلاء « آى » الذى ترلى العرش 
بعد توت عنخ آمور. وخلیفته د حور حب » الذى بعد مؤسسا للاسرة 


1 التاسعة عشرة ۰ 


(۱) اکتذفت هذه القرة فى 4 نوفير سنة 51917 ا9 أ ظر 
H. Carter, The Tomb of Tut Ankh Amen (London 1923-33)‏ 
(۱) لأشك فى أن الاسا لیب الق انست فى عيادة «آنون» كات لاتصادف هوی فى نفس 
المصرى العديم الذی دود أن !ری صورة ماه لکل ل هه إأسا ا أو حيواية كداك كانت 
معابد آتون مکهو زد وطقوسه تغام أمام ال ولاي کا الءوض ولا الام الذی حرط عيادة 
الآلمة الأخری‌الی کات مها بد ها ف آحز اه مها على الأقآل رده ۳۳ 4 المعامة اث فى أفو سم 
الرهية وينسبوثاليها الا سرار العميقة ولذا کان “ن المتوقم أن تی دياة آتون وبعود المصريون 


إلى الديانة الى ألموها وهی اة آمون, 


ص ا س 


ون وأ ها ان من توس ان الب تم سول 
إلى الكبنوت قبل أن «تلى المرش آما حور حب فكان قائدا ومشرفا على 
بيت الاك وشثرن القصر . 

و سدو أن البلاد أخذت تحاول النورض من جديد منذ أن عاد البيث 
امالك إلى طيية ودا ترت عنخ آمون بإصلاح بعض الممابد وإنشاء 
معابد أخرى فى مصر «النوبة وإعادة اسم آمون على الآثار التى حى 
منیا » ومن المرجح أن قائد جيشه حور حب استطاع أن بقضی 
على بعض الثورات الى نشبت فى فاسطين کا حتمل أنه أعاد ضم بعض 
الولابات الى كانت مصر قد فقدتبا . 

وقد أشارت بعض المصادر التاريخية إلى أن أميرة مصرية أرسات 
إلى ملك الحيثيين رسالة تذكر له فما آنبا ترملت ول رك زوجها ورا 
للمرش وأدت رغتا ف أن يرسل الا أن أنائه اکن زو جه و عتلی 
معا العرش )١(‏ ولكن حور محب استطاع مقابلة الامير النی أرسل 
إلا قبل وصوله إلى مصر وقتله . 

آی : 

كان كبيراً للكبنة ومن الالشاب الى أطلقت عليه لقب , الاب 


المقد 6 » وقد لسع توت عش أم ن ع العرش رغ ما لدو من تفوق 
سک مح د مم اهو ل و ن اھر 


)۱ ظن ۳ الأثر يبن أن هده الأميرة هی تفر تیتی‌زوحة اخناتونولكن أأصبح من ارجح 
الآن انها زوجة توت ءنخ آمون (عنخ - س - إن - آمون ) أنظر س 
Gurney, The Hittites, (Pelican A 959( , pp. 11 - ۰۶‏ 0,2 


د وم[ سم 


نفوذ حور حب عليه » والظاهر أنه كان مت بصلة القرابة للا کة وی 2© 
1 شخت داف « و فرتلی » زوجة اخناتون آی أنه كان أقرب 


الااشخاص لسلفه الاك الشاب . 


و م آی أكثر من ثلاث منوات آقام فیها بعض الی‌انی > 
ولا عرف كثيرا عن حکه - ومن الرجح أنه روج (حدی أميرات 
البيت امالك الی‌بری بعض المؤرخين أنها ارسلة توت عنخ آمسون 
ولکن هذا غير مؤكد » ولمل زواجه بالملكة « تىء أكثر احتالا - ورعا 
كانت القرة التى هيت على عجل لكى بدفن فبها « توت عنخ آمون » 
هى الى كانت أصلا معدة للاك «آی » الذى شيد لنفسه مقيرة آخری. 
الاسرة التاسعة عشرة 

حور تحب : 

سبق أن اشرنا إلى أنه كان قائد امیش وأنه وصل إلى مکانة عتازة ؛ 
كانت تومله لان بکرن أنسب رجال عصره لاعثلاء السرش 
بعده توت علخ آمون » ولا أن « آی» كان فيا ېدو من عتون بصلة 
القرابة للبيت المالك . 

والظاهر أن حور مب قضى معظم حیاته قبل اعتلاء المرش 
فى مديئة منف وق أثناء الفتره التى كان فيها قائدا للجيش نی لفسه مقبرة 


فما 3 ول ار من هذه رة إلا عل بعس اتا قليلة ۱ 


اا ممت نات امه می 


(۱) يرى البعض أنه کان أخاغير شقين لاماکة تی س أظر 35 ۰ ,48 84[ 


~ ۸% 


وقد MSE‏ سادت عمد اختاتون وظلت أ#ارها عقب 
وفاته ولکه أظر ولاءه وإخلاصه للمرش فى أكثر من ماسبة وخاصة 
فى عبد و توت عنخ آمون » ونال إديه حظوة کبيرة - وحيسنا مات 
اللات د آی > ل کن هلاك من هو أكفأ مله ؛ وأراد آن + .کلسب 
شرعية اعتلائه لامرش فزوج من الاميرة « موت نزم ٠‏ التى بظن نما 
كانت أخت نفرتیق . 

ولا تولى الاك كانت الفوضى مازالت ضاربة أطنابها والفساد منتشرا 
فى كافة الشؤون ولذا حرص کل الحرص على إزالة آسباببا فسن القوانين 
ووضع من التشربعات مانص على م.اربة الرشوة وماع الظلم والقسوة 
وخاصة فيا يتعلق ععاملة الرقيق وصغار المواطنين وحرم تعطیل أى أص 
من الامور الى تتعلق باقتصاديات الدولة ا حرم السرقة واستغلال العمال 
أو الفلاحين فى العمل دون موافقة ساديم » وفد فرض راف آئو اع 
أنواع العقوبات على كل من برتکب إحدى هذه الجراثم » کذلك أصدر 
آسه بعمل كثير من الاصلاحات الإدارية وأصلح الا 1 و آشدد 
فى عقوبة القضاة الذين عیدون عن العدالة ونظم آمور امیش ووضع نظاما 
دقیقا لاروتوكول . 

وربما كان فى استطاعته أن يرجه شاطه غو الشؤون المسكربة 
وأن يقوم يعض الملات الحربية وابکنه آثر أن يتفرغ لاصلاح انداخل 
ذمتد معاهدة ينه وبين ملك الحيثيين حتى بتجه بكليته إلى محاربة الفساد الداخل 
الذى كان منتشرا فى كافة الميادين حتى أن بعض السرقات حدثت ف القابر 
الملكية وإذا أمر بالتفتيش عليساء وكان من نتيجة ذلك أن أعي.دت 


حر بات مقارة د وت عنخ آمون 6 لعك ١كمشاف‏ سرقة با وكدست 


5 AY — 


محتوبات القبرة فيم على عجل ثم ختمت م الجيانة بعد اغلاقیا للبرو 
الاخيرة إلى أن 9 الكشف عنمأ _ كذلك آمر حور حب باصلاح الما د 
وترميمما 0 وی سه مقصيرة 2 وادی اللوك تعد من أصكر 


عل الفساد لان مصر شسکنت بعد ذلك من العودة إلى شاطیا الارجى 


وقد f>‏ حور۶ بہ ۳2 من الاين عاما و رك ورا للعرش » 
والظاهر أ رجال الجيش كانوا قد سيطروا على البلاد لانسا فد 
أن الذى يخلفه على العرش وهو رعسيس الأول كان هر الآخر 
من قواد الجيش قبل أن ترل الاك . 


رسس الأول : 

كان هذا الملك من ملديئة صان الحجر النى كانت مقرا لعبادة الإلددست» 
وكان قاندا من قواد الجيش کا سبق أن اشرنا» وكذلك كان واده 
النى تلاه فى الك من القراد أيضا وكان كل منا يشل 
مركز الوزير . 

ومع أن f=‏ رعسس الاو لم يتجاوز العامين إلا أنه امتاز بالأشاط 
فى تشييد البانی وبالحزم فى إدارة البلاد - وقد بنى معبدا فى برهن 
ويحتمل أن ذلك كان على إثر ملة قام ما إلى السودان فى السئة 
الثانية من حکه . 


n ۱۸۸ 


سیتی الأول + 

کان سن عند موت أبيه قد تجاوز سن الشماب » وقد ملد عدة 
وظائف فى عبد حور حب کا أصبح ساعد والده الأامن فى أثناء كه 
ولذا سار فى سياسته على نبجه وأمر باهام مالم یتمه من المبانى باصلاح 
الاثار الخر 1 ای : م [صلاحها - وقد حدثت ثورقق طابة عوده 
على حدود مصر الشرقية استطاع أن خمدها ونقش تفاصیل انتصاراته 
على جدران معبد الكرنك حيث بين فيها أنه هزم بدو سينا وجنوب 
فلسطين » والظاهر أن بعض الولابات قد آصایتبا عدوى الثورة بعد ذلك 
تحرض من ملكة الحيثيين » وجمعت جوع الش‌ائرین فى مدن فة 
تیدا للاجتاع فى مكان سرى يقومون منه بشورتهم الماعية إلا أن سيى 
أحبط عاوتهم إذ أرسل لكل مدينة فرقة من فرق الجيش وتم له النصر 
فخضعت له فلسطين وفینیقیا وجنوب سوريا » شم حدثت ثورة فى ليبا 
أسرع بتأدیپا على حدود مصر الغربية ‏ ومن الرجح أن ذلك كان فى السنة 
الثانية من حکه . 


والظاهر أن سيى :كين بأن الحالة ستظل سيئة فى آسيا طالا استمرت 
دول اشن E E‏ الورك اليل 
ودارت ليله ددجم مع رک ى شمال قادش عاد ۳ إلى ھچ ر مار ا 3 
وان دو أن هذا الإتصار ل يكن ساسا و قاض على ذوة الحيثيين 


وإن كان قد أوقف مؤمرأتهم ضد مصر فى الولايات السورية ۱ 


وتشير انقوش التی نقشت على لءعض آثاره الى أنه أخضع نارهارينا 


سم ومو ب 


( ی أعالى الفرات ) والملكة اليثية وألاسيا ( قرص ) » ولكن يبدو 
أنه تقل هذه الآسماء من القوش القدمة وخاصة تلك الى تين 
اتتصارات تمس الثااث وعلافاته مع تلك ارات - وشیر نص مرخ 
بالمنة الرابعة أو الثامنة إلى أنه قام بحملة إلى النوبة أخضع فيا بعض 
أجرائها ولكن شك فى ذلك أيضا )( > وحتی مع فرض قيامه مهذه 
ال الى الثوبة فإنها كانت قللة الاهمية بالأسبة لاه الأولى فى آسيا 
ولتلك الثى وجهبا ضد الليبيين . 

ومن احتمل أنه عقد معاهدة مع ملك الحيثيين احترم فيها كل فريق 
سدرد الفريق الاخر وساد السلام بينها وذلك تمكن میتی من التفرغ 
الإصلاحات الداخلية فشيد الكثير من البانی التى (۲) امتازت بالروعة وجمال 
القوش وبعضما سعد من أجل مارك افراهنة من آثار - وقد اهتم سيق 
باستغلال الناجم واح‌اجر وعاصة مناجم الذهب » وإلى عهده تر جع 
أقدم وثبقة جغرافية فى التاريخ حبث و جد بردية فى متحف ورن 
مين عايها موقع منجم الذهب القريب من معبد ارادسية وقد بيات 
فى هذه الخريطة الطرق اختلفة وبعض المعلومات التى تساعد على التعرف 
على الطريق المؤدية إلى تلك الاجم > ؟ذلك آس سپ عفر كثير 
من الأبار فى الصحراء اساعدة المسافرين إلى مناطق استضلال 
العادن وامخاجر . 


JEA 25, p. 142 )١( 
هذه مقبر ته واه ف ابر الغربي الاقصر و معید ا وغیرها‎ 5 ۲) 


س 4 س 


هذا وقد > سلی الاول سمعة کشر le‏ مات ۳ ناا ولى عيده 


ولذا اعتل اامرش من بعده ولده الیانی ر سس ۳۹ 5 


رعوسيس الذالى 

حظى رعسيس الثانى بشمبرة لم عظ مثلم أى فرعون آخر نظرا لان 
حکه الطویل - الذى باخ نوا من ب عاما - هيأ له الفرصة لتضييد 
عدد ضخم من المانى ای خلدت اسبه ف التاریخ . 


وفى أول عبده آمر باتمام البانی التى كان والده قد پدآها » ومن آهم 
هذه معبد آیدوش الذى نقشت به لوحة الاجداد الشار اليبا عند 
کلام على المصادر التاريخية (') ومعبد القرئة (") كذاك آقام بض الباق 
الختلفة مثل الرامسیوم ومعبده فى الأقصر فضلا عا شيده فى الكرنك 
وفى جبات أخرى من مصر والنوبة کا نجس فى حفر بر فى الطريق الودبة 
إلى مناجم الذهب بالنوبة . 

دم اتل أن مدكة الحيثيين عات على نقض العاهدة التی سيق 


سوريا على الثورة ما جعل رعسيس الثانى يذهب إلى آسيا فى السنة الرابعة (”) 


آن انشا مع مصر 2 عبد والده حيث 55 هذه الممامكة ف آشجیع اشا 


(۱) أنظر آعلاه ص ۰ 

(۲) هو المعبد الجنزى الذى بناه على اضفة ااغريية ائيل آمام الأقصر. 

(؟) يشير رعمسيس الثائى فى لوحة عثر هليها فى أسو ان إلى نه فى السنة الثانية منسکنه قضی 
على الأسيو بين وااحرثيين وبابلوأجا نب اأثمال التمحو وانويين ولكن يدو أنه لم يقم فى هذه 
السنة بأى ج إلا الى النوبة قط أنظر 479 - 478 ,45 Breasted, AR II,‏ 


من حکه وبوطد مرکزه هناك ويطمئن على خطوط مواصلاته 
وعلى حاميات المواتى ثم رجع إلى مصر حبث أخذ يعد العدة لقابلة الجيوش 
الحيثية الى توقع الاصطدام با فى سوریا - وبالل أخذ ماتيلا ‏ ملك 
الحيثيين - ستعد الافاته فم إلى فواته كثيرا من قوات أمراء وملوك المنطقة 
الذن أرادوا التخاص من ساطان مصر کا استعان بكثير من الجنود المرتزقة 
وجمع كل هذه القوات فى قادش استعدادا لقاء رعسيس اشانی 
الذى استعان هو الاخر بالجنود المرترقة وتقدم فى السنة الخامسة من عبده 
غو عدوه وكا يبل الوقع الذى تجمعت فيه الجنود الأسيوية » 
فلا وصل إلى وادی تبر العاصی قيض رجاله على جاسوسين زعا 
أن ملك الحيئيين قد تقبقر يحيوشه عو حلب وكان جيش رعميس مقسما 
إلى أرعة فرق يقود (حداها بنفسهء فليا على رعسيس بما زعه الجاسوسان 
أسرع فى #-دمه خلف عدوه إلى ااوقع اازعسوم دون أن بنتظر 
أن تلحق به بقية الفرق - فلا عبر نهر الآورنت (الماصی ) عسكر بحيشه 
آمام قادش بيا كان ملك الميئيين وحلفاژه يختفون وراء الالال الجادرة 
لها وسرعان ما عم هؤلاء بوصول رعسيس الثاتى فقاموا عركة التفاف 
حول الدينة إلى الجبة الاخری من اهر وما أن أخذت الفرقة الثانيسة 
من فرق الجيش الصرى فى عبور اهر إلا وعبر من خلفبا هژلاء 
المتحالفون وهاجموها على غرة فأصاب الذعر رجالها وجعلوا بفرون 
إلى المعسكر المصرى طابا النجاة وتقبعيم رجال الحيئيين حیث أذهلت المفاجأة 
رجال الفرقة المصرية المعسكرة التى كان شردها رعسيس نفسه »> ولم بحد 
رعسيس بدا من الاندفاع فى الطجوم بفلول فرقيه دقاءا عن نفسه - 


ومع أن كثيرا من رجال الفرقتين تحلوا عن الدفاع عنه الا أن ابقيسة 


۱٩۲ ع‎ 


الباقية التفت <وله كحرس خاص حتا شاهدوا شجاعته الفائقة ولبات 
فلوم والتحموا ممع العدو ‏ وف تاك ار گام وصلت بحدة من شبات 
فاسطين المجندين تحت إمرة بعض ااضباط المصريين وذلك أنقذ الاك 
ورجاله من كارثة عققة وخاصة لان جيوش التحالفين كانت قد أخذت 
فى الانشغال عن القتسال الصحيم واتجبع ساب واانبب فى مسکر 
اللممسيريين . 


ومع أن القتال انى فى ذلك اليوم بنجاة الفرءون ورجاله إلا أن انصر 
لم يكن حامیا ای دن افريقين وقد وصلت الفرقتان الاخيرتان من جيش 
رشن يديد لدان ارگ وتحذز ايع معركة فاصلة فى اليوم التالى 
ولكن ماك الحيثيين عرض الصلح واتفق الطرفان على عقسد مماهدة 


عترم فیبا کل منیا حدرد الآخر ولا شدخل فى شؤون رعایاه . 


وقد عاد رسيس بجحيوشه إلى .صر ول ستولى على قادش کا كان 
يأمل . أى أن الإمبراطورية المصرية أصبحت قاصرة على فلسطين ولبنان 
والجزء الجنونى من سوريا وبعض الوانی » ومع ذلك فقد أذاع فى طول 
الببلاد وعرضیا بأنه انتصر على آعدائه وأباد منهم عشرات الآلوف 
ووضعت قصيدة نقشت على كثير من آثاره وهی تصف معركة قادش 
وشجاعة رعسيس ف قتاله وحبداً ضد جيش المتحالفين واتصاره عم تفضل 
مساعدة الإله آمون له وجب أن لابغيب عنالذهن أن ادماء رعسيس الثانى 
الاتصار يتناف مع الواقم » ومن المعقول أنه إذاكان هناك انتصار 
مصرى على الاطلاق إ يما يتمثل ذلك فى نجاة الملك فحسب وما بو بد ذلك 


أن المصادر الحيثية تشير ‏ على ااسکس من ذلك - إلى اتتصار شاتوسیل 


1٩۳‏ بت 


( ملك الحيثيين ) وإلى هزعة المصريين ولاشك فى أن شواهد الاحوال تدل 
على أن المصادر الحيثية أصدق من (اصادر المصرية فيا مختص ,هذه الموقعة 
وخاصة لان الهيثيين کانوا حساولون السيطرة على ممامكة الامورین 
وکن ملکیا بنتشينا وقف إلى جانب «صر ول خضع لتهديد الحيثيين 
وحلفاتهم فلا نشيت المعركة اختى اسم بنتشينا كلك على الامور ین 
وحل عله سابيل الذى اعتری سيادة الحيئيين وهذا يؤكد أن النصر 
كان حلیفیم 

ولابد أن هذه المعركة كانت ذات ار كبير انب هرت الفوذ 
المصرى فى أسيا مزا عنيفا فل كد مض عامان حت كانت فسطين 
قد ثارت على مصر واءتدت الثورة حى وصلت الدو د الصر بة نفسها فسارع 
رعسيس إلى إخماد الثورة وأخضم فلسطين كلها من جدید کا أخضع بلاد 
الاموريين لسلطانه واستولى على حصن دابور وعلى مديئة :ونيب وامتد سلطان 
ممم إلى فيثيقيا » ورا فرض رعسیس سيادته كذلك على جزر 
البحر المتوسط حيث آشار لها على جدران معبد الرامسيوم ضمن البلاد 
الى أخضعبا وإن كان يبدو أنه تغالى كثيرا إذ دون آسیاء عض التطار 


التى تمل أنها خطبت وده بالحدايا على أنها أصبحت خاضعة له . 


وقد استقرت الامور فى أسيا بعض الوقت ولكن حدث أن نشب نزاع 
عائلى على العرش ف البيت امالك الحيثى وكان هذا النزاع حافرا لرعسيس 
على التدخل اصلحة أحد التنازعين ولکن منافسة فاز بالعرش وفى نفس 
الوقت أخذت عاك آشو ر تظبر على مسرح السياسة الدولية فى هذا الجزء 


من انا وبدأت ترط ساطانها على ماجاورها ¢ و عند یذ رأي خاتوسیل 


¬ وس 


(الملك الحيئى الذى سکن من الوصول إلى العرش ) أن بسکنسب صدافة 
مصر حتى تفرغ للصراع ضد آشور فعقد معاهدة صلح مع رسيس 
الثانى فى السنة الحادية والعشرن من حك هذا الأخير ‏ وقد كتيت 
هذه المعاددة على لوح من الفضة بالخط السماری وترجت إلى اللغة المصرية 
فى نسختين وجدت إحداهما بالكرنك والثانية بالرامسيوم ا عثر على الاصل 
الجيئى فى وغاز کوی » وهی تنص على تا کید الصداقة بين مصر وتا 
وألا تعتدی إحداهما على الاخری وأن تسلا اجرمین الفارين من بلادها 
واستشبدت کل من الملکنین على العّسك بنصوص هذه العاهدة بآلطة 
بلادها العظمى - وقد ظلت تاك العاهدة قائمة حترمبا الجانيان وزاد 
من وتبا فيا بعد أن رعمسيس تزوج فى السنة الرابعة وااثلاثين من حکه 
بإنة ملك الحشين الى جاءت إلى مصر فى حاشية ضخمة من الوصيفات 
و بات » واثهز والدها والكثيرين من رجاله فرصة هذه الماسية 
وقدموا لزبارة مصر وبذلك حل اسلام بين البلدين إلا آنیا تعرضتا 
لمتاعب آخر ی فیا بعد حيت نشب الزاع العائل من جدید فى ابیت 
امالك الحبى ثم ابارت دولتهم أمام ضغط عناصر هندو آورية تدفقت 
من أو اسط أسيا فى عربات ضخمة مرها الثيدان ‏ وقد ترق رعسيس الثانى 
قل أن مدد هذه العناصر مصير تهديدآ «بسائرا فكان الدفساع 
عنها من نصيب ول عبده م‌نبتساح على أن خطرها على مصر لم ياته 
بعد ذلك تماما بل تجده فى عبد رعسيس اثالث الذى كاخيم ایضا 


ويا عدر »غه أن ر سس ااشانی مات زول أن بلغ دن العمر 


ست 116 ص 


أكثر من تسعين عاماً » ولا كان مولعا «تخليد أعماله فقد أتاح له حکه 
الطويل فرصة تشیید عدد من الأثار الممارية يفوق ماشييده أى فرعون 
آخر وكان بعض المؤرخين بری أنه لم يكن صاحب الفضل فى إقامة كل 
هذه العائر إلا آنا نلاعظ أنه رم اغتصابه لاثار بعض من سبقه 
من الملوك - قد أقام من هذه الآثار عددا أكبر ما أقامه ی فرعون آخر 
وکان نشاطه فى ذلك لابقف عند حد فلا نكاد نید منطقة أثرية فى مصر 
دون أن برد فا اسمه کا آنه ١‏ كار الملوك نشاطا فى إقامة المعسسايد 
فى النوبة الي نمز ت فى مظمبا بالوقع الفرید وروعة التصميم وتتجل 


عظمتها إصفة خاصة ف معيدق أبو سميل ۰ 


والظاهر أن كثرة مشاغله فى آسيا قد جماته يمن بأن طيبة كعاصمة 
ذات موقع لايتناسب مع الظروف الدوليه الا فبى شاسمة الد 
عن مجريات. اللاحداث العالمية ولذا ألشأ عاصمة جديدة فى شرق الدلنا 
أطاق میا أسم «١‏ بررعسيس » ومازال المؤرخون متلفين فى تحديد 
موقعبا على وجه الدقة » كذلك ند أنه ألشأ مدينة عسكرية فى هریط 


أدخل فيها عيادة شه وهو حى ۰ 


وان رعسيس الثانی مزراجا تذوج بالكثيرات ودنهن بعش فاته 
وقد أنجب كثيدا من الذكور والاناث لم يجمع المؤرخون على عددهم » 
وقد مات كثير من آنائه الذكور أثناء حياته ومنهم اکر نامه فم خلفه 
على العرش إلا ولده الامس عشر وهو مرنبتاج الذى كان مع ذلك 


اقرب من ااستین من مره :ما تولى العرش ۰ 


س 141 مت 


ولاشك فى أن رعسس الانى يمد مسرلا إلى حد كبير عن کر 
من عرامل الضعف الى انتابت البلاد وكانت لها آثارها فيا بعد ؛ فتررطه 
ف الاستعانة بالجنود الرترقة الاجانب كان ذو أثر بعيد إذ أن خلفاءه 
تخالوا فى استخدامپم فضعفت الروح العسكرية لدی المصربين حتى أن 
فرقة من الجيش الصری فى نماية الدولة الحمديشة كانت لانضم سوی 
خسمائة من المصربين من مجموع آفرادها الذین یبلفون الألفين فى سین 
أن بقية آفر ادها کانوا من الليبيين والنوبين ومن شعوب ابحر التوسط 
وقد زاد زواجه بإنة ملك الحيثيين الى جاءت إلى مصر فى حاشية ضخمة 
من اماز اج الدماء المصرية بالدماء الأسيوية وخاصة فى القصر 
ال كان رالات نو وا الروح المصريه الخالصة » 
كذلك كان لتشييده عاصمة جديدة فى الدلتا - مع شاء طبية متمتعة 
بالسيادة الديلية کقر لاله الرسمى فى الامبراطورية ‏ أثره فى ابتعاد 
الساطة الديفية عن الإشراف الفعلى للساطة الزمنية عا ناح الفرصة 
للسکمنة ی وستفلوا قوذهم بعيدين عن الرقابة الادارية » کا كان فى قرب 
تررس ا ا السياسية - من مواطن الصراع فى الشرق 
الادنی ( مع ظوور قوة فقية فى غرنى آسيا ) مديد دام لامن الدولة وسلامتها » 
وما زاد الحالة سوءا شدة ولع ریس الثانى بإقامة ال‌انی الضخمة 
ومغالاه فى الإكثار منبا حيث أدى هذا إلى إنمهساك مواره الدولة 
واستتفادها » وفرق ذلك کله كان امتداد أجل رمسيس الثانى نفسه إلى أن 
آصیح شخصا مدنا للذاية سيبا فىعجزهعن القيام بأعباء دولته على الوجه الأ کل 
ولذا عکن أن قال أن رعسيس الثانی ترك لنافائه امبراطورية 
قد أصاما الوهن وأصيحت فى طریقها إلى الامیار . 


سا 


مر بناج : 

سق" اند گرا أن م‌نبتاح كان يقرب من استین من عره حینا 
اعتل العرش ومع هذا فقد كان ملكا الى الممة لم نحل شيخوخته دون قیامه 
جرد مشکررة فى سيل المحافظة على امبراطوريته » فلا قامت ثورة 
فى آسيا فى السنة الثالثة مان كمه لم يتوان فى [خمادها وسجل ذلك 
على لوحة ورد ما اسم اسرائيل لآرل رة ما دعا إلى الرعم بأنه هو 
الفرعون المقصود فى قصة موسى الواردة فى الكتب السياوية ولكن لمكن 
تاد هذا الرعم لدم وجرد شالق ارط كافة لنا کینده ۱ ونواء 
قام باخماد هذه الثورة بنفسه أو أرسل احد قواده فان هتاه 


عليها يدانا على أنه لم يشا التهارن فى حق مصر أو التفربط فيه . 


وقد أنقلذ مرنبتاج مصر من الجوم اشامل الذى شنه علیها 
اليبيون وحلفاؤهم فى اسنة الخامسة من حکه » وكان امجوم على ما يبدو 
ايجة لهحجرات يعض الشعوب اطندو أورية الی جمعت على ساح 
أفريقيا الثمالى ثم انحبت مع القبائل الليبية عر مصر بقيادة أحد الرعاء 
الليبيين إلى أن وصلوا إلى منطقة فى غسسرب الدلنا وتوغلوا فيبا 


(۱) مازالت الاختلافات كيرة بين المؤرخين بشأن تاريخ خروج الاسرائيايين من مهم 
فعضهم ری أنه تم فى عبد الوكسوس وبعضهم بری أنه ثم فى عمد الاءمرة الثامئة عهرد» وحق 
و هذا لفون نوم من يعتقد أنه حدث فى عود تعتمس الثالث» وهمم من يطن آم أ خرجوأ 
من مصر فى عهد أمتحتب الثاني أو اماات » ونم من رى آنهم خرجوا على إثر ثورة 


إخناتون الديئة 3 3 أن مثلم من دی هم حردوا ف عهد مر فبتاح کا أشر نا 5 


4 =~ 


سی اقتر بوا من كفر الزيات إلا آن مس زوتاح سکن من هز عم هز م4 ساحوة 
حى فروا على أثرها ووقع منهم آلاف الاسری ف أيدى الصریین » والظاهر 
آری فلول السین اتجهت غو الجنوب بغية الوصرل إلى وادى الہ ل 
فى منطقة الاو ولكن المصريين استطاعوا أن بردوهم كذلك . 


العرش فر دسة للاختلافات العائلية التى نشبت بسبب كثرة عدد الاأمراء 
الذبن آنحبيم رعسيس الثانی - وقد أدى هذا إلى اغتصاب البمض للعرش 
و م حدث ف عبدهم ۳ سدق الذكر سو ی آن آحدهم وهو ص تساج 
سابتاح ذهب فى حملة إلى النوبة لت سا کيا فى منصيه عندما قامت 
هناگ ثورة ضده» ومن هذا (سلنتج آن الاوية ظلت هل صلتببا صر 
وأنها كانت من اللاضية عيث اتقل الا الفرعون نفسه لکی شت ` 
حاکبا فى منصبه کا يدل ذلك من جبة آخری على أن اک الصری 
ل يكن ليقابل فيها انما ابالرضی وإنما كان أحيانا جد معارضة شدیدة 
إما من الاو بين أنفسوم أو من رجال الإدارة المصرين الذين كان برأسهم 
ذلك الحا ١‏ 


وأواخر عبد هذه الاسرة هثل فثرة فادضة لا نعم عنبا إلا ایا 
مض اللوك ومدة حم کل منيم وشا نتبين أن غالبيتهم ۸ سکوا 
سوی فوة قصيرة جدا وما زال ترتیب حکیم مشكوكا فيه » بل ولا اعرف 
کذلك كيف انتبت هذه الاسرة وإنما يبدو أن الفساد قد عم أنحاء البلاد 
وتفاقت الحالة بسبب وجود عدد كبير من اارترقة الذين كانوا يتقاضون 


آجورا باهظة ويتطلعون داما إلى الاشتراك فى اروب جربا وراء 


ص إو مت 


الاسلاب والغناتم » ولا فقدت مصر مستعمرانما فى آسيا نقصت إبراداتما 
وعجزت عن ارضامم وخاصة بعد أن زال خطر غزو مصر وهدأت 
الحالة على الحدود فلم جد الدولة بدا من أن تقطع بعض هؤلاء الرترقة 
شيا من الاقطاعيات وتركت الباقين وشأنهم حيث أخخذوا يعيثون 
فى الآارض فسادا باغتصاب ما وقع تحت آیديرم من أموال وعتا كات 
ونشروا الذعر سن الناس 6 وم تنته الاسرة التاسعة عشره إلا وكانت 
لثورة قد نبت فى طول البلاد وعرضبا و سکن شخص من أصل سورى 
يدعى « (رسی » من أن يعتلى العرش (۱) واستيد بالبلاه کا اشير 
إل ذاك رده « هاريس » الى تصف على لسان رعمسيس الثالك 
د ثانى ملوك الآسرة العشرين » سوه حالة البلاد وتبین أن والده وست نضت» 
.كن من اعتلاء المرش بعد أن طر د الغاصب السورى ونجحح فى (عادة 
الاستقرار وبا عهدا جديدا یت أصلح [لإدارة الحكرءية وآعاد تنظم 
الیش () ولذا یمد و ست تخت » فى نظر اممدثين من الرخین 


مو سس الا سرة العشر ن ۰ 


)00220 تمل آنه کارت رسا لاد يوان ف ا عصر الأسسرة ۱۹ وکان سيه « بای ثم 
غیراسیه بعد اعتلائه اعرش إل « إرسو » وقد أجبر المدكة « تأوسرت» علىةبسول أعتلاء 
ابنها الصغير «سبتاح » علىالعرش تحت وصابتها بدلا من ا فرادها با ےکم ثم اععصب البرش 
لفسة بعد ذلك س أظر 22 19 .صم ,44 JEA‏ 


Breasted,AR IV, 55 397 ff (¥) 


شب و هلا ست 


الأسر ة العشرون 
سمت ات : 


آحدث سوه الحالة فى نهاية عبد الاسرة السابقة واختصاب « ارسی 
السورى رش استمام عام و حاصة لا تشار المرترقة من الا چانب 
والتدهور الاقتص‌ادی الذى منيت به البلاد - ولا بد أن رجال الدن 
تعرضوآأ للشاعب و بأمنوا على أملا كهم وافوذهم فساضوا تأصیب 
وافر ق کین و« ست ت » من أعدلاء العرش وطرد الغاصب 6 ۹ یم 


ذلك من بردية هاريس ااشار اليا فيا سبق ون لم تذكر ذلك صراحة. 


وبالرغم من أن وست نخت » بدأ عدا جديدا فان مانشون لا يعتيره 
مؤسس الاسرة العشرين بل يعتبر أن ولده ٠‏ رعسيس الثالك » هو المؤسس 
لها - ومیا كان الامر فان و ست نحت » قد أعاد الاستقراد لاه 
باصلاح الادارة الكو مية وتنظم الجيش - وپذلك هيأ البلاد لان تدافع 
عر نفسما ضد أعدائها وجیرانیا الاقسوياء الذن کانوا تربصون 
پا ديطمعون فیها » ورییا كان بعض الغزاة الاسیرین قد تمكنوا 
من الاستیلاه على الدلتا فى عبد م (رستی » فتمكن و ست نات 
من إجلائهم عا » ومع أنه ل م أكثر من عامين إلا أن حكمه کان بعيد 
الأر فى الابقاء على كيان الدولة وتأجيل اتميارها - وقد أشرك ممه 
ف الک ولده دول ده رعسيس اثالث الذی كان دير ونفذ 
| لاصلاعات المطلوبة ويذلك تغود إدارة شتون البلاد وتجلت كفاءتة عند 


اعتلائه للعرش . 


-00 ت 


£ سس الثالث ٤‏ 


ما أن تولى العرش بعد وفاة والده حى وجد أن الاخطار تحيق بالبلاد 
من كل جانب فعمل على تقوية جيشه سريعا بادشال فرق من المرتزفة 
من العناصر الليبية والمردينية إذ أ الاسیوین كانوا بددون الدود 
الثمالية الشرقية والليببين الذن سبق أن هزمهم مرتبتاح کانوا تحینون 
الفرص للإغارة على مصر والاستيطان فى وادى النيل . 

وهكذا كان على رعسيس الثالك أن يواجه أشطارافى الشرق والغرب 
ومع ذلك فتد استطاع فى أوائل عبده أن خمد ثورة فى آمور» وف السنة 
الخمسة من حکنه استطاع أن يصد هجوما كبيرا شنه الليبيرن على مصر 
كان يعاو نهم فيه حلفاژهم من شعوب البحر » وقد هزههم رعسيس الثالك 


على حدود الدلتا الغربية وأسر مهم عددا كبيرا من الاسری . 


وفى السنة الثامنة من عرده كانت الشعوب المندوأرربية التى يمكنت 
مى إسقاط دولة الحيثيين (۱) واجتاحت آسيا الصغرى قد أصبحت عظيمة 
الخطر على مصر لان موجه كبيرة من هجرتهم أخذت تتجه بطريق البى 
نحو منطقة شرق الحر التوسط وآژیدها فى نفس الوقت سفنبا الحربية » 
فاستحد رسيس الثالث لدفع خطرهم وجع أسطولا كبيرا ثم تقدم بحيشه 
فى البر والبحر للاقانمم قبل أن يصلوا إلى مصر » وحدثت بين الفريقين 


مع رک فاصلة هزم فما ۳ وحرا 3 ولا عرف 2 ودرث هذه المعركة 


(۱) أنظر س )۱۹ 


تس o‏ سم 


ولکی تفصيلاتها منقوشة على جدران معد مدنة هابو الذی شیده 
فى البى الغری لطيبه . 

والظاهر أن هذه الممركة قد قضت عل قوة شعوب البحر فى آسبا 
قضاء تاما وكانت سیب فى نجاة مصر وغرنی آسیا من خطرهم وکر 
خطرا جديدا تهدد مصر مرة أخرى من ناحية الغرب حيث أن الليبيين 
تحالفوا مع شعوب البحر وكرروا هجومهم عليبا فى المنة الحادية عشرة 
من عبد رعسيس اثالث إلا أنه تكن من هزعتيم على حدود الدلتا ؛ 
وحينها ارتدوا إلى الصحراء تعقبهم مسافة قصيرة وأفنى متهم ددا كبيرا 
وأس الكثيرين من بينبم قائدهم تفه > وهكذا استطاع أن متخاس 
من الخطر نی الشرق والغرب عل السواء . 

ومن المرجسح أنه لم بانع یمد ذلك فى هبرة الليبيين إلى مصر 
فدخلوها سالن حيث استقروا فى مض جباتها وخاصة فى الجبات الخرية 
القریة من موطنهم الاصلى وانخرط اللكثيرون منم فى سلك الجتدية 
كجنودستزقة ۰ وكان هؤلاء اللبييون يحاون بريشة فوق الرأس وعرفوا باسم 
و الماشواش » وكان هذا الاسم ختصر أحيانا إلى کلبة و الما ي فقط . 

ولا اطمأن رعسيس الثالث إلى زوال الخطر أراد أن سید إلى مصر 
عتلكاتما فى آسیا فاتجه [لیبا على رأس جيشدحيث قام بحملة موفقة يغاب 
على الظر._ أنه وصل فما إلى أعالى الفرات - وقد دونت فى نقوش 
مذ ال بعض التفصيلات ولكتنا نشك كثيرا فى قائمة الملاد النى ذكر 
تأيه أخضمرا إذ يرجح أنه نقدل معظمها عن مصادر قديمة » ومع هذا 


فيا لا شك فيه أنه بجح فى إعادة جرء كبير من أملاك مصر السابقة › 


وکن أن الامن قل أسائب ف عرده واستشر له الامر إل أن تارج نعل 
أن قضى فى الحكم أكثر من ثلائین عاما لم «صسادف شلالها ما يعكر 
الصفو بعد الحروب والملات الى آشر نا إليها إلا ثررة صفیره قام بها 


حاول رعمسيس الثالك أن يتشبه بسافه العظيم رعسيس الثانى فى کل 
الامور ولکنه ارتكب خطأ كبيراً إذ منح كيئة آمون وهم ايده كثيرا 
من الثروات الضخمة حتى أصبحم الإله آمون رع يلاك مناجم الذهب فى النوبة 
وتسعة من المدن فى سوريا ونحو العشر من مجموع مساحة الاراضى 
الأزرعة فضلا عن الار قاء والماشية واخدائق ما جل كبنة هذه الإله 
هم أصحاب النفوذ الفعلى فى البسلاد - ول يتوانى هؤلاء فى استغلال الفرصة 
بل تغالوا فى (ظبار قوة آمون ونسبوا إليه اقدرة على حل المعضلات 
حت ىأصيح الملوك وكبار الشخصيات ستابمون وحيه فى معظم شؤون الدولة 
ويأخذون ما يشير به فى تعيين الموظفين ومعاقبة السذنبین » ولم بقف 
الامر عند هذا الحد بل استلیموا وحيه كذلك فى شولم الشخصية ولهذا 
اصبحت طوائف الكبنة تستغل سذاجة العامة استغلالا فاحشا فتدهورت 
اأنواحى الأخلافيه والاجتماعية ‏ هذا وقد جع رعس الثالك حوله 
عددا من الاجانب وخاصة من الفتيات اجميلات والستشارن الذن تقلدوا 
أرق الناصب و كموا فى شون القصر والبلاط فأخذوا نافسون الكينة 
فى الاستشار بالساطة وأوحوا إلى الفرعون بالاكثار من الجنود المرتزقة 


۷۶ أرهق الميزانية حتى عجز القصر عن دفع مرتيات عمال الفابر فى طيبة ؛ 


ع ابت 


و لم جحد هؤلاء بدا من الاضراب ع العمل وكان الكثيرون من الفقراء 
يتهالكون جوعا بینا كانت أكداس البوب والذهب تتجمع فى خازن 
آمون ولم يرحم رجال الدن مؤلاء الفقراء أو بمدوا لهم بد العون 
ومع ذلك فقد ظل رعسيس الثالث لاهیا عن شئون الدولة منغه‌سا فى «لذاته 
ولا بدری شيا عا جری من حوله حى قامت فى الدلتا ثورة آخری ضده 
كانت آترب ( قرب با الحالية ) مرکزها - ومع أن هه الورة 
تنجح إلا أن الاحوال الداخلية فى القصر كانت توحی «ضرورة ااتخاص 
من الاك ولذا جحد [حدی زو باه تجح فى ماية عبده فى احصول على 
تأبيد يعض موظق القصر لندبير مؤامرة لقتل الملك كى تناح ابا الفرصة 
لإعلان انبا ملكا على مصر )١(‏ ولكن هذه المؤامرة م تلته بالقضاء 
على اللاك واكتشف أمر الجناة الذين أحيلوا إلى الحا کف أمام هيه مكونة 
منأربعة عشر عضوا من بينبم أربعة من الأجانب ‏ وما يدل على انتشار 
الفساد فى البلاد وتفثى الانحلال أن بعض النساء وبعض الضباط استطاعوا 
إغراء ثملاثة من القضاء لكى يؤثروا فى سير التحقيق ولكن هذا الامر 
اكنشف كذلك وقدم هؤلاء الثلاثة إلى الجا کنة فرىء أحدهم ا 
الثانى أما مثالث فقد حك عليه هو ورجال الشرطة جدع الف 
وصل الاذئین . 


ومع أن خاتمة رعسيس الثالث لم تکن مشرفة إلا أنه لاشك 


Breasted,ARIV, §§ 41611: JEA 33, pp. 159 ff 442 ,pp. 8-9 )1( 


س وء چیه 


فى أنه أنقذ البلاد - بل وأنقذ بلادا أخرى كذلك - من خطر العناصر 
امندو أورية الى كانت تقضى على مدنيات البلاد الثى تمتاحها » وقد ظل 
نشيطاً عالى الحمة فى الجرء الاكبر من حياته وأعاد لمصر شيا من جدها 
السابق ول ند إلى حيسساة الهو والكسل إلا فى آواخر عبده 
بل وتكن القول بأن جد الإمبراطورية المصرية انتبی بعد وفاته 
و تفم لما قائمة بعد ذلك إلا لفترة قصيرة فى عبد الاسرة 


السادسة والعشر ن . 


وتوالى من بده ملوك ضعاف ام عكموا الا نحو خمسة وسبعين 
عاما انتبى سدها > الاسرة العشرن » وفی خلال تلك الفنرة الاخيرة 
من حكم هذه الاسرة ظالت الامور تسیر من سیء إلى اما وأخذ سلطان 
اللوك تضاءل ( ابتداء من عبد رعسيس الرایع إلى عبد رعسيس الحادیعشر 
ان ملوك الاسرة ) حتى أصبحوا العوة فى بد کرد.ة آسون ادن 
أن ستأئروا بالسلطة ‏ أما نفوذ مصر خارج حدودها فقد أخذ يرول 
تدرجیا إلى أن صار قاصرا على بلاد النوبة فقط » ومع كل فان هذه 
ام تستمر على اتصاما عصر طوبلا بل انفصات بمدنذ وتكونت فيبا 
ملک مستقلة . 


وقد کثرت فى عبد شافاء رعسيس اثالث حوادث السرقة والرشوة 
وام یکر لاحد نیم شاط يذكر » وان كنا تعرف أن رسيس 
السادس ترك تقوشا عل کیب من الآثار فى مصر والسودان وأن كثيرا 
من مقایر الفراعنة قد سرقت وا کنشف أمر سرقتها فى عبد رعسيس التاسع 


وبدأ اتحقیق مع اللصوص ولكن بظر أن تلاك السرقات كانت مستمرة 


۳ كم عه 


من عبود ساقة » يا بدو أن الجناة کانوا يطمئنون إلى الوظفین الذن 
كشفون أمثال “الك السرقات على أساس إرضائهم بالرشوة ا مدل 
علىتدهور الحياة الاجتماعية واحلال الاخلاق بصفة عامة- ولا لم يسةطع 
ولاة الامور القضاء على حوادث السرقة أمر الملوك بنقل موميات أسلافهم 
خفية من مكان إلى آخر خشية من تكرار سرقتها » ومن التحقيقات 
التى أجريت عن سرقة القابر فى عبد رعميس التاسع يتبين لنا أن العداء 
الشخصى بن رئيس البوليس فى طيبة ااشرقية وبين محافظ الجباءة (أى محافظ 
طيبة الغربية ) کان هيا فى اتبام بعض الابرياه وتيرثة الجرمين ومن هذا 
بدو أن اتأثير على المحققين كان أمرا شائعا ٠‏ 


وما أن تراخت قبضة الملوك حتى استفحل شر أمراء الاقالم وأصبح 
كبئة آدون أصحاب النفوذ الفعلى فى «صر العليا ‏ وما ليشت أسرة قوية 
فى الدشا أن زادت من نفوذها منذ عبد رعسيس التاسم ثم حدئت 
ثورة لم يمكن إتمادها إلا بعد أن جاء « بانحسى » حا النوبه وقضى 
علیها » إلا أن الثورة جددت فى عبد رعسيس الحادى عثر 0 
النى لم بحد بدآ من الفرار إلى طيبة حيث استقبله « حر يحور » كبير 
كبنة آمون استقبالا حسنا وبذلك خلا الجو فى الدلتا آمام الاسرة القوية 
الى ظبرت فما وتمتعت بسلطة فاقت ساطة لالك اشرعی حتى سکن 
أحد أفرادها ودع «السوبانیدد 4 و تون اقات ال 


وتكوين أسرة جديدة . 


Gardiner, op. cit., 2. 01 )1( 


oR‏ ۳۰۷ سدس 


وما سبق نستطيع أن ثثبين سرعة تدهرر الاحوال فى مصر فینا نجد 
أحد هلوك الااسرة التاسعمة عشر )١(‏ يذهب لثبدلة الأحوال فى الثوبة 
وتثبيت حاكها فى منصبه نجد أن حاک الاوبة « بانحسى » ياتى فى الاسرة 
العشرن للقضاء عل اشورة التى قامت ضد رعسیس التاسع ولا يأتهى 
الاثمر عند هذا الحد فقد اضطر آخر ملوك هذه الاسرة - رعسیس 
الحادى عشر + إلى الفرار من مقر ملك فى الثمال والالتجاء إلى كبير 
الكبنة فى طيبة کا سبق أن ذكرنا . 


٩‏ سب عر الا ضمحلال الثالث 


الاسرة الادية والهشمرون و نفوذ السکهنة 


سيقت الاشارة إلى أن رعسسيس الادی عشر - آخر ملوك الاسرة 
الشرن اضطر إلى الفرار إلى طيبة لظبور أسرة قوبة فى الدلنا سکن 
أحد آفرادها ویدعی ١‏ لسو بانیدد ٠‏ ( تدس )رت اغتصاب العرش - 
ومن العتمل أن زوجة هذا الأخضير كانت من أصل ملکی ما دسر 
له الاستبلاه على الاك ينا رحب حرعور كبير کبنة آمون فى طبسة 
برعسیس الحادى عشر وأبقاه إلى جانبه وبذاك أصبح مطلق انف‌وذ 
ف مصر العلا لاانه کان - حتی قبل آن يلجا اله رسیس - يع 


ااساطات الروحية والزمئية ف 0 حرث أنة كان يمع س وظائف رس الكبنة 


)۱( أظر س ۱۹۸ 


بس اه ۲ سس 


وقائد عام الجيش وحاك الوبة » أى أنه كان ,ت-كم فى شئون 
الدولة الروحية والومنية » فلا أصبح الملك الشرعى إلى جانيه لم نازع 
سلطانه أحد فى الجزء ابلنوی من مصر ؛ وءنذ ذلك الوقت أصبح 
رؤساء كبنة آمون فى طببة میمنون على الساطات الزمنية والروحيسة فى 
جنوب مصر وخاصة لانم توارثوا فى نفس الوقت قیس‌ادة الجيش 
وحدكم النوبة + ورغم هذا فان حالة البسلاد الداخلية كانت سشتة 
على العموم . 


ول تعمر (حرعود) طويلا کا أن ولاه ( ف عن ) لم يعمر طويلا 
هو الاخر حيث عاصرهما ( سنندس ) - وحینا توق هذا الاخير تبه 
فى المع ( بسوسنس الاول ) الذی لا نعل غن جلكه شیا يذكر » 
أما فى طبة فان ( بای نجم ) قد خاف والده ( بى عنخ ) فى رئاسة 
الكبزوت وتزوج من [إبنة ( بسوسنس الأول ) . 


وقد سارت البلاد من سىء إلى أسوأً وتقلصت ملكة اشمال کا بدا 
نفوذ الكهنة فى الاضمحلال أيضاً » وکانت مهر قد فقدت مستعمراتبا 
فى آسيا و بعد لما أى نفوذ فبها منذ زمن ولعل أصدق ما يصور انا 
حالة التدهور اي وصات اليبا الاد وزوال كل أثر انفوذ المصرى 
فى الاقطار الاسو ية قصة المبعوث (ورنامون) الذى آرمله ( حرعور ) 
إلى لمان لا“حضار خشب الاثرز اللاز 5 اصح سفينة آمون القدسة إذ بين انا 
هذا الیموث كيف أنه ذهب إلى لملك فى الثمال کی بساعده بالمال 
الازم ول عظ منه إلا بقدر يسير م بين لا مدى ما تعرض له من 


صعو بات وكيف مت أمواله وه وأنه م ابل هن حكام س_وريا 


مت ل عند 


ولبنان إلا بالازدراء والاحتقار مع أنه كان يذكر لهم بأنه مبعوث من قبل 
فرعون مسر ورئيس كبنتها مد أن کان جرد ذكر اسم الفرعون فيا مضى 
کفیل بأن ببث الرعب فى نفوس ملوك آسيا وجمل أمراء سوريا ولنان 
يسارعون بتقديم کل فروض الطاعة والولاء . 


وما زاد حالة البلاد المصرية سوء! وخاصة فى الجدوب أن رئيس 
الكبنة كان صع النأس باستلبام وحى آمون الذى كان بستشیره فى كل 
آمر وتساط السحر والشعوذه على أفبام الاس حى توهم السذج والبسطاء 
أن الارادة الإلهية الق يصدرها آمون كافية تصرف الاءو ر کپا ء وم يتم 
وهاه لكيه راز حكام طيبة بأى عمل جليل يذكر سوى مساهمتهم فى نقل 
جثث الملوك السابقين من بأ إلى آخر خشية السرقة بعد أن عجزوا 
ماما عن حفظ الام » ومع هذا فقد تمتعوا بسلطة روحية كبير و مکنتیم 
من التدخل فى كثير من الشثون الدنية بل وأتاحت هم سلطة زمنية 
كبيرة إذ کانوا ستطیعون آحانا - عن طريق ءحی آمون - أن صدوا 


من سلعلة الاک س4 


وحینا توف الماك بسوسنس الائول أصبح دبای ثم » الحا كر الوحيد 
فى مصر كلبا وترلى العرش بإسم « بای جم الاول» لاانه كان صاحب 
النغوذ المطاق فى جنوب مصر کا أنه اكتسب حق اعتلاء المرش عن طريق 
زواجه باه املك الراحلء ای أنه جح بين شرعية ولايته العرش وسلطة 
صاحب الفوذ الاافوی ف البلاد وقد أنجب ولدن ها : م ماحسارقی» 


» من سار دع ۰ و قد. عين را رتسا لالكبنة واه ۳ العمل طويلا 


إذ مات فى حیاة والده وتبعه شقيقه فى رئاسة اللكبئة حيث ظل شغل 


هذه الوظيفة إلى أن توفی والده فتبعه على العرش ۰ 


وتدل شواهد الاحوال على أرن ثورة نشبت فى مصر العليسا 
أثناء تولى ١‏ ماحسارى» لرثاسة الكهنوت نفى على أثرها عدد من الثائرين 
إلى الواحات ولكن - حینیا وصل ٠‏ من خبر رع » إلى طيبة وتقلد منصب 
رئيس الكبنة على أثر وفاة أخيه ‏ استصدر وحى الإله آدون بالعفو 
عن الثائرن ما پوحی بأن مركزه كان حرجا وان الحالة كانت سيئة 
رغم ما تذکره التصسوص عن حفاوة استقباله واترسصب به فأغلب لظن 
أن ذلك لم يكن إلا ستارا اختفت ورامه مظاهر مناوأة السلعطة الا کة 
النى أخذت فى الور فى تلف الناسیات » ومع كل فقد ظل 
و من خبر رع » متمتعا بالسلطان سواء كرئيس لللكهنة أو کها 7 مطاق 
بعد اعتلانه للعرش ذائرة #رب من لصف قرن - ثم ظبر بعدئذ حام 
يدعى « اءن ۔ ام - اوبت » لا نعرف صله بالیت المالك وربما كان 
مغتصبا اعتلى العرش فى الثمال ثم بسط ساطانه بعد ذلك على الجنوب » 
ومن الحتدل أن طا من الصراع لشب بينه وبين « من خبر رع » التهى 
بانتتصار هذا المختصب الذى تلاه فى امک بضعة .لوك ضعاف بنا ظلت 
عائلة دهن خبر رع » تتولى رئاسة الکپنوت . 


وق رة هذا الضف ااظاهر فتدت مصر هیا نا ا فى سوريا 
وفاسطين بنا ظلت النوبة على ولاثها ما ولكنها أخذت في الانفصال 


عدبا ي الناحية الادارية حتی اواك عا ۳9 وفى 57 الا 


#١١‏ س 


كانت علکة العبرانیین قد ازدهرت وعظم ثأنها وإ ن كنا لا ندرى هل تکونت 
هذه الدولة نقيجة لظبور بعض الاسرات المحلية القسوية الى استطاعت 
أن تستقل بالبلاد أو آنبا بدأت أصلا ءساعدة ااصرین - عند ظرور خطر 
شعوب لیر التوسط - ۳ اهم فى محارية هذه الشعوب 


ودره خطرها . 


ومع ذلك سدو أن د ب-وسنس الثانى » آر ملوك الا سرة 
الحادية والعشرن وجد الفرصة للتدخل فى مرن فلسطين والاحتكاك بأمرائهها 
إذ يحدثنا الكتاب المقدس بأن أميرا من ابدوم ربدعي حداد (ا) فر خوفا 
من بطش داود الذى كان قد أنشأ دولة فوية فى فلسطين » وقد وصل هذا 
الآمير هو وبءض أخصائه إلى مصر حيث احسن ملدكها استقباله وزوجه 
من أخت الالكة . وبعد مضى بعض الوقت قام الفرعون إلى كنعان فى ظروف 
لا تمرف على وجه الدقة واسترلى على جزر وخرما وقدمبا كصداق 


لاله التى زوجبا من سلبان 00( 


(۱) سفر الملوك الامساح ۱۱ أية ١4‏ وما بعدها . 
(؟) سفر الملوك ١‏ الاصحاح ؛ ۱ آية ۷۵ ۲٩‏ ع > الاصحاح٩‏ آیذد ۱ 


ل ۲۱۲ 


مص ر حت حڪم الأجاب 


الاسر ة الثانية واآهشرون 

سبق أن أشرنا إلى أن ااببین کانوا بددون الدود الصریة فى عبد 
الدولة الحديثة وأن آخر مر انتصر عليبم كان رعسيس الثااث الذى 
سمح طم بعد ذلك بافچرة إلى مصر مسالین )0( - وقد وقد منرم عدد 
كبير ودخلوا فى خدمة الیش الصری كجنود م‌ترقة » ومن بين هؤلاء 
الوافدين أسرة قوية كان مزعها « يويوواواء وقد استقرت هذه الاسرة 
فى [إهناسيا و هرقلءوبوليس » ونعمت بثىء كبير من لنف-وذ والسلطان 
إذ تولى بعض آفرادها منتاصب مختلفة ومنهم من تولى وظيفة كاي 
معيد [هناسيا وقائد حرس الدشة فى نفس الوقت 2 أصيحت هاتان 


الوظيفتان وراثيتان فی آسر ته هن بعلدة + 


وتطور أمر هذه الاسرة وأصيحت من القوة والنفءوذ نحيث كانت 


صل hl‏ رأسا 0( ٤‏ و سنا كانت الاسرة الحادية والعشرن تنداعى 


(۱) أنظار أعلام س ۰۲ ۲ 

(؟) كان رئيس لأسرة اللبببة القوية التى استقرت قأهناسي! بدءی شيشاق وقد توفى واده 
عرود فدفنای اون »> وسييا اعتدى على فير هذا الأخير يذهب الأب ایشگو رئيس 
الك ,نة وطبءة بل ذه الى الملك الدی صحبه رآسا إلى طیبةلیسته‌تی‌وحی آمون :ولا صدر 
حك آمون على ااجااة آردل الماك تثالا رود لیوضم فى ادوس على سيبل 


التعو یش 8 


- ۲۱۳ ات 


وق طريتها إلى الانبیار أخذت هذه الامرة الليبية تقرى وتشند حتى تكن 
أحدها ويدعى شیشنق من أن يستولى على العرش وجمل مقر ماک 
فى بوبه ( تل بسطه الخالية قرب الزفازیق ) » ومن الرجح أنه لم 
جد الفرصة المواتيه لانخاذ هذه الخطوة إلا بعد وفاة آخر ملوك الاسرة 
الحادية والعشرين واقراض ذريته ما تحتمل أنه کان قد زوج ولده من انة 
هذا الملك ذا كتسب بذلك شا من الق فى اعتلاء العرش بعد وفاة 
صهره - ونبدو أن كبئة آمون فى طيبة کانوا أقل قبولا كه من أهل الدلنا 
وان لم يستطيعرا إنكار حقه فى العرش إذ أنهم ۸ يعلنوا عن رضاهم 
وام يعبرفوا له بالمادكية مياشرة ودار ت بينه وينم مفاوضات حول 
اعرافهم » " ديخيل النا أن ه.ذه المفاوضات تعثرت فى أول الامر 
لام على الارجح رغبوا فى الحصول على المزيد من الساطة وتجريد اللاك 
من سمش القوق الى كان يحتفظ بها » وما يؤكد هذا ارأی أن لوحة 
فى الکر نك علیم! نص مؤرخ فى السنة الثانية من عبد رئيس الاشواش() 
الا کر 5 ايد على نفس اللوحة نصا آخر مۇرخ دالستة الثالثة 
عشرة من عهد الللك نیشنق - أى أنه فى النص الاو ل كان یعتر رئسا 


لليبيين فحسب بيا اعترف به فى النص الثاني كلك . 


كه وفرت إلى لاد النوبة رث احتمت ف منطقة ياتا وجعات شتا 


(۱) الماشواش هم المريرقة اللييرون أنظر س ۲۰۲ ۲۱۲ 


ص ۲ 


عاصية لماک الى أقاموها هناك ولذا يرجح مولاء لاذرشون أن امل 
الاسرة النباتية (۱) برجع إلى هؤلاء الكبنة ویستندون فى ذلك إلى شدة 
ورع ملوك ناتا وإخلاصهم وتفائييم فى عسادة آمون وال أن بعض 
مولاء اللوك كانوا صملون أسماء مصرية » کا بستنتجون عدم قبول حم 
سیشنق أيضا من قيام ثورة بالواحات الخارجية فى السنة الناسعة عشرة من عبده 
ولکن لا بمكن الاخذ ذه الاراء إذ ليس هناك ١ا‏ يؤكد زيادة سلطان 
أرائك الكبنة فى نبانا أو أنهم تسکنوا من الوصول إلى الم وتکوین 
أسرة مالک فیا » کا أن تشابه أسماء بعض اللوك فى ناتا مع الاسیاء 
المصرية قد برجم إلى أن بلاد الاوبة كانت قد تأثرت بالحضارة المصرية 
منذ وقت طويل واصطبغت بها » كذلك بذلب على الظن أن ثورة 
الواحات الخارجية ترجع إلى كثرة وجود العناصر الثائرة بها لاما كانت 
۱ تشر منت للجرمين وهولاء كثيراً ما کانوا يرغبون فى التخاص 


من متفاهم . 


ورغم ما يبدو لاول وهلة ‏ من عدم تحسن الامور فى مصر 
فان سياسة شیشنق الاول الخارجبة تدل عل أنه كان موفقا إلى سحد كبير 
فحیعا تولى العرش کان سليان ما زال کم فى فاسطين وکان النى أشعيا 
قد تب ليربعام وهو أحدأمراء اسرائيل المناوئين اسليان بأنه فيكق ال 


(۱) تسبةإلىنة» أو نبا بالفرب من جيل البرئل عند الشلال الرابع فى إقليم هروى 


عم و۳۱ س 


ولا حاول سليان القضاء علي بعام هربهذا إلى مصر حيث لجأ إلى شیشنق(۱)- 
وبالرغم من أن المصربين كانوا حرصورن على علاقات الود مع ماوك 
العبرانيين الاقوباء إلا أنهم لم يضيعوا أى فرصة آسنح طم يشتكئون فيا 
من إضعافوم وأمعنوا فى التدخل فى شون فلسطين أملا فى إعادة تفوذهم 
إلا » وعلى هذا نجد أن شوشنق يعمل ما نصح له به بريعام ‏ الذى 
يرجح آه نروج بإنة شیشنق - من إعداد المدة لباجمة فاسطين » وکان 
البرانيون قد ضافرا ذرعا بحكم سليان الذى طمن فى السن وأثقل کاهلیم 
بالضرائب الفادحة » فلا مات انقسموا على أنفسهم واتهر شیشتق فرصة 
اشسامم إلى عاکنین (۲) متنافستين وقدم بجيشه حرال سة ۲۰هق .ام 
إلى »5 برد الى كان عکما رحبعام ان سلیمان واستولی عسل خزاش 
لزاب داوق لم » ورا كان سیب عدم مقاومة رحیعام اشیشنق وحلیفه 
يديعام ( مالك اسرائیل ) يرجع إلى أن انى أشعيا كان قد تنأ شرق 
ماكة العبرانيين وأن بريعام سيحكم على عشرة قبائل مر قبائلبا 
الإثى عشر . 

واسثمر شیشنق فى غرواته حيث امتلاك يعض امدائن فى فاسطن دة قصيرة 


ثم رجع إلى مصر »> وقد نقش شیشنق آخبار الجزية التى وصاته 


)۱ سقر الملوك | الاصحاح ۱۱ آية 4۰ 

(۲) بعد موت سلیهان لم ,فءل‌ولده رحیعام تخثیف الضرائب على الميرايين فلم تترف 
عممرة ثبائل س قبانلیم الاثى عفر » ملكا ونادت پر عام الذى عاد من مصر ملكا علا 
مکونه ماك إسرائيل أما ف نان الباقينان ققد يقيتا نحت حم رحيعام وکوننا مملكة إروداً 


س إا امه 


من فلسطين ومن النوبة على جدران معبد الکرنك - ورعا كان الباعث 
الذى دقع شيشنق إلى هذا النشاط هو رغبته فى البحث عن مورد لاثروة 
لان البلاد كانت فى حالة افتصادیة سيثة ووجسد أنه من التعذر فرض 
ضرائب جديدة لان حكمه 0 سکن مقيولا اما > وعلى ذلك اتبع سياسة 
ملوك مصر الأقليدية فى القيام .لات خارجية ازيادة دخلم » ولاشك 
فى أنه أفاد من ذلك أيضا فى شغل أذهان الداس عن ولابة العرش 
والشئون الداخلية ليتمكن من تثبيت آقدامه فى اک . 


وقد تفرغ شیشنق بعد عودته من حروبه فى فلسطين لاشمُون العمرانية 
فى داخل البلاد حيث شي.د وأصاح كثيرا من البانی - ولا مات خافه 
ولده «أسركون الآول» الذى كان والده قد زوجه من ابنه بسوسنس الثانى 
فى سین كان الله الثاى « وبت »© کاهنا فى طية . و شجب هذا 
الآخير أناء فاتفق مسع شقيقه « أسركون الأول » على أن ي«كون ان 
هذا الآخير خليفة لعمه فى رئاسة كنوت طيبة » إلا أن هذا الان مات 
وخلفه انه د حرسا إيسى » ( حفید 1 کون ) - وقد مات هذا الآخير 
آیضا فتبعه ولدن من أنناء أسركون ثم تیا الابن الرایع لاسرکون وبدعی 
شیشنق » وف تلاك الالناء توفى أسركون ونبعه على المرش , تکاوت الأول » 
( شكرق ) ؛ ومن ذلك نتبين أن أربعه من أبناء أسركون الاول تتاعوا 


ف رئاسة كهنوت طيرة واعتل أنه الخامس العرش من بعده . 


ف رئاسة االكبئوت 2 طبية ما زاد الا تعقيدأ فى البلاد اذ من احتمل 


آن ما عتع به هؤلاء من نفوذ وساطان كان يدفعهم دائما إلى إثارة المتاعب 


e NY 


و عاواة الاستحواذ على مزيد من السلطة » ورا دأب أسركون 
عل تغييرهم من أجل ذلك ۳ لا ندری كيف آنتبت ون مات عض 
آنائه ق رئاسة الکینة . 


ومها يكن من أمر فقد بدأ ااسراع راضحا بين اشمال والنوب 
فى ثهاية عصی أسر کون للاول ودایة عصر , تكلوت الأول » 
كم اشتد النذاع بين هذا الآخير وشتیقه الكاهن شيشئق لان هذا الاير 
حينا شعر بقوة نفوذه فى طبة انتحل الالقاب الالكية ‏ وسينا تول 
فل کون الثانى بعد والده تكاوت الاول 'وجد أن نفوذ عبه دد ساطانه 
وخاصة نی أجز اء مصر الجنوبية » ولذا عبد إلى الاحتفاظ بببية المللكية 
فى نلك اطپات وقام باصلاح بض تلف الذی أصاب مماید طيبة باسمه 
وخاصة فى معبد الاقصر الذى آنر فيه الفیضان , ومع هذا يبدو أن الخطر 
ظل يتبدد نفوذ الاك من نواحى متعددة کا شین ذلك من تمثال للملك 
« أسركون الثأنى . عثر عليه فى تائيس إذ نقشت عليه دعرات يطلب 
فيا الك ن المعبود أن علد أبناءه فى الج كر وأن عنحيم السلطة 
عل رؤساء ال كانة وعلى رژساه (ماشواش] العظام وعل كبنة هر قليوبوليس 
وما جاء فى هذه الدعوات أرضا و اجعل أولادى ف الوظائف الى عيتتهم 
بها ولالجعل فاب أحدهم كب أو يعظم على قلب أخيه » ۰() 


فنع هذه ال.عيرات يكن أن ايان سوه الا فى الملاد فى عبد هذه رو 


[ 814 46, pp. 19 ff (especially 2. 17( 01 


سس PA‏ مه 


بصفة عامة إذ کات هناك بضمة قوى متنافرة كل منبا تعارض 
سلطان الملك وهذه القوى تتمثل فى السکینة ورؤساء الماشراش ( الرترقة 
اليبيين ) الذين أصبحت لهم سطرة كبيرة باعتيارهم متون بصلة للبيت 
المالك » ورعا أصبح معظم أمراء الآقالم من هؤلاء الليبيين ‏ ولاشك 
فى فى أن كل طائفة مر هذه الطواف كانت تعمل لمصاحتها الخاصة 
ما أضءف ساطان الملوك وتراخت قبضتهم عن الاقالم فحظى أمراؤها 
بثىء من الاستقلال والسيادة وان لم ,تمد نفوذهم عواصم آاليمبم 
إلا قليلا . 


والخلاصة التى مکن أن نستنتجما هى أن البلاد كانت سائرة فى طريقها 
إلى الاغلال وأن ازع السلطات بلغ من الخطورة حدا جعل الوك 
لابأمنون على عروشبم فاك مايشير إلى أن , أسركون الشانى » قبل 
أن يعتلى العرش كان مشنرکا فى السك مع والده الذى اتخذ هذه الخطوة 
لکی يضمن أولده ولاية العبد ‏ وقد اتبسع « أسركون الثانی » نفس 
هذه السياسة مع ولده « شيشنق اشانی » الذى مات فى حياته ذاشرك 
معه ابه الآخر « تكاوت ای » الذى استمر معه فى السک سبعة أعوام 


ثم انفرد بالعرش بعد وفاته . 


وأخذت هذه الآسرة بعد ذلك حدر نحو الاضمحلال حى إن ان 
تكلوت الثانى - وکان بدعی ادر كاوق ب قد جرؤ فى أسنة الحادية عشرة 
دن سم والده عل تقدم إعضشن المدايا إل محال آمون بأسمه الخاص 
مع أنه 0 دكن إلا رئيسا للسكبنة 3 وبالرغم من تقد مه لتلاك دايا 


ست ۱4 سه 


فإن رئاسته للكينة كانت فى آغلب الظن غير مقبولة إذ أن أهالى طبية 
قاموا شورة ضده فاضطر إلى المرب - وإعد و عشرة أعوام عاد 
إلى طيبة ععاونة بعض آعو ان والده » وسدو أنه استليم وحى الإله 
آمون حينئذ فأصدر هذا عفوه عن اثائرين ولکن ذلك العفو كان موقا 
فى نظر أهل طيية على الآقل لانبم عادوا الثورة فاضطر أسركون لابرب 
ثانية لد و ستة أعوام من هودته » وظل خذتفيا في هذه الرة نحو 
“لاثة عشر عاما - وق كل مره كان حتق فبیسا تول رئاسة السكبئوت 


4a ۳‏ أحد أفراد الاسرة ودعی 2 حرسا ی هو 


ومن انقوش الى ترجسيع إلى آواخر عصر هذه الاسرة بتبين 
لا أن عرود آخر ثلالة ملوك فيبا كانت تسودها الاضطربات وقد تلفت 
فيبا آثار كثيرة ولم تنجو عاصیتیم « بوباسطه »> من التخریب کا آنبا 
تمرضت بعد ذلك الهب والتدمير ولذلك كانت معلوماتنا عن هذه الاسرة 
بصفة عامة ضثيلة للغابة » ولانجد فيا دنا من نصوص بعد عبد مؤسسها 
شيشنق ما شير إلى فاسطين مما يدل على أن نفوذ مصر قد العدم 


يبأ ماما من لحده . 


وحتمل أن ظبور مماكة آشور فى ذلك این جعل بعض الدو بلات 
الأسيوية فى شرق حوض البحر التوسط تتجمع فى شکل اتحاد ضدها » 
ووجد « تکلوت الثاى» أن فى ظبور هذه المملكة الفتيسة خطراً مدد 
مصر فأرسل عددآ من القاتلن كدد اذلك الاتماد الذى هزمه شلمنصر 
لثالث ملك آشور حينئد . وأثار ذلك انتباه هذه الدولة الفتية إلى الدور 


الذى تقوم به مضار ضدها فتحفزر ت الا صطدام معها 5 


اح را 


وق آواخر عد «ششنق الثالت , ی فى آبناء الول ه حرسازسی» 
رءاسة الكهنوت من جدید تشأت أسرة ملكية ( بدأما « بادى باست») 
فى طيبة هی الاسرة اشاللة والعشرن » أى آنا كانت تعاصر الاسرة 
الثانية والمشرین وخاصة فى الفرة الاخيرة منمواء ولكننا لانمرف 
كيف نشأت هذه الاسرة ؟ وما العلاقة بينها وبين الاسرة اساقة ؟ 
بل ولانعرف شیا عن الدور الذى قام به د حرسا اسی » عند تعاضر 
الاسرتن - وکل مامکن أن نقوله هو أن الأحوال الخارجية والداخلية 


بصفة عامة لم تكن واضحة تماما . 


وما تحدر ملاحظته أن الاسرة الثالثة والعشرين وقد مرت فى نماما 
نفس التجرية إذ ظررت ی الشمال اسر جل رل و ( وان ل تعمر له 
الآسرة طوبلا ) 6 شاهدت كذاك دخرل النهتاوبين إلى مصر حيث أسسوا 
الآأسرة الخامسة والعشرین ۰ 

الاسرة الثالثة وااعشر ين : 

تكن الثلاثة ملوك الاخیرین فى الاسرة الثانية والعشرين من الاحتفاظ 
بسلطتوم على قسمى الملكة الشمالى والجترى فيا عدا العتر ة الى حكم فيا 
« بادی باست » فى طيبة (کا آشرنا) حیث انزع السلطة من ملوك بوبسطت 
وبرى مانيثون أنه مؤسس الاسرة الثالثة والمشرين ولکن يبدو حسب مایفرم 


من برد به ف فا 5 أن عض الاضطرادات عدت فى السنة الرأبعة عي وه 


-- ۲۲۱ س 


فخ که رازه اضطر إلى آن يقتسم السلطة مع أحد امراء 
شرق الدلنا . 


ولاندرى على وجه التحديد هل کان « بادی ناست »> من سلالة 
كبنة طببة وتمكن من أن لزع السلطان من أمراء بو 4سطة 9 کن 
أحد هو لاء من أن اتم می المملطة على ۳ لورة قام ۳ ¢ أو أن 
د بادی باست » كان مفتصباً لاعلاقة له ببيت الكهنة ولا بالبيت المالك 
فى الشمال » وحیها سنحت الفرصة ثار عليبا أحد أمراء الشمال واضطره 
إلى اقتسام الساطة معه . 


وعندما اعتل الءعرش شیشنق الرابع خليفة بادى باست تجح فى توحيد 
لبلاد من جدید . ولکن يبدو أن ذلك لم سکن إلا ظاهربا فقط لان 
نافسات شديدة قامت بين آمراء الاقالم الذين کانوا یشعرون بانیم 
من القوة حیث بتتطیعون افروج على سلطان اللاك وعل ذلك حدثت 
اضطرابات 2نافة » فن ذلك مثلا ماحدث عند اشتداد النافسات 
بين أمير ی الاءدید وأمير عن شس إذ انضم إلى کل منیا فریق 
من الامراء وشبت بسيب ذلك حروب عجر فيها «بادی بأست, 


وخليفته 8 شيشاق الراج ۰ عن حفن الدماء 5 


فنا" أن نول مود انبر و الق هن "كانس الود ان ار 
إلى إمارات صغير تتشاحن فيا نها .كانت الإمارات الى ند من الوجه 
البحرى إلى الاشمونین تتقاتل فيا نبا بصورة تشيه إلى حد كبير ما كان 
يحدث فى عصور ما قبل الاسرات - وقد وصلنا تحر ثمانية عشر اسا 


لا مراء من هؤلاء المتنازعين » وق خم هذه الاضطرادات الى كانت تمانی 


= ۲۲۲ سم 


ما البلاد والق جنات مر ملكها آشبه بحام على إقام الماصمة 
« بوبسطة ‏ ولا سعدى نفوذه كثيرا حدود هذا الاقام كانت اسرائیل 
فى صراع مع دولة آشور فلم تتمكن «عصر من تقدم المساعدة شا 
بل وكانت مصر بالنسبة لظروفها الخاصة تعد فريسة سبلة لكل من بطع 
فيا من جیرانها ولكن لم يغ.امر أحد بالإغارة علیبا فى ذلك الوقت - 
واستمر بعض خافاء « أسركون الثالث » عکمون فترة وجيزة إلى أن ظبر 
اس قوی فى « سایس » ( فی غرب الدلتا ) هو ه تفنخت » النی 
حاول أن خضع كل أءراء الدلتسا لساطانه . وفى نفس الوقت كانت 
آمرة حاكة قد تسکونت فى نياتا واستطاعت أن تبسط سلطاتها على كل 
السودان الشمالى وبلاد اوبة ومصر العليا حتى طيبة . 


وأول من سمعنا عنه من ملوك هذه الاسرة النبئاوية فى النصوص 
اللصردة هو «١‏ کاشتا » ثم تلاه « بعنخى » الذی آخضم البلاذ کہا 
لطا زه » ولذا يعتبره بعض المؤرخين مؤسس الاسرة الخامسة والعشرين 
6 طلق فر؛ق من المؤرخين دى هؤلاء النبتاوبين اسم و الاسرة الاثيوبة » 
لکن نظرا لاختلاف مداولات اليوبيا والنوبة باختلاف العصور » وعدم 
دلالة آما على كل الاجس‌زاء الى ارتبطت عصر أيام الفراعنة » و لعدم 
تا کدنا من أصل هذه الآسرة حتى الآن فاننا نفضل الإشارة إلى هذه 
بالاسم الشتق من اسم عاصمتها نبته أو انا أى ١‏ الاسرة النبتاوية . 


سس ۲ ۳۲ س 


الاسر تان الرابهة وااء‌شرون واشاعسة والعشرون : 


ما زال المؤرخون يختلفون فى أصل الاسرة اللنبتاوية وما زا نجبل 
كيف استطاع أحد ملوك هذه الاسرة وهو د كاشتاء أن يفرض سلطاءه 
على مصر مصر العليا حتى طيبة ؛ وبذلك أصبج عك ملك تمد على اللآقل ‏ 
من الشلال الرابع جنوبا إلى طيبسة شالا أى أنه کان جک فى إقليم النوبة 
الغنية فضلا عيا كانت عا.کته تنم به من وحدة متاسکت ‏ على ڪس 
الحال فى مصر التى فقدت أملاكها فى آسيا م تنازع فيبا الامراء ورجال 
این على السلطة إذ وجدوا فى ضعف اللوك خير مشجع لهم على القَادى 
فى حاولة الاستثثار بها - وقد تطورت الامور بعد ذلك سريما ف مصر 
لان « تماخت » آخذ مد نفوذه على بية اللأمراء فى الدلنا محاو لا 
أن بعيد الوحدة إلى البلاد ؛ فبعد أن قبر أمراء غرب الدلنا سار جنوبا حف 
استولى على شمال الوجه القبلى ثم عاد فبسط نفوذه على شرق الدلتا ووسطبا 
أى أنه أصبعم ملكا بالفعل على الوجه البحرى وشمال الوجه القبل إلى نى جسن 
وام تقاومه إلا [هناسيا عاصمة إقلم الاشمونين - وق تلك الأاثناء 
کان « بعنخى » قد تولى الملك فى النوبة ( بعد كاشنا ) ٠‏ ولم بادیء 
الآمر لنجاح تفنخت فى بسط نفوذه على هية أمراء الدلنا ولكنه رأى 
فى عودة تقدمه إلى الصعيد خطراً مدد نفوذه هناك وانرعج كثيرا 
حينا عل بأن ه تمرود » أمير الاشمونیین استلم له فى التهاية بل وانضم 
إلبه أيضاء وعل ذلك أمر بعنخى قواته بالتقدم شمالا نحو تفنخت لوقف 
تقدمه إلى الجنوب ‏ ومن الحتمل أن القوات النيتاوية لم تصادف تجاحا 
کیا فى أول الامر فاضطر بمنخى أن بتقدم بنفسه نحو الثيال » 


وما آن ول ال طيبة حت استراح با وقدم المدايا لامون ثم واصل 


مت 4 ۲۱۲ میس 


شالا مخضا کل الاقالم التى كانت فى طربقه إلى أن وصل 
إلى الاشمونين حيث دارت e‏ أسطواه و بن الاسطول المصرى هزم فیبا 
هذا الاخبر وفر تفاخت شمالا عد تنظم قواته ووی من تخصيناته . 
آما فرود فقد تحصن فى الاشمونین ودافع عنما ولکنه . 
إزاء حصار عنخی - آجر على القسايم وأرسل زوجته التوسط له عند حرم 
بعنخى » وقد استولى بعنخى على كثير من فائس المدينة ثم تقدم شالا 
نحو منف الى كان تفخت قد احتہی لما وفى أثناء حصار بعنخى 
لا فرتفنخت قبل أن تسقط فى بده »> وما أن اسثولى عليبا ست ذهب 
إلى معبد عين شمس حرث آعرف به ملكا على مصر ‏ وهنا وفد عليه 
« أوسركون الثالث » الذى كان حك فى بربسطة وقدم له المتضوع والولاء» 
ومدنذ توجه سنخی إلى « أنر لب » سي ث أقيبل عليه أ راء الدلتا يعلنون 
له الولاء - وفى ملك الاشاء كان تفنخت قد وصمل فى فراره إلى بلدة 
صفيرة جبولة تعرف باسم « مسد » فارسل دنخی قوة فتكت حاميتها 
واضطر تفنخت أن باجأ إلى الى جزيرة صغيرة فى شال ال لتا تحيط ما 
الستتقعات ومن هناك أرسل المديا إلى بمنخى راجيا منه أن پرسل 
من قبلة رسولا إلى معبد جاور كى يقسم أمامه مين الطاهة والولاء له 
وقد عم ذلك فعلا . وعنديز 5 شب الامر اء ولامهم له أيضا فأصبح 
بعنخی حادم مصر المطاق » أى أن ماک قد امتد من ناقا ( أو أبعد مما 
فيلا إلى الجنوب ) الى أقمى شمال الدلتا -ء معنى هذا أنه كان نحم ماک 
لاتقل عن الامبراطورية المصرية فى أوج عظيتها بامشاء الأجراء القهالية 


الشرقية م سور با رفاسعاین ۰ 


وندهشنا | أن Sia!‏ ى ۸ ادر طی بل ن مور ل عاد مسر عا إلى مانا 


نج مه ۳۲۵ 55 


ومازلنا نعل اللاسباب الى دعته إلى ذلك إذ أن عودته السربعة جعات 
بعض المؤرخين يشبهون حلته بمغامرة ليس ۵ غد إذ لم سكن ذات تائج 
حاسمة . وما هو جدير بالذكر أيضاً أن الفترة الى غزا فيا 
عنحی مر هی فرق الوحيدة الى أمسك ها تفخت عزنل أدعاء 
> مر سیر اماق أنه ۳ أن دجم بھی ل عاصمية 07 
فى النوبة لا وعاد تفنخت إلى ادعاء که اصر با کلبا , وان كنا رجح 
آن ملک ١‏ سكن ليتجاوز مف جذو با ١‏ ل وکانت 1۳1 الآسرة الا دة 
والشرین تک ف بوبسطة فى نفس الوفت ایضاً - وبين الجدول بالصفحة 


التالية كيف حك مصر ملوك علون آسرات متلفة فى نفس العصر . 


فاذا اغتيرنا أن ملوك نباتا هم ملوك الاسسسرة الخامسة والعشرين 
۴ هتر فا ننا ف هذه ا(فبرة مد مثالا آخر لعاصرة إعض الآسرات 
المصرية (۱) للبعض الآخر » فیییا تحكم الاسرة الثالقة والعشرين 
ف بو بسطة إسيطر ملوك الاسر الخامسة و العشر ان عل سيل بالفمل 
أو على الاقل يتحكمون ف الصعيد ویسیطر تفنخت الذى يعتبر مؤسساً 
للاسرة الرامة والعشرين على معظم اللا وكانت عاصمته ساس - هذا 
وقد ظلت نبته تسيطر على الصعيد حتى مد أن ماد تفخت إلى اما 
الآلقاب الملكية وريا كان السپب فى خروج أمراء الوجه البحری على نفوذ 


لته ار إلى م کا نوا أقرب إلى الانفاق وه تفخت من اھر الصعيد ¢ 


(۱) أنار الأسرات ۸ و٩‏ و١١‏ واا و۱۴۳ و14 و۱۷ المحكسوسية و۱۷ ااصرية 


م ص ٩‏ ومابءد ۱ ۸ ۰ و ٩‏ ۱۰ 


جدول بين معاصرة الاسرات ۲۵-۲ بعضها اليعض 


الاسرة الثانية والعشرون الاسرة الثالثة والعشرون الاسرة الرائعة والعشرون الاسرة الزامضة والعشرون 
شمالية - جنو بية ثمالية شمالية بدأت من ناتا 


شیشنق آلاول۲۹-۹۰۰وق م 
آس‌کون‌الاول 3۸۳-۹ 
تکلرت‌الادل ۰-۸۹۳ ۸۷ قم 
أسركون الثانی» 5-۸۷ م 
شیشنق الثانى 4ه۷۷-۸بق.م 
تا کلوت الث انی ۲۳-۹۸۵۷ برق.م 
شيشنق الثالث ۷۷۲-۸۲٣‏ ق. م 
بای 31۷-۲ دم 
ششینق الرایع ۲۷ ع-۷۳۰ق,م 

بادی باست ۱۳-۸۱۷اق.م 

شیشنق الرابع ۷۵۷-۷۹۳ق م 


کاشتا ۹-۹۰۰ ۷اق. 
آمرکون الثالث/ه/-م 4لاق.م 2 


(۸ بتجاوز حك مصر العليا ). 
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تكلوت الب مش 

NEA امترود‎ 

ات کون الرأ بع ۰ق مم تفخت ۰-۰ pr NY‏ 
او حورس ۷۱۵-۷۲۰ق.م 


مج یی سا عمو سول ان 


(۱)آنظرص ۲۳و مابعدها 


بعنخى ۷۱۹-۷۵۱ ق م 
(أخضع مصر کہا لسلطانه ) 
(ولكنه رجع الىننانا بعد فتح 
مصر ) 

شک لعود الى مصر <والى 
۹-۷ قم 

( تظل علاقة هذه الاسرةعصر 
الوحوالى سنة مدق م) - 
رغم أنه من الحتمسل أن 
۳ قيلت الاو ل مو سسا لاسر ۳ 


(السادسة والشرن كان قد 


أعلن نفسه ملكا على مصر 
حوای۱ »+ ق.م ولكن نفوذه 
کان قاصرا على الوجه البحرى 
فى أول الامر 617 


YA —‏ اسم 


وق نفس الوقت كان نفوذ , كبيرة محظيات آمون فى طبية, (۲) عاملا 
أساسيا فى نقوذ ملک اتا فى الصعيد لاتا عرف أن انة أسركون 
الثالث التى كانت كبيرة محظيات هذا الإله قد تبنت شقيقة بمنخى . 

ولا توق تفنخت تبعه ولده « خورس » فى ال فى ساس » وقد 
رأی هذا الاخ أن نفوذ آشو ر قد ازداد إلى درجة كبيرة فل يحد بدا 
من إرسال هدية إلى «سرجون الانی » ملك آشور (۷۲۱ - ۷۰۵ 03) 
وربا كان خورس برمی من وراء ذلك إلى توطيد علاقاته مسح ملك 
آشور أو أنه كان .هدف إلى ١كتساب‏ عطفه إذا ما أراد أن بع۔ارشض 
نفوذ نياتا » وقد اعتر سرجون اثانی هذه اطدية بمثابة الجزية وادعى 


خضوع مر اطا نه 7 


(؟) بدو أت اللوك ينا شم وا ضعههم أحندوا وظيفة كبيرة محظیات آمون إلى سيداث 
مرت البيت الالك ولعكن لاتوجد إلا إشارات طئیلا عن هؤلاء فى الاسرتين ۲۱ و۲۳۲ 
ولاتعرف ساسلة الحظيات إلا ابتداء من عمد أوس و كون الثااث ( ثالث ملوك الأسرة ۲٢‏ ) 
الذىعين ابنته فى هذه الوظيفة ابد من نفوذ کرنه آمون على الأرجح ؛ ولا وصل نفوذ كاشتا إلى 
مصر العليا أجبر شين وبت الأولى ابنه أوس ركون على أن تتبنىابثته » ومن ذلك الوقت ظهرت 
ساسلة من بى حيث كانت كبيرة احطیات تقبی إبنه الاك الا کم أو أخته س أ نظر 


Jean Leclant, Enquètes sur les Sacerdoces et les 
Sanctuaires Fgyptiens (Le Caire 198) 


~~ A ~~ 


اأصر أع الاش ری ستاو ی على مر 


كان !ا وصلت لله مصر من ضیف ولوجود قوتین عظيمتين فى آشور 
ونبته وانساع مللكها وزيادة أطاعها کر الآثر على الحالة الدولية 
إذ كان لاد لهاتين القوتين من أن تصطدم إحداهما بالأخرى » وقد تعود 
ملوك مصر منذ بداية الاسرة الثالثة والعشرين على [رسال المدايا ملوك آشرر 
تى يصرفرهم عن غزو مصر - ولاكاد نعل شيا عن الح.الة فى نبته 
بعد عودة بعنخی سوى أله توف بعد نحو عشر أعر ام (حرالمسنة. موق م) 
وتبعه « شبكاء على المرش . 

وقد بسط شبكا سلطانه على مضر ونقل عاصمته إلى الدلنا ولکنا 
لا ندرى هل ثم له ذلك عن طريق الاستيلاء على مصر عنوة أو أنه وفق 
إلى فرض ساطانه عليبا دون حاجة إلى جبد عسكرى ۔ وينسب مانشرن 
إلى هذا اللك أنه أحرق خورس حيا کا سره مؤسس الاسرة 
الخامسة والمشرن ‏ كدلك یذ کر بمض المؤرخين أيه لم بحم فى النوية 
وإما 3 فى مصر فقط وما أن نی آخضم البلاد کاو سا سلطانه 
بل دکان كاشتا مک الصعيد من قبل فإنه لامکن اعتبار شيكا موستا 
للآسرة الخامسة والعشرين وخاصة أنه ثبت بالدليل القاطع أن شبكا حكم 
لکد مترامية الاطراف كانت تماد جنوبا إلى ما وراء الثملال الرابع كا كانت 
الواحات تخضع له أيضا. (۱) 

دلا رقنت الفوتان ( آشور ونانا) وجرا لوج ه بدأ ملوك نبته 


سيأسة چس ایض ¢ ل و هل ارجح 3 أرادوا أن نکون علاقتهم 


81۳۸6۵,51,. 9n 4 (۱) 


بس ٣١‏ مم 


آشرر ودية بدليل وجود أختام من الصاصال فى أرشيف نینوی تحمل 
اسمى شكا وسرجون “الى جنبا إلى جنب » كذلك وجد ختم اکا 
فى كيوك حتمل أنه كان شتا ارسالة أرسات منه إلى الملك الاشرری» 
فلا أرسل لاخ رده إلى شبکا انتبره هذا دالبلا على خضوع املك 
الأشررى له إذ أننا بد أحد نقرش شيكا مثله وهو يخضع الشعوب 


الاس والافر قمة بالطريفة التقليةبة العرو فة قن مصر الفرعونية ۰ 


وحينا أخضع سرجرن اشانی سماديا وقستل أهل اسرائيل إلى 
بلاد النبرن لم يبن من فاصل بين آشور واصر ( منطقة نفوذ نبته ) 
إلا مملدكة يبودا الصغيرة النى كانت تأرجح بين الخضوع لك الاشورى 
أو للك مصر ؛ ثم ما لبت كل المالك الصغيرة فى فاسطين ومن با 
ردا أن خضمت لاشور - وقد ذاقت هذه المالك الامن من حكمبا 
فثارت ضدها و عدژذ ل كان هناك د من غزو ورین اصر 
اج شبكا كان » ئي قوانما المتحالعة وشجمها إلا أن سرجون استطاع 


أن ی عل نلك القرات وان بو طد مس‌کزه فى هذه الامارات ۰ 


وبعد أن حَكم شيكا اثثى عش عاما مات وتيعه فى الحسكم « شبتكز » 
الذى لم كم إلا فرة وجزة حدث خلالها أن توفی » مرجون الثانى 
هو الاخر ونولى بع.ده ه سنخریب » الذى ضاق ذرعا بمؤامرات مصر 
وثورات الدويلات الصغيرة فى غرب آسيا. شادر أورشلم إلى أن أخضعبا 
واضطر ملک د حزقيا » إلى دفع ضر بة ضخمة كان من جراثها أن جردت 
المعابد من كنوزها ونفائسها ويعدثذ عاد الأشوريون إلى بلادهم حيث 


0 وباء انقشر فى صفوف جيشهبم» کا أن الأحوال الداخلية فى بلادهم 


س اسن سب 


0 تكن لتشجع عل التقدم إلى مصر - ويشير ااکتاب المقدس إلى ذلك 
فيذكر أن الاشورین رجموا من فلسطین «نقيجة لوصول طبرقة ولوصول 
ملاك الرب» 10 


ولايعرف إلا القليل عن حم شبتكر إلا أنه فى الغالب ۸ يتم 
بالشثون اذارجية أو على الآر جح ۸ مد فى نفسه القدرة على المغاصة 
فما فكرس جروده للبناء > وقد ذكر مانیشون بأن , طررنة » قتل 
شبتكر واعتل العرش من ده واكذ تائيس عاصمة له ولکن هذه 


الروابة لمكن مقاباما إلا بالشک(). 


وكان طبرقة قائدا الجيش منذ عهد شبکا وما أن اعتل العرش 
حتى أخذ ينظم الفاومة ضد الاشوریین ‏ واسكنه أهمل فى سياسةة الداخلية 
بل ول شجح فى سياسةء الخارجية أرضا لانەم يدر الظروفی حي قدرها 
إذ أنه ۸ يقم بأى جرد فى سبيل تنظیم الادارة الداخلية التى ساءت 
إلى بعد حد کا أنه لم يستعد الاستعداد الحربى الکافی اواجهة خطر آشور 
بالرغم من أنه كان يدبر المؤمرات ضدها ويتعاون مع الولاة الذين کانوا 


۳ و حاصة ۳ صور وصيدا : 


(۱) سفراللولالثانیالاصعاح٩۱‏ الایات ۳۰۰۸ - والءروف آنطپرقه كان قائداً لاجیوش 
ااصرية فى ذلك الوقت أن يعتلى المرش بعد وفاة شبتکو . 
(؟) کان نظام توارت اامرش فى الأسرة النباتاوية حمل من طهرفة ورثا لأخیه شبتکو 


فلم بو جد مايدعوا لأن يقتل طهرقه آخاه أغار 14 22 Macadam, ۷۵۲2۵ 1, pp.‏ 


ست ۲۳۲ بت 


ویدر أن تماية سنخریب لم تكن سارة لذ اغتاله أحد أبنائه (1) 
وتولى بعده « أسر حدون » الذى أخضع الولابات التى ناوءته بنتبی 
العف » فا أن امتتع وال صيدا عن دفع الجرئية حتى دفع حياته نا 
لذلك د وح أصفی ملك صور ال رسالة طبرقة التن كانت تدعوه 
شاممه اشوروعه اسر ون ضرباته للقوتين معا فحاصر صور وأرسل 
فى نفس الوقت حملة إلى طبرقة فى مصر » لكن حصار صور استمر خمسةأعوام 
واضطر الیش النی آرسله إلى مصر أن شقبقر ما حنق اس حدون وأثار 
غضبه على طبرقه » فتقدم ميشه نحو مصر وهزم الايتاويين عند اسدود 
المصرية » وحینا تراجم طم فه إلى منف تدمه الاشوربون واستولوا علیبا 
وخربوها ولكرى طبرقة فر ال النوب _ آما آمراء الدلتا فقد قدموا 
ولاءهم لاشور وأبقاهم أسر حدون فى مناصهم کولاة من قبل الاشوريين » 
زعا أن رن اس حسدون مصر عائدا الى بلاده حتی رجع طبرقه 
إلى الدلتا يجيش آخر جممه من مصر العليا ومن السودان واحل منف ؛انية 


و قام دض الاسلاحدات فيبأ 6 اه علاقائه مع مك صور . 


وإذا مانظرنا إلى حالة الدانا فى ذلك الوقت نجد أن معظم آمرائما 
كانوا موالين للوك نبته الذين کانوا بنتمون إلى أصل مائل لاصابم بين 


كان الاشوريون مثلون عنصرا آخر 2 ول كن الصر بون ایرتاحوا كثيرا 


هر 


إلى العناصر الأسيوية وخاصة إذا دخات هذه العناصر إلى البلاد غازية 


(۱) سفر االوك الثانى الاسعاح ۱٩‏ الآية ۷ ؛ 


f س‎ 


أو ذات نفوذ » ومع هذا فلا شك فى أن بعض الأامراء کانوا ,ترددون 
بين الولاء الوك انا والخضوع لاء فون ومن المؤكد أن طبر ه 
: يمد الى الدلتا الا بعد أن وجد آشجیعا من معظم ااا حبث کلب 
له هؤلاء على ابر عودة آسر حدون الى بلاده يطلبون إليه القدوم 
إلى مصر واقتسام السلطة فيا بينم )١(‏ . 


وقد عل الأشوريون با هذه الرسائل وكان أسر حدون ستعد 
لإعادة فح مصر ولكنه توفی ونيعه « آشور بانيال » - وقد تقدم هذا 
الاحيد على رأس جيش كبير وأعاد فتح مصر ففر طبرقة إلى منف ومنبا 
إلى طيبة الا أن جيش آشور تبعه الما وخربها ففر طررقه الى نبته 
نا قبض عل المتامين من أمراء الدلنا وأرسلوا الى نینوی لا كتنهم » 
وكان من بين هؤلاء « كاو » أمير صالجر الذى ‏ بدلا من معائيته ‏ 
أعيد الى وظيفته مكرما کا عين ولده « اتيك » (") أميرا فى أتريب 
ولاندری سیا لذلك کا لاندری كيف استطاع «منتوام حات» أمير طبية 
ورئيس كهتتها أن قتع الاشوربين بالرجوع عن طية بعد تدمير طفيف 
ها ومع أن طبرقة فر الى ناتا وبق حى وفاته الا أنه ظل شتع 


دسلطة أسمية على مقار رث اعرف به كلك ف طبه إلى مأدعد هذه 


أن سيم سسسب م ممت مسح يوج 


۲۰ Zeisal, Aethiopen und Assyrer in Aegypten, (1) 
) Hamburg 1944), 5. 15 
م يكيف بهذا بل أعطى باتك اما أشورياكذلك أنظر.‎ (۲) 
Luckenbill, ABAR, 11, 5 770 


مت ۴۳ بت 


الغزوة الاشورية » ورغم كثرة حرویه فان ماخلفه من آثار صعلنا نعتقد 


أنه کن من أكثر ملوك یه وا ۰ 


وملا توفى طبرقه تبعه فى الک د تانويت أمانى » الذى ادعى 
فى لوحة له تعرف باسم لوحبة الرؤيا بأن الإله آمون جاءه فى النام 
و آسه بالتقدم إلى مصر والاستيلاء عليبا - ومع أنه يفيو ال ترحاب 
للصربین به إلا أا فم من بين سطور هذه الوحة بأن الظروف 
۶ نكن مواتية له تماماء كذلكلم بستمر فى مصر طریلا لان آشور بانیبال 
عاد لپا ثانية واخضییا من جدید ودس طيبة لبرة الثانية ففر 
#انويت آمانی الى اتا - ومنذ ذلك این لم تشاهد مصر بعد ذلك آحد 
من ملوك النوبه کا أن الاشورین رجعوا الى نینوی » ول تبق اکم 
بعد ذلك طويلا بل وعطمت عاصمتها نینوی بعد غزوة آشور بانیبال 


ومها كان من آس الآحداث التى مرت بمصر بعد الغزوة الشار إلا 
فإن الساطة الفعاية فیبا كانت فى يد «ساتيك, الذى أشرنا إلى تعیینه أميرا 
ري فقد تولى إمارة سايس بعد والده ؛ وبيدو أنه آعلن نفسه ملكا 
على البلاد على أثر عودة آشور بانييال من حلته الأول (۱) أى قبل غزوة 


و د الا لطيبه - وفى نفس الوقت كانت ساطة تانويت أمانى معترفا 


(۱) أنظر أعلاه س ۲۳۳ 


سل ۴۳۵ عد 


با فى مصر العلیا ادة تزيد على ستة آعو ام بعد فراره من مصر )١(‏ 
ومن الغريب آنا لانجد نصا واحدا من الاصوص المصرية يشير إلى خروج 
الاشور ین من مصر وعلى ذلك لم ستطع الژرخون أن جدواسبا میاشرا 
لتركبم لبلاد . 


و عد عصر اتك بداية عبد جدید ققد استطاع آن سس از 
جديدة هی الاسرة السادسة والمشرين ولانمل كيف تخلص من الفوذ 


الاشوری وکیف زال النفوذ الاسمی للوك نبته نهائيا من طببة . 


F.R. Kienıtz “Die Politische Geschichte 0) 
Aegyptens vom 7 bis Zum 4 Jahrhundert vor der Zeitwende”, 


( Berlin 1959 ( , pp. 14-15 


مت ۳۳۰ مت 


/ا- عصر النيضة لمر 4 2 مر 


الاسرة السادسة والدشرون : 

معنت مصر شلال عبد الأسرة السادسة والعشرس بثىء من الرخاء 
والنووض كانت قد حرمت مثما منذ وقت طويل » کا أنها بدأت عهدا 
جديدا فى علاقانبا الخارجية وان كانت هذه الملاقات قد سلكت اجاما 
مارا !| اعتادته مصر من قبل حيك آخذت تستعين بالمرتزقة اليرنانيين» 
وبدأت توطد علاقاتها مع حون الي اط وین الكل أن افك 
الأول طلب المعونة من ملك ليديا الدع سلطانه فأرسل هذا جنودا 
من الابونبین والكاريين ‏ وهكذا ند أن اتيك بقع فى نفس الخطأ 
الذى وقع فيه الرعامسة مع فارق سبط هو أن الأرتزقة فى عبد الرعامسة 
كانوا من عناصر ليبية ونوبة ومن شعوب البحر بنا كانت العناصر 
الاغريقية وعناصر جزر البحر المتوسط هی الغالبية فى عبد بساتيك » 
ومن ثم بدأ النفوذ اليونانى بدخل إلى مصر وتأئرت الثقافة المصرية 
تأثيراث يرنانية مختلفة ‏ وقد عمل المصريون من جانمم على تيسير إقامة 
اليونانيين فى بلادهم فبنوا هم بمض الدن الخاصة وشيدوا لهم مستعمرات 
أقاموا فيها وتزايد عددم حق دب الحس.د فى نفوس الجنود الاخرین 
من مصربين وليبيين وغيرهم - وفر عم إلى النوية لان مولاء ۸ نظروا 
بعين الارتیاح لنشجيع سماتيك للمرتزقة اليونانيين » وقد أطنق هیرودوت 


على هؤلاء الفارين اسم «أمماخ » (') - ولكن وجرد المرتزقة اليونانيين 


Herodotus II, 0 (1) 


— ۷ س 


فى أعداد كبيرة كان من جبة أخرى سببا فى [نماش الاحوال الاقتصادية 
نوعا ما لان بساتيك وجد أنه لابد من الإنفاق على هذا الیش الكبير , 
فشجع التجارة 2 الدول الصماورة وق نفس الوقت فرض الضرائب 
عل ابضائم الواردة إلى «صر ونظم الادارة وعاد ما إلى التقالید القديمة 
حيت أخذ الصریون فى ذلك الوقت بشمرون بأن عظمة مصر فى عد 
الدولة القدمة كانت أعلى ماوصلت إليه فى تارخبا » ولذاك اصطبغ عبد 
الآسرة السادسة والعشرين بصبغة الدولة القدية فى كل ثىء وعاد الئاس 
إلى استمال أسلوب الكتابة القديمة وإلى المءبودات القدعة والفنون القديمة 
مع شىء بسيط من التحرر وربما كان هذا من ساب التى حبذ [طلاق 


اسم عور الم ضة على هذه الفرة من تاريخ مصر لقدم 3 


وتتمین هذه الفنرة من تار مخ مصر أبضا نوج جديد فى السياسة 
رة 1 إذ أن مصر - مع ركیز اهتامها فى علاقاتها الخارجية بالاقطار 
الشمالية ‏ كانت أكثر ارتباطا باليونان منها بأى قطر آخر » وفى نفس 
الوقت ۸ تحاول ما۔کہ نبانا من جانبها أن تعيد علاقاتها عصر بل اتجبت 
بدورها إلى الاقطار اتى تقع إلى الجنوب منها حيث وجدت أن لافائدة 
ترجى شا من الاماه شالا » وهكذا نجد أن الوضع السيامى فى مصر 
أصبح يتركر فى الوجه البحرى حيث أدى هذا إلى ظبور مدن جديدة - 
ونظراً لكثرة وجود اليونانيين فى مصر بدأ اهام العالم اليونائى بأحوال 
مصر وحضارتما » :إل ذلك العبد برجع معظم لا كتابات اليونانية عنما 
وا تتبین أن اليونانيين ذهاوا حينما وجدوا أن أمة أخرى غيرهم 


لها حضارة لاتقل عن حضارتمم إن لم تكن أرقى هنما واعتبروا المصريين 


۲۳۸ 


شعبا غابة 2 الغراية ووصفوا أحوالهم وأطوارهم سكل دقة وان کانوا 


قد أخطأوا فى تفسير بعض مشاهداتهم عن مظاهر الحضارة المصرية . 


وقد وجد بسماتيك أن فى مقدوره محاولة إعادة السيادة المصرية 
على فلسطين وسوريا ولكنه اضطر لوقف أعساله لظبور السيثيين )١(‏ 
على السرح الدولى إذ استطاع هؤلاء الزحف على آشور وأصبح خطرهم 
بتهدد مصرء ولكن بسماتيك سکن من [رجاعيم عنما ولانعرفی كيف م له 
ذلك وهل لجأ إلى رشوتهم أو أنه استطاع التغلب عام » هذا وقد حم 
ساتيك حوالى أربعة وخمسين عاما عادت ابلاد أثناءها إلى حالة 
من النهوض والرعاء لم تشبدها منذ أيام رعميس الثانى وتولى بعده ولده 
و تکاو » . 


وفى تلك الاثداء وصلت آشور إلى منتهی الضعف وکانت سوربا وفاسطین 
أضعف من أن تقفا أمام أى غزو آجنی وعلى ذلك تقدم نکاو نوها 
للاستيلاء عليواء و+اتأهب اليهود لقاومته‌آسرع بإخضاعبم 5 أخضع سورياوتقدم 
إلى الفرات خشية أن تسرد أشور ماکرا مفضلا أن يبدأ عباعتها ‏ ولا ل جدها 
مستعدة لذلك عاد إلى مصر مفضلا عدم الاستیلاء على نینوی » وقد نسب 
نكاو نصره إلى الجنود الميازين وهذه هی الرة الاو التى يفسب فيم 
الفرعون نصره لغير الاله - ومع أنه کون امبراطورية على إثر الجلة 
التى قام با إلا أن هذه كانت مؤقته وم ندم طويلا لان الاحداث 

(۱) اسیشون عمه‌لطارهع فائل بربرية كانت تتکلم امة هندو أوربة وكانت ميش 
فى جنوب روديا شرق بحر آرال وکائوا حاماء اللأشوري فى أو ل الامر و ا-کنهم خا لوهم 
وااضمو إلى آعد انهم ملك بابل وملا ميديا حيث اشترکوا فى إسقاط نینوی ٩۱۳‏ في ,رم" 


— ۲۳ مت 


1 “خرن انشا تطورت سریسا » فلم تكد تمض سلئان 
حى اتحد ملك ميديا مع ملك بابل واستطاعا مما أن عطیا آخور وأن 
7 ملكبا » وقد وفعت سورب ضمن لصلب بابل وبذلك أأصبحتك بابل 


خطرا جد دا الد فصر . 


دالا تولى و نبوخذ نصر » - الذى کان وليا للعبد فى ملك بابل 
الجددة ( أى الامبراطورية الكلدانية ) - قيادة جیوشهبا ذهب نكاو 
للاقاته ولکن نبوخذنصر انتصر عليه وتعتبه بعض الوقت غير أنه رجع 
إلى بابل بعد أرب افق مع نكاو لان والده كان :وفى فى 
ذلك الوقت . 


ول تطمع مصر بعد ذلك فى آسياحتى إنما ۸ تتدخل حينها حاصرت 
بابل بيت المقدس واكتنى كاو بترقية التجارة وتشجیم اللاحة وقد آم 
بعثة فينيقية بالدوران حول أفريقية فأتمت ذلك فى ثلاثة سنوات 
( وریا كانت هذه أول رحلة من نوعبا فى التاريخ )» کا آم شق 
القناة التى تربط سن النيل واابحر الاحمر ولكنه تخل عن اماما لوفاة 
عدد كبير من لمال ولان الكهنة نیوا بأن فائد توا سوف لاتعود 


إلا عل الاجانب 5 


ولا توق تبعه ده سياتيك الشانی » الذى ذهب إلى اوس 'زيارة 
ورک آمون هناك وريما كان وی الاحت کال مع بابل رکه اضطر 
للعو ده إلى مهدر لعليه ار جود تکنلات ف جمو بم و لذا ار سل حملة 


مس ۳۶۰ صر سم 


إلى | :وب آو غات إلى اشلال الخامس أو السادس (۱) - وقد ظلت 
علاقة سباتيك طيرءة مع الرونائيين وزاد من شجیحم واستعان مم 
فى مكون اطول ضخم . 

وعندما نوی سياتيك ااسسافی تبعه و ارس » على العرش 
وقد استغل هذا الاخير الاسطول النی کونه سلفه فى غزو فيليقيا 
و#ح فى ذلك سيب انشغال نبوخذ نصر فى حروبه مع میدیا 
والس لاخ بعض ادن السورية والفلطينية عن که وئورة 
عض اادن الاخری عليه وفى أثناء ذلك ماجر كثير من الببود إلى مصر 
وكونوا ما جاليات كبيرة » وهكذا نجد أن القلافل عادت من جديد 
ی شرق ابحر التوسط ووجد أ اس الفرصة فتقدم بجيشه شالا واستولى 
على صيداء ولکن هذه قاومت طوبلا ول نجح أريس فى الاستیلاء 
على جدوب فل ماين وأقبات الجيوش الاسيوية لطرده فاتجه بأسطوله نو 
قبرص واستول عليها ومع أن بض قوی غر آسيا تحالفت مع مصر 
ضد بوخذنه إلا أن هذا الآخير هزم هذا التحالف الذى تكون ضده 
فى دبلة وحاصر آووشلم وبعد عام أسر ملكا صدقيا وقتل أولاده ونهب ‏ 
المعبد وحرق المدينة ومع ذلك لم ندم علکة بابل فقد تمزقت بعد موت 
نبوخذ لصر . 

ول تسكن المالة سيئة فى منطقة غرب آسيا وسدها ونا ساءت الحالة 
كذلك فى مصر حيث حدثت ثورة فى صفوف الجيش فى عهد اريس 


(۱) كان هش الؤرخين فيا سبق يظنون أن هذه الخلة لم تصل إلا إلى ااشلال الثانی نفط - 
أار 203 .م ,50 81580 


ص[ سم 


فرت بعض الوحدات على إثرها إلى الوبة ولکن سا 1 اشسلال استطاع 
أن يعيد بعض آفرادها » ا حدث عصيان آخر فى صفوف الجيش أيضا 
لان أبرس أرسل قوة معظم أفرادمس! من المصربين إلى قرطاجنة 
وقد منيت هذه القوة بامرعة ويخسائر فادحة فاعتقد مؤلاء أن الاك 
أرسابم إلى هناك لاتخلص موم اباة منه اليونانيين الذن ل اشر کہم 
فى هذه الحرب » وحينا ثاروا ضده أرسل أحد أفربائ» وبدعى د آمازس 
لنهدئتهم ولكن هذا الاخیر استهال إليه الجنود العاصين فصیره ملكا علوم 
ما حنق آبررس عليه ودارت ارب ينا ولکن انصر کان حليف آمازس ء 
ورغم ذلك أشركة فى الح إلا أن أبريس مالبث أن ثار فقتله آمازس 
وانفرد بای : 


وظل آمازیس على آدجیع الیونانیین بيا تظاهر بابقاظ الشمور الوطنى ؛ 
وقد تغالى فى تشجيع الیونائیین وحم كثير | من الاسیازات بل وتبرع 
لمعاید فى اليونان نما وأهدى لبعض حكامبا الحدايا » ومع أن مظاهر 
النهضة كانت واضحة فى عبده الا أن زيادة عدد الیش وقوة الاسطول 
تطلبت كثيرا من النفقات الى اضطرته إلى الاستیلاء على بعش دخل المعايد 
فآفادی من ذلك السلطة المركزية بطريق غير مباشر لانه أضعف نفوذ 
الكهنة ومع أنه سکن من بسط نفوذه عل بعض مواحل البح التوسط 
اه ۸ یکن كبر قوة ق الشرق واستمر خطر بابل بتبدده » چ ظررت 
قوة جسسديدة هی مماكة فارس التى تحرکت جيوشبا وعرت الفرات 
لتهاجم ايديا فى غرن اسا الصغری وکانت مدر و ۷ و اسپر طه 


فد وعدت عساعده هذه الماك ولكن مصر کات هي الي دة 


~E د‎ 


التى احترمت كلتما - وبعد أن هزم الفرس مانكة ليديا أخضعوا كلا من 
ر هرمت وستطت عاصمتما نوی على يد كورش ملاك الفرس 
وبذلك ازداد الخطر عل مصر مث أصبحت وحدهما أمام 


قرة الفر س اطائلة : 


س ۳و 


۸ سس عرل الفوضى الا خن 


(سيادة الفرس وحكلهم ف مصر ) 


الاسرات السسابعة و اآهشر ون الى اغاذدية و الغلا بن 

توفى آمازیس فتبعه « بسمانيك شالت » على عرش مصر ا توق 
« کورش » وئبعه د قبز » عل عرش فارس ‏ ونا آراد هذا الا 
الاستيلاء على مصر خان أحد القواد اليونانيين بسماتيك اشالت واره 
الفرس بنفسه إلى الطريق المؤدية اليما وبذلك تمكنوا مر الاسئیلاء 
على الفرما ووصاوا إلى منف ‏ وفى تلك الآثناء آقبل رسل عن الاغریق 
الذین بعيشون فى ليبيا وأحضروا معبم المدابا إلى فيز > ولا ثم هذا 
الآخير الاستيلاء على دصر عامل إساتيك معاملة حسنة فى أول الام 
ولكن هذا الاخير حاول إثارة الصريين فاشتط قبيز فى معاملته حتى أدى 
به إلى الانتحار» وقد غزا قبيز مصر العليا وأرسل حلة إلى الوية وال 
أنه جن فى آخر أبامه يسبب فشل حملته على النوبة. 


وبعد قبيز مؤسس الاسرة السابعة والعشرين فى مصر ‏ ومع أنه مکن 
من إقامة امبراطورية واسعة إلا أن الاحوال سامت فى فارس نفسبا 
بعد وفاته » إذ حدثت ثورة فى سوريا ركاد خليفته و دارا » - النى 
تول العرش فى فارس من بعده ‏ أن بفقد ملک ولكنه استطاع أن شته 
بعد أن خاض تسعة عشر معركة وأسر لسعة من الامراه ووضل إلى فصر 
<رالى سنة ۱۷و ق.م وحينا قامت تورة لببية و جح الوالى الفارسى 


فى اخمادها قتله دارا ومع ظاهر هذه القسوة إلا أنه كان معروفا بالعدل 


م )۲ 


وقد احترم دبانة المصريين وشجع التجارة [ذ المعروف أنه کان سودی 
عصره تاجر فى كل ثىء ومع كل الاقطار » وقد نجم فى حفر قناة وادى 
ااطمبلات الى تربط بين انبل والبحر الاجر (۱) ولکن ساطانه أخذ یضمف 
ف نارس فالصرف عن دون «صر وخاصة عد ما البونا يرن 
فى معركة ماراثون حیث ركز كل اهتامه فى الانتقام من الاثيذيين حتى أنه كاف 
شخصا ليذكره بذلك كل صباح بقوله « مولای لاتلسی الإثينيين » - وبعد 
تك لامرك پاريمة سنوات حدلت ثورة فی مصر شادة ء خباش :© 
النى احتل منف وسایس فيدأ دارا يعد المدة الانتقام من مصر والیونان 
على اسواء ولكنه مات وتيعة و اکن ركسيس» الذى استطاع تاه 
على ثورة خباش وعين آخاه واليا على مصر » وقد تفای هذا الوالى 


فى قسوته وشدته حنی أذل المصرين . 


ول ع | کر سانش طوبلا حيث اغتيل بمد فثرة وجيزة وتولى 
بعده « ارتکزرکسیس » الذى وجد امبراطورية واسعة آرهقتبا كثرة 
ارو ب والثورات فى مختاف الیادن ومن بيثها ثورة قامت فى مصر 
بقیادة « [ناروس » اللبى الذى كان فى مربوط , وأسیرتابوس » النی 
0ر ه ساس فلا التق [ناروس بالوالى الفارسی كانت المرب جال 
نبا وتراجع الوالى إلى برقة » وطلب کل من الفريقين المدد واه 


GQ. Posener, “ La premiére domination perse en (1) 
Egypte,’ ( Bibl. de tudes XI), pp 48-879 18089 
Herodotus VIL 1 (r) 


[ناتوس ون دا إل اش وان اه ای ارب اكور نش 
إلى واليه وصلت قبل اللجدة التى طلها [ناروس ما كان له أثره فى انتصار 
الفرس وأسر إناروس وأرشل إلى سوسه حيث قتل هناك » ويذلك 
ظل مر تاپوس الزعيم الوطنى الوحيد فعاود المصيان عاولا 
الاستنجاد بالاثينيين ولكن النجدة لم تصل اليه » و نفس الوقت تمادن 
الفرس واليونان فلم مد الثورات المصرية تأبيدا من اليونانيين بل اكتق 
هؤلاء بإقناع الفرس بتعيين ولدى إناروس وأمير تابوس ولاة 
على مصر 0 »> وفى هذه الأمناء زار مصر كثير من أعلام الء.و تان 


ومن شم هيرودوت . 


وا توق ار تعکزرکس لمعه « دارأ الثأى » الذى استد هو وو لاه 
2 حک البلاد وحاولوا فرش عقائد الفرس عل المصر ین فار هلاه 
ضدهم کا ثاروا على اليبود فى اليفانتين (۲) لانمم كانوا يعاونون الفرس. 


وت الورة موقا لان هارا الان ترن وخافه ارکزرکس الان 
ول يكن حك هذا الاخير مقبولا تماما فى أنحاء الامبراطورية و لذا هرمت 
فارس فى میادن تلفة ونجحت حركة التحرير التى فادها « إمرتى » حفيد 
د أميرتايوس » السابق (") » الذى يعتبر موسس الاسرة الثامئة والعشرن 


والماك الوحيد فما ۲ 


,op-cit,, pp. 69-73 (4)‏ عانعن 
Kienilz, op-cit,, p. 39 n, 2 (e)‏ 
(۳) أنظر آعلاه س٤۲٤۲‏ 


0 0 س 


وبعد أن حكم هذا الآخير نحو ستة أعوام قتل على إثر ورة قام 
بها د نفريتس » أصير مندس مكونا أسرة جديدة هی الاسرة التساسعة 
والعشرن الى لستمر طويلا هی الا خری لان الفسرس بدأو | متمون 
صر من جدید » وقد حاول نفریاس جبده أن شلایقی خطر هم فتودد 
إلى الإغريق للاستمانة بهم عند الحاجة وحالف مع الاسبرطيين حيث 
۱ ایہم مددا فى حرمم ضد الفسرس » وفى نفس الوقت تقددت 
الشوات المصرية إلى الدود السو رة واحتلت با بعض الواقع واکن 
نظرا طرعة أسطو ل أسبرطة فى حربها ضد أثيدسا أنسحيت قوات 
ات طة سن الاقام الأميؤية - كذالك أضطرت القوات المصرية إلى التراجع 
نظرا لول الشتاء . 


وکن أن يقال أن الاسرة التاسعة والشرن بدأت بدابة طيیسة 
ولكن سره الحالة الداخلية ظل على ماهو عليه وم بقدر لانتفاضة مصر 
فى عهدها طول البقاء » فحينا توق نفريتس وتبعه « آخورس » 
على العرش تحالب هذا الا خير مع آمراء لیپیا والیونان وقبرص ضد فارس 
ومع أن مصر لم تكن لدما فرصة لتدعيم قواها فان آخورس أرسل 
إلى ملك قبرص الذی كان يحارب الفرس مددا من السفن الرية ولاؤن 
والال - واستمر هذا الصراع ثملامة أعو ام ولكنه لم يؤد إلى نتيجة 
وبعدئذ رأى قائد الامطرل الفارسی أن بتحالف مع آخو رس فاستطاع 
هذا الآاخير أن يتفرغ للإصلاحات الداخلية وم تابث الحال أن تیسدلت 


ف مسا یه عرد ه یرگ سول ات اور ة ف سماود بزعامة أميرها » نختلسو 2« 


کے 7414 ست 


الذى استطاع أن بؤسس الااسرة الاين بعد أن تو آخورس وخليفتيه 


تابر ی موی ON‏ 


ولا تذکر النصوص المصرية كثيراً عن > و تقتایر الاول » ولگن 
بعض موؤرخى الیونان وخاصة ديوددر شیرون إلى أن نختنيو الأول 
حارب ارس وهزم,م ؛ ولکن حروبه هذه لم تكن خارج مصر 
بل داخل الحدرد المصرية رغم أن تنبو ذكر فى نقوشه التدكارية قامسة 
بلدان أجنبية اخضعبا غير أن هذه القرش لا كن الاخذ برا وخاصة 
انا نعم أن الفرس بعد أن هزموا ملك قبرص وبدوا الفرصة سانحة 
للانتقام من مصر فتقدموا اليبا ‏ وعمد نختذيو إلى أقفال مصيات اليل 
السبعة وحصن كلا منبا کا حصن بلوزيوم إلى أقصى حد » ومع ذلك 
سکن الفرس من الاتتصار عل الصربین فى الفرع الندیسی ولكنيم أرجأوا 
امجرم عل منف » وفى هذا الوقت حل الفيضص ان فساعد المصريين 
على المقاومة وانتصروا على الفرس الذين تراجعوا إلى بلادهم وقد أوجد 
هذا الانتصار حالة من الاستقرار مكنت نختلبو من السام يعض 
الاصلاحات وأشرك ولده ه تبوس» فى الم ۱ 


وحینا اعتيلى هذا الآخير على العرش حاول تجديد ال:<الف مع اليونان 
فأرسل نقردا إلى ملك أسبرطة والى ملاك أثيذا ليرسلا له جنودآ مرتزقة 


ومكن بذاك من نوبز جيش ضخم نعل أعظم ما عر فته مر فاك أيام 


Herodotus II, 15 (1) 


ا سد 


الدؤة الحدؤة وسار عل رأس جيشه إلى اسيا عرزا اتتصارات ساحقة 
فى موربا حتى ظن أنه سيعيد الامبراطورة إلى ما كانت عليه فى عبد 
ه سکاو » ولکن أخاه الذى ترك فى مصر خانه وألب عليه المصربين 
وخاصة السکینة الذين أحنقبم اسثيلاء تسوس على أموالهم باستمرار 
لكى دفع نفقات جيشه ‏ ثم ممكن هذا الاح من اغتصاب العرش »> 
ول كتف #سسذا بل استدعى ولده الذى كان مارب مع عمه فعاد 
إلى «صر معظم الجيش کا استدعت أثينا قائدها اليموناق «١‏ كابريوس » 
( الذى كان معه ) فوجد تيوس نفسه وحيدا واضطر إلى الفرار إلى صيدا 


حبث احتمی لک الفرس ۰ 


ولا اعتلى العرش فى مصر « تحختئيو الثانى» النی كان ارب مع عه 
تيوس فى سوريا ۸ يلبث طويلا فى الحم حتی حدثت ثورة فى مندیس 
( الى كانت مقرا للاسرة التاسعة والعثرين ) ولولا مقدرة المرترقة 
اليونانيين لضاعت الفر صة من تختذبو اثانی » ومع هذا ل ينكد بدا 
تنظ عاسکته حتى تولى عرش فارس ( آرتسکز ركيس الثالك ) الذی آراد 
الاستيلاء على مصر ولكنه فشل فى ماولانه الأول لان نختنيو الثشانى 
استعان مرتزةة من الآاثينيين والاسيرطيين ‏ وقد أثر هذا النصر على سلطان 
ارتكزركنين وخدنی یاه من الثورات فى فيثيقيا رما كان شجعها 
و نحتنبو الأالى ‏ ما أثار ارتكزركسيس وبعله . بعد أن يقضى 
على الثورات - لظم هجوما غذيفا على مصر من ألبر والیجر »> وتقدم 
ف الدلنا سريعا ووصل آطوله عبر مصب انيل إلى منف ففر نختذيو 
إل مصر العلیا حيث احتفظ ملك هناك عامين . 


س إن سس 


ولاندى كيف انتبی عبده ولاكيف بسط الفرس ساطانم على مصر 
کہا » وان كان من المرجح أن إتمام فتح مصر كان عن طريق حرلة 
#أنوبة متممة للحملة السابقة ‏ وعلى أى حال بعد ارتسكزركسيس اشالث 
أول ملوك الاسرة الحادية والثلاثين . 


وحينا توفى هذا الأخير تبعه في الملك « أرسيس » النی استطاع 
أن يحم مصر با كلها ولكنه لم إستمر سوى ثلاثة آعرام ثم تبعسه 
د دارا اثالث » الذى کان تاريخه غامضاً لالم عن تاريخ مصر فى عبده 
شيةا يستحق الذكر » ولكن من الژکد أن المصرين كانوا فى آشد الاستیاء 
من k>‏ الفرس کا نتبين ذلك من بردة کتبت فى عهد الطالة تعرف 


باسم أخبار ال بام الديمقوطيقية (۱) . 


وقد حدات ثورة فى الدلنا شبادة أحد أمراثها ودعی و خاش > 
أو .و شیاباش » آعتر ف به كبنة منف ماکا » وقد وجدت فى السرابيوم 
لوحة مورخة بالسنة الثانية من حکه کا وجدت باسمه بعض الاثار الاخری 
من ينما مثال يعرف باسم تمثال الوالى (") وكلما تشير إلى جروده فى سبیل 
تحرير البلاد > ومع هذا بمكننا القول أن تاك الجهرد ذهبت عشا لان 


(۱) هذه البردية محفوظة بالمحكتبة الأهلية فى باريس برقم ۲۱۰ وقد نشرت هى وترجتها 
فى مي أجم مختلفة س من هده المراجم أنظر 
Drioton & Vandier, L'Egypte ) 46.60.07, p. 6‏ 
)۱( 11-22 .ضرم Sethe, UrK. Jl,‏ 


ت و۷6 مس 


مصر - بالوغم من أن الامبزاطورية الفارسية كانت فى طريقها إلى الزوال - 
لم تستقل طويلا » فبعد أن هزم ( دارا الثالث ) فى إسوس على بد الاسكندر 
الاحكبر فقدت فارس معظم قوتما وم تحاول الدفاع عن مصر حیفما 
جاء الما هذا الآخير غازيا . 


وكان الاسكندر الا كبر لبقا إذ تظاهر عظبر الخاص اصر من نير الفرس 
لان المصريين أنفسهم كانوا يتطلعون إلى ذلك حيث آننا نعل أن مصرياً 
ددعى « تفخت » من مدينة أهناسيا ذهب إلى ملاك مقدونيا واستنجد بالاسكندر 
بعد أن شاهد معركة إسوش ليخلص بلاده من الفرس - وقد آحسن 
هذا معاملة المصريين وأكرم آلهتهم وزار العاید الختافة واعترف به الكبنة 
ماک معد آمون إسيوة» ومنذ ذلك این أصبحت مصر جلزءاً من 
العام الشرق النی تار بالنفوذ الاغرق وإن ظلت تفظ ببعض مظاهر 
حضارتبا القدعة التى استروت فى بءض نواحیرا كل من وفد اليبا من كتاب 
اليونان فكتبوا عنما الكثير وإن کانوا قد شوهوا بعض الحقائق عنبا لعجزثم 
عن إدراك بعض مظاهرها وفیمبا فها تاعا . 


اتل لاج 


شبه جزيرة العرب 


لاشك فى أن قسوة الظروف الطبيعية فى شيه الجزيرة قد جعلت منها 
بيثة غير مرغوب فما لا يعرف العالم المتحضر مر تارضا الا القليل 
إذ أن هذه الظروف كانت سبيا فى عدم نشاط الإرتحال إليما وجعات القيام 
بحرث علبية وأثرية فما أمرا يكاد بکون مستحيلا إلا فى بعض مناطق 
محدودة للغابة » وقد بحىء الوقت الذى يمكن للانسان فيه أن ستعین 
و الدنية الحديثة على البقاء فى أقسى جانا ظروفا وأن يقوم ما 


براك من أعاث لز اك معلومائا le‏ 


ورغم قلة ما توصلا إليه من معلومات عنها تدل شواهد الاحوال 
على أن شبه الجزيرة كان ینعم بظروف مناخية ملائمة اسکنی الإنسان » 
فهى فى هذا عائل نظيراتها فى الما القدم - أى الصحراء الليبية وصحراء 
مصر الشرقية ‏ ؤلذا يرجح أنها ظات كذلك إلى تهابة العصور الحجرية 
على الآفل » فقد وجد أحد الامر كيين فى الربع الخالى قايا نهر واسع 
هر السبل المنخفض المسمى » أبو حر » کا وجدت آثار آمار فى جنوی 
شيه الجزرة يستدل عليبا من ودرانها الجافة الأن» وفى هذه الأماكن 
وبالقرب ا ابا حيواتات من تلك الى تعيش فى مناخ شه بم كان سائدا 
فى شمال أفريقيا فى تلاك العصور ‏ كذلك عثر على آثار تدل على أن عض 
المدنكانت توجد فى مناطق مختلفة من جنوب شبه الجزيرة على الاقل . 


5 ref ات‎ 


ولم يتمكن البحائة مع الاسف من الوصول إلى المناطق شديدة 
الجدب والفيام فيبا بأحساث تثير لنا السبيل عن عصووها القديمة ولکن 
بات قليلة قامت برعض الاصاث فى جنوب شبه الجزيرة کشفت 7 وجود 
آلات من الصوان فى حضر ۳ ت تشه كثيرا آلات العصر الحجرى القدم 
فى شرق آفرشیا - ومع هذا فان الاختلافات القليلة الى ۳ 
فى آلات کل من النطقتین قد أدت إلى اختلافی وجهات اأنظر بين الباحثين 
نهم من بری أن التقدم الذی طرأ على الالات الحجرية فى أفريقيا بوحی 
بأن الحضارة الى أنتجت هذه الالات نشأت فى شبه الجزرة ثم انتقلت 
مها [ل‌آفرشا - ينا بری البعض الاخر أن آلات شبه الجزير ة لانکاد تتاف 
عن آلات شرق أفريقيا فى أقدم صورها ولذا فام بذهبون إلى أن شرق 
أفرشيا كان مدا لثقافة مركزءة تفرعت مما قافات متصددة إلى جات 
عتتلفة من آفرشا وآسيا و أن من امحتمل أن الحضارات الاسیو 4 بصفة 
خاصة ( ومن با حضارات شبه الجزرة ( قد اقصات عن حضارات 
شرق أفرشا بعد فترة ‏ وهؤلاء الباحثون جيما بستدلون على تشأة هذه 
الحضارات فى مكان ما( من تلك الى آشر نا إليها ) إلى الاما كن الاخرى 
ما لاحظره من عدم استقرار تشاه آلانها بعد تطورها . 

ولا مكن أن حدد الزمن الذى استمر فيه استعمال آلات العصر 
الحجرى القدم فی شبه الزبرة بل ولم بر حى الان على آثار من 
العصر الحجری الحديث فعا كذلك لا عسکن فى حالة معلوماتنا الراهنة 
أن نحدد الرمن الذى بدأ ف العصر لتارمخى فى شبد الجزيرة » وكل ما مكن 
أن شال فى هذا الصدد هر أن أجز 5 الختافة لم ۳ عر ھا ثارضی 


قف اعد ورن من المرجح أن الركن الجنونى الغربى منبا ( الس ) 


۳و۷ — 


وإقايم مان وماطقة ور دوت كانت ديق هدذه الاچزاء ف الوصول 


إلى عصورهاأ التار ية 0 


ومن اسل به أن ثيه الجز رة تعد بيثة طرد لا برغب الانسان ف اايقاء بها 
إذا ماساءت الظروف وكثيرا ما كان حدث ذلك فهناك من الادلة مايشير 
إلى خروج عدة هجرات نها إلى الناطق الجأورة فى ا 0 وغيرها . 
وهى المسؤولة عن عرکات العناصر السمامية الى كان عابتا أك الاثر 
فى تاریخ اقلم الشرق الادنى من أقدم العصور › فن ارجح أن هجرة 
سامية خرجت منها فى منتصف الالف الراسع قبل الميلاد إل الشال 
الشرق واختلطت بالسومريين ونشأت عن ذلك الدولة الاكدية التى أسسها 
سرجون الاكدى فى بلاد النبرين ( حوالى سنة ۲۳۷۱ ق . م ) » بعد 
زوال سلالة أور الثالثة التى كانت آخر دولة للسومرسن فى العراق حيث 
انفرد ااسامیون بالوعامة اسياسية فيه - وفى منتصف الااف اثالث ق م 
خرجت هنبا هجرة أخرى جاءت بالامورييت إلى سول سورية اشمالية 
وبالكتعانيين إلى السبل الساحلى فيبا » وقد أطلق الیرنانی على هژلاء 
اسم الفييقيين . وفيا بين عای ۱۵۰۰ » ۱۲۰۰ ق . م خخرجت منها 
جاءات الأراميين الذن التثروا فى الجر الثمالى من سوريا والعبرانيين 
الذث استقرها فى جنویما - وف حوالى سنة ..ه ق . م خرج متها الانباط 
إلى شال شرقى شبه جريرة سينا وأسسوا دوله كانت تدمر عاصمتبا 


فى أيام الرومان . 


ورغم صعربة التعرف على تاریخ شيه الجزيرة سل بده السكتاية 


۲۵ سب 


فان وجود يعض الصنوعات فى العراق وبعض انبات الاخری من الواد 
الى جاہت من شبه الجزيرة يدل على وجود صلات بينبا وبين تلك الجبات 
من آقدم ون وف شاد ذلك أن سكان بلاد البرن جلبوا من 
بعض آجزاء ال+زيرة احجارا ومعادن مند عصور ما قبل التاریخ » فقد 
جابو | التحاس الخام من عبان وحجر الاپسدیان من شرق شبه الجزيرة - 
ومن الحتملة كذلك أن المممريين فى عصورهم التاريخية قد اتصلوا يجنوب 


شید الجزيرة وجليوا منها العطور (ا) . 


العهر التارخی 


م بتوصل الباحئون إلى معرفة شىء مر تاريخ شبه الجديرة 
إلا ما جاء عن طريق هلاقاتها بالدول امجاورة ( وخاصة العراق ) وماورد 
ف بعض المصادر اليونانية والرومانية لان البحوث الاثرية تکاد کون 
معدومة فيها وهى تختاف من جزء إلى آخر و مکن آن ناخص ما أمكن 
الوصول إليه من تاربا کا یل :- 


اجزء اجنویی : 
)۱ ( معين : مختاف هذا احزء من بلاد العرب عن سية الاجزاء 
من حيث دثرة مصادره التاريخية فسییا فنذ القرن التاسع عشر اكتشفت 


0 ۱) يښك ۹ الاحثين فىأن هده اانطقة ھی الى عرفهپا ااصر يون باسم بلاد بق ات ون كنا 
لايل إلى هذا اارأى , 


س ۷۵۵ سب 


نقوش معينية وسبئية ترجع إلى الالف الأول قبل البلاد وهی تفید 
بأن أربعة مالك توالت فى هذا الجرء من شبه الجزيرة » وهذه امالك 
هی : معين وسبأ وحضرموت وقتبان () التى لت إلى الروال فى القرن 
الأول قبل افیلاد حيث خربت عاصدتما تمنع بالحريق حوالى .ه سنة ق م - 
6 ستدل من تلات النقوش أيضا على وجود اتصالات سن هذا 
الجزء وبين البابليين والكنعانيين والامورین ترجع إلى الالف الس‌انی 
قبل الميلاد ومن الرجح أن مملكة عريية قامت فى بلاد معين وامتد نفوذها 
إلى الحجاز هی الى كانت مسئولة عن هذه الاتصالات » ا أ 
من الحتسل أن ترام سین ملك أ كاد (”) كان على علاقات 
مع هذه الممامكة . 


وبصل إلى هذه المنطقة طريق برى كر بمكة وجبل شمر ومنه إلى بابل 
وهذا الطريق هو الذى كان ستممله چ السلین القادمين من الشرق - 
وطريق آخر بحرى ,أتى من الحليج العرنى إلى البحر العرنى ومر بدلون 
( البحرين ) - أما القوافل التجارية فكانت تابح طريقا آآخر حيث تیدا 
من داري اطي يقي (مميابة ) وتسير فى ماذاة البحر الاحر إلى تماء 
ثم تتفرع إلى طرق نتجسه إلى العراق وإلى البتراء ودمشق 
رفير را 


)۱( معلوما تنا عرن حضرموت وقتيان ضكيلة للغاية ۰ 


(۲) حفيد سرجون الأول وقد سي فيا بين ۲۲۰۰0۲۲۹۱ قي م. 


"۷۵ س 


وربا كانت معن هی آول دولة مضت فى الجنوب = ومع آن لعن 
المؤرخين بری بأنها قات منذ آوائل الف اثانى قبل البلاد أو حى 
فى الآاف اثالث إلا أن من اارجح آنا قامت فيا بين ۱۳۰۰ و.هاقم 
وقد ازدهرت فى عض ثثرات ارما حتى شءات جنوب الجزيرة بأكله 
ربا حيث امتد نفوذمأ إلى يعض الات فى القيال وااشمال الغر 5 
کا تدل على ذلك النقوش الأودة الى وردت فيبا آمماء الاطة المعينية - 
هذا وقد وجد ااماحثون فى اانقوش اامياية و۷ ملكا من ملوك معان » 
وكانت العاصمة فى «وضع معين ای تقع فى الال اشرق مر صنعاء 
وكات لسمى « قرناو > - دای جانب هذه المدينة وجدث مدنة ديلية 
هامة عرفت پاسم ه ييل » وهی فى مكان ١‏ براقش » الحالية الى تقع 
إلى الشمال ااغربى ف ها كم + 


ودن اازرخین من بری أرب أقدم قوش معين لار جع إلى أقدم 
من سنة ۸٠١‏ ق.م وأنها كانت تعاصی سيأ ومع هذا لم رد لها ذکر 
فى نقوش هذه الاخيرة ولا فى التصوص المسهارية » 5 بری البعض 
أن علكة معان ظلت قائمة إلى زمن يردن وکان آخر ذ کر فم فى سنه 
۶ ق م بيا بری البعض الاخر أن أول ملوك سباً كانوا يعاصرون 
آخر ملوك “عن ولمم وروا كلهم وسلطائيم . 


۲ سا ( 40۰ - ور ق.م) 
فى الركن الجنونى الغرلى لشبه الجزرة وسكانها ثم فینیقیو البحر 
ا نو فى - و سم تار ما إلى دور ان : 


س ۲۵۱۷ اسه 


الاول هی حوالى سنة ١ه‏ ق م وكانت العاصمة فيه صرواح 
أو صروح فى مكان خربة الحالية ( على مسيرة يوم واحد غربا 
مأرب ) وكان ملوكها مقون بالمدكر بین وهو لقب دای زال استعاله 


بعك هذا الدور 5 


والدور اشای من منة ۰ - ۱۱۵ ق م وقد اقتصر اللوك فيه 
على لقب ملك سبأ وكات عاصمتهم حینثذ مأرب ( مربابة ) على بعد 
6 هيلا شرق صنماء - وکان آهل سأ تصلون عصر عن طرق اایحر 
الآخر ووادى المسامات أو عن طريق برى على طول الساحل الفرى 
لشبه الجزيرة إلى مكة فالبتراء حيث بتفرع الطريق إلى «صر وسورية 
والعراق  »‏ أن طريقاً آخر كان بربه‌يم عضردوت نشأت على طرله 
جملة ستعرات سبثية رما كانت هی التى أشارت إلا 


اللصوص ا سار 2 ٠‏ 


وكانت سبأ تماصر علکتین آخرتین فى الجنوب هما قتبان وحضرموت 
وعاصمتاهها نع » شبوه على الاوالى ‏ وأقدم ذكر للسبئین فى المصادر 
السارية هو ءا ورد فى أخبار الاك الاشرری تجلات بلاسر الثالت 
) ۵ - ۷۲۷ ق۰ م ( حيث يشير إلى أنه ( حوالى ۷۲۲ ق. م ) 
أخذ جزية من ماكة العرب ( سمسى ) . وأنه فرض سلطانه على جزء 
من بلاد العرب - ومن جبة أخرى يشير اسم و مكة » إلى تفرذ السشین 
فى جنوب شيه الجزيرة لاه مشتق من صيغة سبشه تعنى ومزار أومميد» 
وهی « مكورابا أو مكرابة > ورا كان هذا الاسم صلة 
باللوك المكريين . 


جهن : 


0۱۱۱ 


ذکر سرجون الاکدی أنه غزاها وجلب نها ومن ماوخاودلون سفن 
ولذا يعتقد أغلب الباحثين آنا تقع فى شرق شبه جزيرة العسسرب بينم 
ار ى البعض أنها عمان الهالية وأنها اشتبرت بالتجارة واللاحة ٠‏ وتشير 
نصوص نرام سين ( حفيد سرجون ملك أكاد ) إلى أنه غزا جان وأخضع 
ملكا مانیژم وهو اسم بدو أنه سای ما بوحی يوجود علکة حکامما 


من العرب السأميين ۰ 


دمع أن أسم يجان ود کون مه من كلمة سومر 4۱ میتاء ۳ ای 
السفن إلا أن النصوص الممارية تصف ( مجان ) بأنها « جيل التحاس » 
وقد اشتبر حامها بوجود نسبة من القصدير ‏ کذ لك اشتبرت « ان » 
عجر آلد ور ات الاسود الذى صا هيك دای ملوك العراق ایام 
وتصييام . 
داون أو تلوون ( ابر ين ) 

ذکر اسم دلون أو :امون ف الصادر السیار بة وکانت على علاقات عتلفة 


مع السومريين والبابايين والاشورین منك أقدم العصور وقد وردت عنرا 


)000 من اار جع أن ماساقة « معان 3 اما لیفاانی تقم على ساحل الاج ااعر نی ع ات 
وادی شهبة هی البقمة الى شأت فا مماسكه يجان ااقدیعة مولا پعکن تعييى موقم ماوخ بالتسديد 
”ي الاب ولسكن لاشك ل أنها كانت ق ية دنمان س ما 


داو ن ۸ں المرجح|نها كانت تن 
جر زر بحر وحزءا من الاحےاء 


۴ 


صد الأول س 


[شارات فى النصوص المسمارية منذ متتصف الالف الشالتث إلى غو 
سنة ٠.و‏ ق ٠م‏ - وهذه النصوص تدل على أن دلون تقع فى منطقة البحرين 
وأنما أرض أسطورءة غريبة » حيث يذكر سرجرن الثانى ( ملك آشور ) 
أن ملك دلون يعيش فى وسط البحر الذى تشرق منه الشمس » کا ذكر 
الاك آشور بانیپال أن داون تقع وسط البحر الاسفل والمقصود ه بالبحر 
النى تشرق .نه الشمس »> و ٠‏ الاسفال» فى اتصوص الاشورتة 
هو الخايج العری » ويستدل من نصوص سرجون السار إليبا على أن الوصول 
إلى دلون كان بتطاب تحو .5 ساعة ملاحة من مصب الفرات أى أنها 
كانت تعد نحو ۰ ميل وهی نفس السافة إلى جزر البحرين . وفى سنة 
۹م عثر على كتابة مسمارية فى البحرين ترجع إلى المهد البابلى القدم 
فى النصف الثاق من اف انى ق.م وما إشارة إلى و قمر رموم 
عبد الإله الراك رئيس قبيلة أجاروم » ومن المحتمل أن أجاروم القديمة 
ھی قبيلة عربية بقی اسمها مستعملا وحرف إلى بنى هجر الى تق الآن 
فى بقعة تحاور البحرين » كا يرجح أن هذا الإسم احرف « هجر » كان 
ستعمل فى العصور الوسطى للدلالة على منطقة الاحساء . 

وقد اشتبرت داون شرها من آندم ااعصور - ويغلب على الظن 
أن الساحل الشرقی (شبه جزيرة العرب كان ضمن ملك دلون الى ازدهرت 


فى الالف اثای قبل البلاد وکانت تنم الاحساء والبحرن . 


وما زاات الاراء تختلف فى أصل الدلونيين إذ يرى البعض آم 


جاءوا من الجزه الجنونى الغرنى من شبه ال+جزيرة وكانت لهم صلات 


س ۰ س 


مع العراقيين منذ عصر فجر الاسرات السوصرية» بيا بری البعض الآخر 
أن من المحتمل أن بكرن السوم‌بون القدماء قد جاءوا أصلا من دلمون . 

وقد تعرضت دلون لغزوات كثيرة من ماوك بلاد النهرن » 
فقد غزاها سرجون الا کدی هی وجان وملوعا وجلب منها سفنا کثبرة کا آشرنا 
إلى ذلك من قبل » كدلك حاول بعض الاشوریین ضمبا إلى ملكبم - 
وما بذ کر فى هذا الصدد أن ستحريب بعد أن دص بابل سنة ۸٩‏ ق ۰م 
أرسل إلى دلون أا بالخضوع ومعه مش رماد حريق بابل کتهدید لها 


نفس المصير فبادر مالك داون بإرسال جز بوهدا با لس تحر دب رهزا لضو عه له. 


وود بعض الباحثين أن يريط جنة عدن الذ كورة فى الكتب السماوية 
بمنطقة دلمون ويستندون فى هذا إلى ما تذكره الأساطير المسمارية الت تصفبا 
بأما أرض غريبة وإلى الاساطير العربية الشائعة فى شبه الجزيرة الى تصفها 
كجنة ليس فيها إلا الخير والطبر » وإلى أن أسطورة سومرية عن الطوفان 
تشبه أسطورة جلجاميش تشير إلى داون كأرض مقدسة ولكتنا بالطبيع 
لانستطيع تأكيد ذلك . 
تاصو أو دازو « أجد » و حاسو « الاحؤسياء » 

تقح هذه ابلاد فى شرق وجنوب شرق شبه جزيرة العرب 
وقد اتصل ما غير واحد من ملوك الاشوربن وكان آمهم ا ون 
الذى توغل فى بلاد العرب الى مسافات بعيدة وصفبا وصفا ينطق على ند 
والاأحساء» وقد ذكر اسي باصو ) آوبازو ) وحاسو على الترئيب» 
ومع أن بعض البحوث الاثرية قد تمت حدیثا فى الا" حساء وفى جزيرة البحرن 
إلا أنما لا تلق كثيرا مر الضوء على تاریح هذه الجبات قبل خروج 
الاسکندر الى جلاته نی الشرق . 


صلاخان 
الاقلیم السوری 


ویقصد بالإفليم السوری هنا تلك الساحة التى عرفا الیبونان ذا 
الاسم ¢ أى المساحة الواقعة بين جمال طوروس شال وسا جنو ا ووس 


الجر المتوسط غربا واليادية وبلاد الورن شرقا ۰ 


ولو اما هذا الإفلم لوجدناه نقسم من ناحية التضاويس إلى أقسام 
طولية یغاب فا او جده عام تتأوب الاراضی المتخفضة وار تفعات حیث 
نجد أن السیل الساحلى تتلوه سلملة الجبال الغربية ويل هذه سيل البقاع 
ثم السلسلة التى تنتهی إلى بادية الشام مم ملاحظة أن كلا مر هذه 


الاأقسام ختاف فى الساعه بين بقمة وأخرى . 


وقد تأثر هذا الافلم فى تاره وحضاراته ببضعة عوامل يكن تلخيصبا 


فيا اسل : 


۱- الموقم الجغراف : تقح سورية بين القارات اثلائة الرئيسية للع .الم 
القدم » فهى لهذا تعد حلقة الاتصال فيا ينما » ومع أن هذا الموقع 
اناج ها آن تلعب دورا هاما نی المادل التجاری وانتشار كتين من الظاهر 
الحضارية بين أقطار الثرق الآدنى إلا أنه من جبة آخری جعلرا عرضتة 


ابجرات والغزوات الدافة وکا ات مجاورتما قدم مرا کز الحضارة الفعالة 


ست يلش مت 


فى العراق ومصر وآسیا الصغرى من العوامل الهامة الى جعلتها سأر 


شاك الدول وحضارتها . 


لعا هارن ا تسم إلى أقسام طولية تلف 
الانساع والظهر وقد أدى ذلك إلى قيام وحدات منفصلة فيا » ول تکن 
إحدى هله الو حدات من الاتساع کٹ ۳ فما دولة قو کیا 
أن توحد سوريا با کلها تحت سلطانها ولذا كان توحيدها عالبا ما يتم 


بارادة ساطة خارجبة : 


£ 


۳ - وجود الداعق الصحر او ی ف شرق سورنا وجنوما جعلها 
المطمع الدام لدو من زار هماه الاقام فکان ق صراع هم 
تلك العناصر , 


ونظرا لان هذه الموامل مستبطة بالظروف الطبيعية الإفليى السوری 
فان آثر ها الحضارى والتارخی ظل مستمرا فى معظم أدواره التاريخية › 


وفيا یل هو جز لللادوار الى مر مه 5 


انیت ۳۹۳ اسب 


| - العصر الحجرى القديم 
الععر الخورى القدیم الاسفل 


وجدت آثار حضار انه (النى آشبه مثيلاتها فى جرات العام الاخری ) 
فى كبوف عدلون ) دين صيدأ وصور ( وق ااسکرمل وأم تطفة 
(شمال غرب البحر المت ) والزطية ( ثمال غرب عيرة طبربة ) ورس 


شمرأ ) وجار رث ) - وم هر عل واا بشرتة عثل سکان هذا العصر (۱۱, 


عثر على آثاره فى كبوف فى جيل الکرمل وفى جنرب الناصرة 
وق شال غرب طيرية . وقد عثر فى يعض هذه الكروف على شا 
بشرية تبین أن إنسان هذا العصر كان خليطا من السلالات الى تمل 
[نسان نياندرثال وأنواع أخرى أرق منه تکاد تشبه الانسان الحديث » 
ومن الحتمل أنه کاب يأكل اللحوم البشرية کا يستدل على ذلك من بقايا 


العظام البشرية التى وجدت وقد استخرجت مادتما النخاعية 19 . 


۱2 )أ نطرهم ذلك ميب حى « تاريخ سوريةولبنانوفلسطين»ترجة <ورح -داد وعدااسکرم 
رافق ص ٩‏ حيث ,عيل إلى أن سكان سورية ی هذا الصر کانوا « نوعا دالا غيرمتميز من 
الاندات الأبيش ۳ 


(۷) أنظر نفس الرجم السابق س ۱۱ 


¬ وت 


اأ صر اخجری القدیم الأغلى : 

وجدت آثاره فى کپوف أنطلياس وفى حرض نہر السکلب وفى کف 
بالقرب من طبرية حيث عبر فما - فضلا عن الادوات المسكروليثية ‏ 
على بقايا هيا كل عظمية لانواع مختافة من الحيوانات مثل الكركدن 
والضبع الثعاب رالاعز والغزلان ( وهذه الأخيرة كانت أ كثرها ) کا عار 
على بعض مقابا إنسانية » ومن الحتمل أن الإنسان توصل - فى هذه المرحلة ‏ 


إلى معر ف4 الثار واستخدامها ف الطہی ۰ 


ب - الوهم الحجرى ااتوسط 
تمثل هذا العصر حضارة تعرف باسم الحضارة الناطوفية ( ( نسبسة 
إلى وادی الطوف ثهال غربى القدس ) » وفيها ظات الادوات الیکرولشة 
مستعملة سنا أخذت بعض الیوانات الى كانت تعيش فى تلك الجوات 
فى الاختفاء نظراً لتغير الظروف المناخية ‏ ويستدل من بقابا إنسان 
هذا العصر على أنه كان قصير القامة مستدير الرأس » ویرجح أنه عرف 
استاس الحيوان والمرحلة بای فى الزراعة وإن كان هذا لا ستند 


إلى دلیل فری تی الان > واتؤل منازل عبارة عن أ كواخ من الطسين 


Dorothy 4.E Garrod ۵ D.M. A. Bates ۳ The Stone (1) 
Age of Mount Carmel ۲ Vol. 1 ( Oxford 1037) 0. 145, 153, 
175-7, D.A.E. Garrod “ A New Mesolithic Industry : The 
Natufian of Palestine '"', in the Joural ۶ the Royal Institute 
of Great Britain, vol LX 11 (1932), 0۳۰ 267 ff. 


ت م مه 


أو الإن عثر على أقدم آثارها فى أريحا ول الجديدة ( شمال سوريا ) 
ورأس شمرا - وتفال بعض الورخين فيه:بر سورية أرل من عرف 
بعش أسن الضارة الى انتقلت منبا إل جبات آخری من الشرق 


الادنى (“ وهر ما لايتفق مع نشأة الحضارات العظيمة فى مصر والمراق. 


ومن المرجح أن الانسان ‏ ابتداء من هذا العصر ‏ اهتدی إلى نوع 
من العقيدة بدليل ما عبر عليه من أوانى الطعام والتقدمات فى أماكن 
الدفن » کا أنه أخيل شمى ماكته الفنية حيث أصبح عاول عاكاة ماحوله 
من الکائات عفرها على العظم أو الحجر إذ عثر على قطعة من العظم 
فى هيثة غرال وعلى تاثيل طينية لیعض الیوانات الداجسة كانت 


ق مزار مقارة ف أرحا . 


شثل العصر الحجرى الحديثك والعصر الال له ( بدابة استخدام 
المادین ) فى عدة موافع فى سورية وفاسطين - وقد اصطلم كثير 
من الارین على اتخاذ منطقة العمق فى سورية ثموذجا للحضارات 
التى شاعی فى هذا العصر وما تلاه نظراً لان تلاها الكثيرة بطبقائمسا 
الختلفة تحرى آثارا لكل من هذه الحضارات ويقابل هذه المنطقة فى فاسطین 
حت رركن وال را 


)۱( قيليب حتی 9 اار جع السابق ٩‏ س ۱۷ وما بدها. 


س آ١‏ س 


وقد وجدت آژار حضارة العصر الچری اد بت فى تل الجديده 
وساكجى جرزی (فى أنصى الثمال ) ومرسين فى قيليقيا وهذه سکن 
وضعما ضمن أسيا الصغرى ولكنبا أقرب إلى الاقليم السورى 
ولذلك تاحق به » وقد وجددت نظائر طذه الاثار فى طبقتی 
العمق أ» ب بسوریه وطبقستى ۱۰ » ٩‏ فى جريكو بفلسطین » ويمسكن 
أن نعدها نظائر لحضارات حسونة بالعراق وسيالك الاول فى إيران - 
وهی مئل مرحلة استقرار بالمعى الصحيح إذ عار فیبا غلى بمض الفؤوس ' 
والمتاجل الحجربة لاشك فى أا استخدت فى الزراءة » کا عثر فیا 
على أجران وخازن - أما الاوانی الفخارية التى عر علیبا فربما كانت 
ا ة فى صناءتها ا كان سائدا فى العراق حيث بری البعض نما متأثرة 
حضارة سامراء النى تذتمی إلى أواخر الدور الحجرى الحديث بين بری الیش 
الإا ترا شاخ حضارة حلف (۲) ی تنتمی ل اوائل دور بداية 


استخدام العادن 


د - دوربداية استخدام الءادن ( عصر النعاس واطور ) 

تتمثل حضسارات أوائل هذا الدور فى أوجاريت ( قرقيش ) 
وق جزروئل الغسول وفى الطبقة ب بملطقة العمق والطبقة ۸ منطةة 
جریکو ( وهى تقابل قرا حضارة حلف بالعراق ‏ وقد عثر فيها 
على منازل من اللن أساساتها من الحجر ليم (غيد الموذب ) وكان الاطفال 


يدفنون عادة فى جرار تحت أرضيتها آما البالفون فكان بعضیم يرق 


)۱( أنقار مع ذلك نيليب حى تاريخ سورية. . , (الترجة) س ۲۳۰۲۷ 


ست ۲۱4 س 


وا دفن فى جرار على هيثة الجنين (۱) » ومن الحثمل أن تحصينات 
المدن بدأت من هذا العصر - وكانت الزراعة مقترنة بالرعى واستناس 
اليو ان کالود ( الذى يرجح أنه قدس ) والاعز والفنم » وكان ایام 
يرمز عادة الإلهة الام - مق هذا العبد كانت تغلب على السكان صفات 
جاس البحر الایش المترسط فى الجنوب أما فى الشمال فيغاب آنیم كانوا 
من الار منوين . 

وتتمثل حضارات أواخر هذا الدور فى أر بحا وجدل ( تل اسل ) 
والعفولة وبيت شان ( بيسان) وأوجاريت وبلوس وهی تقایل طقات 
العمق د » ھ »> و - فى سوريا والحضارة الفسولية وعصر اروز الأول 
فى فلسطین - وییدو أن سوريا خلال هذه الرحلة كانت فى حضارترا 
تساير حضارات العراق ومصر الماظرة لها وعاصة فى الجرء الأخسير 
من عصر العبيد للكتابة فى السعراق وعصر ما قبل السلالات الحاكة 
فى مصر أى حضارق جدة نصر ومماثة » وسدو التطور واضعا 
فى هذه الحضارة إذ نجد أن الفخار أصبح يصنع بالعجلة وأن اللإن أصبح 
إستخدم فى البناء وطليت الجدران باون أبيض وزينت برسوم تمل بعض 
الاشخاص والالهة ‏ وقد توصل أهل هذه المرحلة إلى صب الممسادن 
حيث عار على تاثيل نحاسية صغيرة مصبوبة 5 تطورت الفنون عامة 


0 


ويتجل ذلك او ضوح ف زخرفة الاوای بطلاء زجاجی 


©, Leonard Wooliey, “Hittite Burial Customs” in (4) 
The Annals of Archaeology and Anthropology, “ Universtty 
of Liverpool, VI (1914) ۰ 88 


سه ۲۸ سب 


تانب 35 العصور التارضية 

سبق أن أشرنا )١(‏ إلى أن ظروف الاقلم السوری الجغرافية لم تبسر 
قيام دولة قوية فيه وأن الوحدات النی نمأت به ۸ تتحد إلا بإدارة 
ساطة خارجية ‏ والواقع أن كل ماوصلنا من معلومات عن طريق البحوث 
القاركية والاثرية بوعی ان سورية ظلت فى معظم فترات تارخها ميدانا 
لصراع القوى اجاورة » ومع وجود بعض دوبلات المدن الى اسثئمرت 
مستعصية على الغزاة فى الجزء الا كير من تارضبا إلا أن هذه كانت آستم 
فى العاية نحت ضغط القوى الفتية الى تفزوها - ومن الممكن القول إجمالا 
بأن الإقلم السورى كان فى أقدم عصوره التاريخية على علاقات تجارية 
مع مصر الى كثيرا ما كانت تنشر نفوذها به »> وليس مر الستبعد 
أن تکون جالية مصرية قد أقامت فى جبيل (بلوس ) باب:.ان فى زمن 
الاسرة الرابعة المصرية (') للاحظة التبادل التجارى پیب وبين مصر 
كا أن نصوص الاسرة الخامسة تدل على قيام حملات حربية مصرية 
إلى تلك الحیعات أو على الاقل بعشات تجارية مسلحة - ومن الحتمل 
أن بعض عناص الإقام السورى استطاعت أن تهدد الحدود المصرية 
بل ویرجح نها فى نهاية عبد الآسرة السادسة تمكنت من سط نفوذها 
على الدلنا (") » وما ليث أن حدث رد فعل فى عبد الاسرة الثانية عشرة 


)۱ أظر أعلاه س ۲۹۲ 
)۲( نار أعلام عر باه 
(۳) أظر آعلاه س٤‏ ۰۱۱ ۱۱۰ 


— ۳4 لد 


إذ ذو آن ملوکا کان لدییم ثىء من النفوذ فى جنوب الاقام السوری 
کا أنهم استأنفوا النشاط التجارى مع سواحله الثمالية وكانت م علاقات, 


ودية مع عض الامارات الاخری ۰ 


والظاهر أن ظروفا سيئة حات بالإقام السوری خلال هذه الفارة 
إذ أن بعض القبائل السورية جاءت فى عبد سنوسرت اثانى (') تطلب 
ااساح لما بالاستقرار فى مصر ويرجع سبب ذلك [ما لحدوث قحط 
فى هذه الجبات أو لتعرضبا لغزوات بعض الدوبلات الجاورة وخاصة 
لان الامورین أخذوا نتشرون إلى أواسط سوريا وجنوبا شلال هذه 
الفارة تقريبا بعد أن كاو قد ترکزوا فترة فى سوریا الشمالية أو لتدفق إعض 
سكان شمال ووسط سوريا عليبا من جراء ضغط هچرات عض العناصر 
اند وآوربية الرعوية ای جاءت بالإبرانيين والحوريين وغيدهم من اناشروا 
فى أعالى دجلة والفرات ثم زحفوا إلى سوريا الشالية ‏ والظاهر أن ازدياد 
هذا الضغط قد أدى إلى زيادة تسلل العناصصر الأسيوية إلى «صر وانتشارها 
وازدياد نفوذها تدرجا حتی استطاعت أن تستولى على السلطة فيبا وسكا 
فى أعقاب الدولة الوسطى - وقد عرف هؤلاء فى التاريخ باسم اكسوس 
وهم الذن سکن ملوك الاسرة اللامنة عشرة من طردهم وتعقبهم 
فى فلسطين إلى أن قضوا على سلطائهم . 


(۱) أنظر أعلاه س۱۳۸ 


س ۳۷۰ 05335 


وظل الإقلم السورى خاصما لسلطان الصرى معظم عهد الاسرة 
الثامئة عشرة ولو أن علكة قوية عرفت باسم ملكة متتانی اشأت 
فى شماله اشرق ( ۱۲۰۰-۱6۰۰ ق م ) إلا أن نفوذها لم بتعد ذلك 
إلى مناطق النفوذ للصرى بل وكانت علاقاتها طيبة مع مصر وارتبط ملوكما 
بروابط الصاهرة مم الفراعنة - وفى عبد الاسرق التاسعة عشرة تقاسم 
الحيثيون والصریون النفوذ فى سوريا إذ أصبحت الاجزاء الشالية من 
فى قبضة الیشین بيغا اقتصر الفوذ الصرى على جنوبهاء ولم يستمر الخال 
كذلك إذ انتبت الاسرة التاسعة عشرة نباية سیف فأعان حكام الاقالم 
استقلالهم واغتصب أحد كيار موظق البلاط السورین العرش فرة 
إلى أن مكن موسس الاسرة والعشرن , ستتخت » من اعتلاء العرش 
بعد طرد الخاصب السوری وعاد الامن والاستقرار فى البلاد (') » وف 
عبد هذه الاسرة الاخيرة خد ١‏ اغارات مفاجثة من شوب فد وأورية 
عرفت باس و شعوب البحر » على آسيا الصغرى فأسقطت دولة اطیشین 
وواصلت تقدءها فى شال سوربا وزحفت جنوبا حتى أصبحت نهدد مصر 
ولکن رعسيس اثالث - ثانی ملوك هذه الاسرة - تصدی هم وهزمهم 
برا وبحراً فى معركة فاصلة » وبذلك احتفظ بشیء من النفوذ للصری 
فى سوربا » وکذلك ظلت بمض اولابات الحشة قائمة فترة بعد ذلك 
فى شمال سوریا إلى أن قضى عليها نمايا سرجون القانى ملك آشور 


(۱) آطر أعلاه س ۱۹۹ 


د |۲۷ صت 


فى آراخر القرن الثامن قبل الیلاد - وبعد عبد رعسيس الثالت 
أخذ نفوذ مصر بزول تدريجيا من سوریا إلى أن انتهی تماما فى أواخر 
الاسرة العشرين ولم تقم له قائمة بعد ذلك إلا فى فترات متباعدة 
ولسدد قصيرة من عبدی الاسرتن الثانية والمشرين والسادسة رالشرن 
ثم آصیحت سوربا ومصر نفسرا بعد ذلك جزما من الامبراطورنة الفارسية . 

ولاشك فى. أن ظروف الافلم السرری الجغرافية التى آشرنا إليبا 
من قبل(۱) لا جعل من مصر الدولة الوحيدة الى كان على علاقات معبا» 
بل وربا كانت بعش الناطق الاخرى أيسر اتصالا به وعلاقاته معا 
امد مدى » فن العروی أن الاطقة بين سهرل سوريا الشمالية وحوض 
نهر دجلة الأعلى كانت كثيفة السکان منذ أقدم العصور » سمل الانتقال 
عرها بين بلاد مرن والافلم السوری ولذا كانت ثابة حلقة الاتصال 
نیما ما أدى إلى تشابه بعض حضاراتهما فى العصر قبل التارخی وإلى 
توسع الدول القوبة ای تنشأ فى أى ممما فى أراضى الآخر : وهكذا 
تمد أن , لوجال زاجيزى » (؟) یدعی أنه غزأ سور ووصل «سرجون» 
الا کدی فى فتوحانه إلى لبتان » وما أن تحررت أرض الجزيرة وشمال 
سورية من الا کدین ی خطستم اجره الاما مر سورية 
الحوريين ۰ وسدئد کن « ارام سن ه من السير فى فتوحداته 
شالا حتى أخضم سل ول ةامر شاط الملاقات بين القطرين على 


ا ا قم ومد قامت ر م علافات ۳۹ و ر“ أقه العصو و عبر 
4 دسج ی ر“ من رد 


(۱) أنط اعلاه ص ۳۰۹٩‏ س ۷۱۲ 


(۲) اشر فيا بعد سه ۳۵۸ 


= ۳۱۷۲ سم 


مثال لذلك ماقام به و جودیا م حاع لجش من (حضار خشب الارز 
من لینان . 

وعندما ازدادت قرة الساميين الغربین «الاموریین» الذن کانوا يقطنون 
فى الاقلم السرری زحفوا على طول نمر الفرات وأصبحوا حکاما لکثیر 
من بقاع بلاد اللهرین ولکن لم پلبث «حامورای» أن أخضعهم اسلطان 
بابل ولو أنه هو نفسه كان اصلا من الاموربین » وما أن اتقات السبادة 
فى بلاد البرین إلى الاشوریین حى وجدها أن الاراميين أصي<وا 
بتركرون على الجانب الآين الفرات ولذا عد ملوكهم الاقویاء إلى فرض 
سلطانهم على هؤلاء الارامبین بل وتوسعوا غربا حتى وصلوا إلى البحر 
التوسط : ول تكد بضعة الدويلات السورية القائمة أن تفيق من ضربات 
الاشورین التلاحقة بعد سقوط آشور حتى تعرضت من جدید لغزوات 


الکلدانیین . 


ولم نكن آسيا اصغری فى علاقانها بالإقلم السوری آقل شأنا من 
غيرها » بل ويممكن أن نمد الجزء اجو منها وهو الواقع خلف جبال 
طوروس - امتداداً للم الدورى ولذات جد تشاها فى حضارتهما 
منذ العصر الجری والحدرث » وقد وجدت دوله الحيثيين «سکان آسرا 
الصغرى » فرصة التوسع ف الإقام السوری منذ اقرن الراسم عشر ق م 
واشتد التنافس بينهما وبين المصربيين من أجل السيطرة عليه ثم تكونت 
فيه عدة مالك حيئية صغيرة خلال القرن الحادى عشر ق.م. 

رهکذا نيحد أن الإقلم السورى کاب ميدانا لصراع دول وشعوب 
مختلفة أثرت فى تاره آما تاثير 


سد ۱۲۱۷۳ عد 


ا(شعوب الى ارف فى تاريخ سور دة 


اقا إلى أن موقع الاقلم السوری كان عظم الاتر فى تارخه وحضارته 
إذ أنه جعله عرضة لوفود بعض العناصر الى لعبت فى تارخه دوراً 
هاما - وأهم هذه العناصر هی : 


أولا ى اتعناصر الساهية : 

وفدت هده العتاصر إلى الاقام ااسوری ف موجاقف متا بعة واستّرت 
فى أنحاء مختلفة منه ( خريطة رقم ۽ ) »> وظات تسود فيه خلال الجزء 
الا کیر من تارخه القدم وأهم جاعات هذه العناصر هي : 


: اهورین‎ = ١ 
هم أول شعب سای عاش فى سورية » وقد جاءوا من بلاد العرب‎ 
فى هجرة واحدة مع الكنمانيين حوالى منتصف الالف الثالك ق.م‎ 
وأخذوا ,تجولون فى ثمال سورية قبل أن يستقر بهم القام فى أواسط‎ 
حوض الفرات » وکانی هذه الاطفة تسكنبها جاعات سومرية عند وفود‎ 
الاموريين ثم مالبث هؤلاء أن أصبحوا مثلون غالبية السكان » وبعد‎ 
انتصا. سرجون الاول ( ملك أ كد ( 1 لوجال زاجيرى ( وال‎ 
سنة ۲۳۷۱ ق. م اجتاح بلاد الامورین - ولکن ما أن حل القرن العشرين‎ 
قبل البلاد حتى اصبحت منطقة الفرات الاوسط أمررية فى سکانما‎ 


)0 ملك مد ین أوما -— لار بمب 8 عمس اجار لاش ان ااسو مری » بالعراق 0 
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خی ديا 


مس اة 


مس ۲۷۵ سب 


وحضارتها وحکومتبا حرث أسسوا دولة عاصمتبا ماری جنوب مصب 
الخابور - ول رقف نشضاط الاموریین عند هذا الحد بل أسسوا 
سلالات حاكة فى أجزاء مختلفة من بلاد الثبرین وفى معظم أنحاء سورية» 
والواقم أن إداراتهم كانت منتشرة من آشور ثمالا إلى لارسا جد ونا 
ومن البحر التوسط غربا إلى مر‌تفعات عيلام شرقا » والظاهر أن بعض 
الجبات الى قطنوها فى أول الامر تعرضت خملة مصرية فى عبد ساحورع 
أحد ملوك الاسرة الخامسة )0 حيث أن القوش الى تركبا على جدران 
معبده تبين انتصاره على أسيوبين مثلوا لامح تغلب فيها الصفات الارمنية 
(رأس مستديرة وأنف ضخم ) وهی صفات كانت سائدة بن الا موريين 
أيضاً » ومن المرجح أن بعض مواطهم تعرضت لبعض المتداعب فجاءت 
جماعات منیم تطلب الاستقرار فى مصر » ويتضح هذا من نقوش مق.برة 
د خنوم حثب » أن آثر اف مصر الوسطى فى عبد سنوسرت الاق 
من اسلالة الثانية عشرة حيث هثاث إحدى القبائل النى لها نفس اللامسم 
وقد جادت تطلب السماح ها بالإقامة فى مصر (۲) - وربما كان الا"مورون 
شون الغالية ین امعوب ای اجناحت سوربة وتسالت ال مصر 


وسيطرت عليها وهی الى عرفت بأسم اكسوس 4 ۱ 


وقد شبد مطلع انمف اثانى من الالف الثانى قبل السلاد عرلا 


)۱( أنظر ص آعلاه ١ ۰ ٤‏ 
(۲) اظر اعلاه س‌۱۳۸ 


)۳( انطي اعلاه ص۷٤‏ ١ومابعدها‏ 


= ۷۹ 3-3 


فى التشاط الدولى إلى سورية الوسطى اتى كان الامرریون یامبون الدور 
الرئيسى فيها > لأن الدولة الحيثية أصبحت من اقوة بحيث أخضعت 
الجرء الثيالى من سورية اسلطائها بعد أن كانت تسيطر عليه ماك 
باعخاد الامورية الی كانت عاصمتها حلب وفى تلك الأثناء كانت مصر 
قد أخذت تبنى [مبراطوريتبا فى عبد الدولة الحدثة ووقع جزء من سورية 
تحت سيطرتها »> وهكذا امحصرت بقية الإمارات الامررية فى سوريا 
الوسطى وخاصة ف الجرء الثمالى من لبنان والإفايم الداخلى حول دمشق - 
وظات هذه الإمارات تتأرجح بين الخضوع للحيثيين أو الولاء لمر » 
وظل الحيئيون فى تقدمبم بنا أخذت حالة المستعمرات المصرية تزداد 
سوءآ فى آواخر عبد الاسرة اثامنة عشر وانکشت الممتلكات المصرية 
حتى أصبحت قاصرة هل الجزه الجنوبى من سوريا وأخذ الحيثيون يسيطرون 
على شال سورية ووسطبا إلى أن انتهى شاط الامورین مما واقتصر 
على جنوما بنا ظل امکنعانیون سكنون السواحل - وبصتد مضى 
بعض الوقت استطاع الأراميون والعبرانيون الذين وف دوا إلى سوريا 
بين ۲۱۵۰۰ ۱۲۰۰ ق.م. أن شرعوا السيادة من الا “ورين رالکنه‌انین 


کا استولوا على ااناطق السورية الواقعة فى شرف نبر الاردن . 
بي ¬ اكنعا نیون : 


أشرنا إلى أن «ؤلاء وفدوا مع الاأموريين فى هجرة واحدة ولكن 


هژّلاء الكنداسين استفروا على الساحل حيث أطاق علییم الیو نان اسم 


« الفبليقيين» » ول مكنم طببعة المنطقة الى عاشوا فیا مر تأسیس 


مد ۲۱/۷ سدم 


دولة قوبه موحدة بل انتظموا فى جاعات صغيرة ع كلا منها ملك 
وسكزون حول مدن محصنة » تحميبا أسوار وأبراج قوية تلجأ لا تلاك 
الجماعات عند مراجتها » وبعض هذه الاعات كانت تحتل - إلى جانب 
آما کن استقرارها على الساحل ‏ جزرا صغيرة فى مواجئها حى إذا 
ما اشند المجوم عايها التجأت إلى تلك الجر التى كانت مصنة هى الاخری» 
آی أن هذه الاعات كانت تشبع ٠سائل‏ دفاع مزدوجة بفضاها استطاعت 
عض مدیم أن اوم طوبلا هجات كتيرة تعرضت ها ووقفت صامدة امام 


الفا مين رغم حصارهم لا سئوات متتالية ۰ 


وكثيرا ماکان «كثر التطاحن بين هذه المدن وتنشب ينها الحروب 
ومع ذلك فانبا كثيرا ما كانت تتحد أمام الاين من الشعوب الاخری » 
وقد تحصل احداها على الزعامة وتتمتع بنوع من السيادة على الآخرين () 
ولكن هذه الاأحلاف كانت لا تستمر طويلا وخاصة لاان عض المدن 


كانت تحاول الانتفاع على حساب البعض الاخر . 


وكان الفیلیتیون أول أمة بحرية فى التاريخ » أخذوا يحوبون البحار 
و او سسون الطرق اأبحردة لين الشرق والغسرب وأنشأوا المستعمرات 
و آشروا حضار تم وحضارات غيدهم ن عدف الجبات 4 وکا نوا مارا 
كوذجيين ألفت الشعوب القديمة رؤية سفنیم ولذا نجدها مثلة فى نقوش 


المصربين والاأشوريين - ومن أهم ما قاموا به الدوران حول أفريقيسة 


0 مثل الواف الذى تحورن بزعامة نادش أيام تدم سی انا اث أظر ص ۱۹۹ 


= ۳۱ له 


فى عبد نخار ( ثاى ملوك الاسرة السادسة والعشرين المصرية ) © 
6 ينمو لمن أن وصلوا إلى بريطانيا وكانوا يتاجرون معبا إذ كانوأ 
عصلون منبا على القصدير فى نظير الخرزف واللح والاوانی التحاسية ‏ 
وأهم المستعمرات الى أسسوها كانت فى قبرص وصقلية وسردينيا وأسيانيا 
و آوتیکا ( تونس ) وقرطاجنة وبلاد اليونان - وکانت قرطاجة أكثر 
هذه الستعیرات نجاحا فقد تطورت حتى أصبحت تفس الوطن الام 
فى القرن الثامن قبل البلاد » وکونت منذ القرن السادس ق.م إمبراطورية 
واسعة امتدت من حدود ليبا إلى جيل طارق شملت بعش جزر البحر 
المتوسط حى نازعت روما السيادة على هذا البر ‏ وبلغ من ساطیا عليه 
أن تردد القول بأن الرومان ۸ یکونوا يستطيعون غسل آبدییم فى مياهه 
دون اذن من قرطاجة - وتطورت الرب بين روما وقرطاجة إلى أن 
دمت هذه الآخيرة على يد الرومان وأشعلوا فما الإيران لمدة سبعة عشر 
يوما حتى أنت عليبا فى سنة +14 ق.م 

وییدو أن الفينيقيين كانوا أول من استعمل الامجدية الراقية ای لاشك 
ف أنبم اقتيسوها من الكنابة المصرية کا م روا بالمصريين فى كدير 
فق اھ رهم كالآداب والعقاد وفن العارة وعادات الدفن وغير ذلك > 
اذ أن من الرجح أن النفوذ المصرى كان سائدا فى السساحل الفينيقى 
من -والى ۰ - ۱۲۰۰ ق.م » وكانت أول مدينة تحتل مرکزا رئيسيا 


n‏ س س بے 


(۱) أنظر س ۲۳۸ 


ص ۳۷۹ بت 


ق العلافات المصر له الفيذيقية م جل ) ملوس ( نت 51 ات فصر 
أستورد ماما تشب الارز واخور ۳ الزروت فى نظير الذهب والمصنومات 
لمعد نية رورق الردى > وقد دلت سوريأ ےت ساطان فراعنة الدو لة اد ة 


عل العموم وکنا خرجت عن سيادتها بعد ذلك . 


ولم يكن التأثير الحضارى لبلاد النهرين على سورا قل من اتأئير 
الصرى » وكان ماوك بلاد النبرين الافوباء حصلون على خشب الارز من 
هذا الافلم ا حدث فى عبد جوديا ملك بش بل وتمل أن سوربا 
الشهالية خضعت ل رجون الأول ملك أكد وی نارام-سن ( ثالث خلفاله 
حوالى ۲۲۳۸ ق .م »> على أن خضوعما بصفة حاسءة لدول بلاد النهرن 
۱ يحدث إلا فى عبد الاشرريين حينا امارت الدولة الحيثية فقد استطاع 
تحلات بلاسر الاتول ملك آشور أن يفرض ساطانه علييا ء وما ليث 
الأراميرن أن غزوا عتلکاته فما ولكن آشور نادر بال ( آحد خلفاله ) 
سکن من أسترجاعها ‏ وی عبد وريه شلناهر الثالك :كون حلف ضده 
من المدن السورية ومن ملك دمشق ( بأهم ق٠م)‏ واسكنه انتصر عليه 
إلا أن انتصاره لم يكن حامما . 


وحينا اعتل نجلات پلاسر الثالث عرش آشور قام بعسدة حملات 
لمح سورية ثم استطاع واده شلناصر الخامس أن يحتاح المدن الفينيقية 
فيا عدا صرر؛ وکن فى عبد ستحر يب کدی آشور من الاستبلاه على معظم 
الإفليم السورى عانی ذلك صور فسما- وفى عهد خلفه أسر حدون قامت 
صدا بالثورة ر کله خرما وفتل 5 وأخضع بعض مدن قيليقية أخرى 


كانت صرر نز مرا و عدنذ اسةطاءت صور أن تلخص من السيادة الاشور بة 


س ۲۸۰ الم 


فرة قصيرة إلا أن أسر حدرن وغلفه آشیر بانييال مكنا فى النبساءة 
9 5 اعبراطوريتها إلى البحر التوسط بل وإلى مصر أيضا . 

وحینیا أصيم الكادانيون حكام نابل بعد آشور ادعوا أنهم وروا 
السيطرة على سوريا ب أما مصر ذة د تخاصى من سيادة ؛ لاد الثبرن 
وأرادت أن تفرض سیادتبا على سورية » وكانت المدن الفينيقية أميل للاعترانی 
إسلطآن مصر منیا إلى الاعتراف بالسيادة اليابلية - وف عام ۷ ق ٠م‏ وصل 
بوخد نصر ملك بابل الى سورية وأعاد فتح البلاد الفينيقية وفاسطين 


وحاصر صور لا ود عشر عاما حى خضعت له . 


۶ - الترامیون 

كان هؤلاء من الرحل_الذین عاشوا فى شيال شبه جزيرة المرب 
مایا إلى سوؤر )وها أن حل منتصف الالف الثانى قبل المیلاد 
الا ووصلوا زلبا - وق خلال القرنين الرابع عشر والثالث عشرق . م 
اجتاحت جاعات منهم سوربة الثمالية والوسطی ووتفت جبال لبنان حائلا" 
دون طغيا م على السول الساحلى فى الغرب ‏ ومند حوالي سنة ٣۲٠٠١‏ قق . م 
أصبحت دمشق مركزا لدولة آرامية تأثر ت بحضارة الامور بین والكنمانيين › 
ذلك باسنت عدة مدن ودويلات آرامية فى أجراء آخر ی من الاقلم 
السررى وبلاد النبرين . 

وكانت دمشق آهم هده الدوبلات » عاصرت تأسيس المملمكة العبرانية 
فسکا نت محصورة بين هذه الک جنوبا وبين ملكة آشرر شالا _ 


FA) مت‎ 


وقد استمر عداء الاراممن مر انيبن نحو قرننن من الزمان .- ومن الدر بلات 
الارامة الى كانت نازع العيران.ين مک صوبة الى كانت إلى جنرب 
زحلة فى سول البقاع » وقد انتصر دارد ملك العرانبین على هذه المملسكة 
كا احتل دمشق ثم تتاوت دمشق وصوية السيادة بعد ذلك؛ فيعد أن 
كان ملك دمشق تایا لصوية قام بمحارة العرانین طوال عد 
سلبان )١(‏ والتقلت السيادة بعدئذ إلى دش الى الفا احظ بانقسام 
ae‏ العرانيين إلى ملكتن ( اسرائيل دمهردا سنة ٩۲۲‏ ق .م ) حيث 
أخذت تؤلب إحدى هاتين المملكتين ضد الالخری - وتمكن ملك دمشق 
شحدد الاول ( ۸۸۲-۷۸۹ ق ۰ م) من أن ا من ملك ودا كنوزا ثمنية 
من المعبدومن القصر الملكى فى أورشام ثم ماج [سرائیل وأخضعرا (إسميا على 
الآقل ) اساطانه - وحینا تصالفت المدن السورية ضد شلناصر الثالث (۲) 
كان ملك دمشق برس الحاف الذى لم شمکن الاشوریون من الانتصار 
عايه انتصارا حامیا ؛ وعد نحو سيین عاما أصيحت اف من الضعف 
عیث هاجما رام الثانی ملك لسرائيل رذاك لان هجات أشور ضعضعت 
فوتپا - وی عبد تیجلات بلاسر الثالث اجتاح الاشوربون معظم المدن 
السورية وحاصروا دمشق وأسقطوها فى سنة ٣٣‏ ق م وقتسل ملكبا 


وذلك انتبت السيادة الارامبة . 


(۱) فر الاوك الأول ۱۱ : ۲۰ 
(۲) أغلر أعلاه س۷۷۹ 


بت ۷ ست 


نزح العبرا نیون من شبه جزيرة العرب إلى سوريا عن طريق كنعان 
فى نفس الوقت الذى وصابا فيه الارامیون قربا » فتسلسل العناصر السامية 
انى وصلى إلى الافلیم السررى كات على التحو التالى : الااموربون 
تركزوا بادىء الامر فى الشمال والکنمانیون فى الساحل والارامبون فى المنطقة 
الداخلية والعرانیون فى الجاوب . 


وتروى الثوراة أن هؤلاء العبرانيين أتمسسر | هجرتهم إلى فاسطين 
على ثلاثة م‌احل » أقدمبا كانت إلى الصحارى القريبة من شمال بلاد الثبرن؛ 
وبرجح آنا كانت فى نفس الوقت الذى <اثت فيه تحركات اط .كسوش 
فى شرق البحر ااتوسط أى فى القرن الثامن عشر ق.م » والانیة توافق 
هجرة الاراءييبن أى حوالى القرن الرابع عشر ق م » والالئة كانت 
فى أواخر القرن الشالث عدر ق.م وفيا خرجوا من مصر إلى جنوب 


شرق فاسطین اعرل جولة لاست بالقصيرة ۴ سره جزيرة سيناء 5 


وحينها وصلت هجرتهم الآولى إلى لالم السورى كان اسواد الاعظم 
فيه من الامورین والمكنعانيين بالإضافة إلى بءض الم:.اصر غير السامية 
كالوريين والحيئيين وغیرهم - وقد استطاع هؤلاء العبرانيرن أن ختلطوا 
مژلاء جيءاً وأن يتعلدوا حياة الاستقرار بعد أن كانوا من المتجولن 
المخامين » واتخذوا اللغة الكنعانية بدلا من لغم الاصلية کا توا بكثير 
من مظاهر الضارة والثقافة الكزمانية ولنا يمكن اعتبارهم ورثة لا كنمانين 
أو أخلافا لهم وتذکر الاساطیر المبرانية أن جدهم الا کر اپراهمم 


مت ۲۸۲ س 


( أو قبياتهم الاصلیة ) أى من آور الكلدانيين عن طريق حران واستقر 
مؤقتا فرب حبرون ( الخليل ) وربا سفق هذا الارتعمال مع المجرة 
الأولى - ثم أقام حفیده یمقوب ( ان اسحق ) عیدة سنوات فى فدان 
آرام » وحتمل أن هذا هو مايتفق مع هجرتهم الثانيية » وحينا دقع 
الاختیار على أسحق ليسكون صا حب الشأن بنهم غير اسمه إلى اسرائيل کا غير 
أخوه عيسو اسمه هو الآخر إلى أدوم وسمى ورئته بالادومین - 
وهی شتا بقوب کان يوسف'الذى استقر هو وإخوته عصر () » 
وبعد أن عاش أحفادهم فيا عدة أجيال آخر جوا منبا وکان يقودهم 
موسی » وهذه هی هجرتمم الثالقنة ی تعد بداية ال.اريخ الحقيقى 


للاسرائيليين . 


ولایعرف تاريخ هذه الحجرة الآخيرة بالضبط رغم أن كلة 
اسرائيل وردت على لوح حجرى من عبد مرنيتاح (؟) بن رسيس الثانى 
وقد ظل أفرادها يتجولون طويلا فى سيناء حيث فاسوا كثيرا » وتردج 
موسی من ابنة کاهن مدن (فى جنوب سبناء ) الذى كان بدين بوحدانية 
يعبد فيما موه وهو أحد آة العرب الثماليين ‏ شم اتخذت هذه الماءة 
الإسرائيلية مكانا لها فى جنوب شرق الاردن استعدادا إدخول فاءطين 


وكان عدد ما در يحوالى e‏ أو ۰ لةس » وهرت 2 طر نبا 


5 : ۱ 1 1 
)1( تمل أن أحددك ملوك هکوس هو الدى أرب وساف إأيه بأعتياره من اسل 
صورى مثله . 


(۲) أنظر س ۱۰۷ 


— ۷۸ مب 


بدوبلات صغيرة فى جنوب وشرق وشمال ذرق الجر اميت - وم اول 
مباجمة هذه الدويلات ولکما حارت إمارةسيحرن الامور نة 59 شرق‌الاردن) 
وانتصرت علا کا انتصرت على [مارة باشان الى كان مانکها عوج بن عق 
لاعبور فى التوراة على أنه كان من العالقة - واستولوا على بعض ادن 
المكتعان 2 الحصنة فى فلسطين وأحرقرها وقتلوا أهابا حى الاطفال 
والکن بعض المدن الاخری استعصت عليبم مثل جزر أو رشلیم وبیت شان» 
وه ذه الاخرة لم سقط فى ديهم إلا حوالى سنة ...۱ ق م 
أو بعد ذلك شليل . 


وبعد أن استقروا فى الجبات الی وصلوا إليها اختلطوا بسکانها 
دمن بهم أقرباؤهم الذين كانوا قد فضلوا البقاء فيبا وم بماجروا 
إلى مصر ؛ ثم تغلغلوا فى أماكن أخرى ويعدئذ قسموا الجهات الى 
سيطروا عليبا بين (حدی عشرة قبيلة من الفبائل الاثنى عشر النی تضمبم 
أما القبيلة الباقية وهی قبيلة « لاوى الكبنونية » فقد تفرغت لاشون 
الدرشية ووزعت على القبائل الاخری » وهذا هو مايعرف 
بعصر القضاة . 


وهؤلاء القضاة کانوا أطالا وحكاما قادرن قادوا قبائلهم فى حرویم 
ضد أعدائهم واشتېر منهم كثيرو ن من بینهم شمشون الجبار حيث روت عنه 
الأساطير المبرانية الشیء الكثير فيها يتعلق حروبه مع الفاسطيفيين الذين کانوا 
أشد أعداء أعبرانيين » وهم من شعوب البحر النى جاءت من منطقة (مة 


فى أراخر الفرن الثالث عشر ووصاوا إلى سواحل سورية الجئربية واستفروا با 


مت و۲ مت 


( ومن اسمیم اشنق اسم فلسطين ) » وقد حاولوا البخول إلى مصر 
فى عبد رعسيس اثالث )١(‏ واکنه هزمیم وحال دون 50 ار 
ومن مدنهم الخمة الرئيسية كونوا اتحادا بزعامة أشدود ١‏ وفى ال 
سنة ۱.۵۰ ق. م حاربوا العبرانيين وانتصروا عابم وأخذوا هنهم تابوت 


المید )( ونقلوه إلى أشدود 5 


وسدو أن العبرانيين حينا شآ جيرانیم كان كيم ملوك 
طلبوا إلى زعيمهم الدينى « صموئیل , أن يعين علييم ملكا فاختار 
د شاژول » ولكن هذا كان ضعيفا مسنا » ازداد فوذ الفلسطينيين 
فى عباه وسلطوا على مدن داخاية 7 مثل بيت شان. وحييا حارب 
العبرانيين الفلسطينيون انتصر هؤلاء وقتاوا ثلامة من آناء شاؤول وأصيب 


هو نفسه جراح خطيرة فانتحر . 


وقد اتير داود حامل ددع شاوول ملک من لعده وهو لعسد ألو سس 
الحقيق لماک العبرانية » فع أنه بد ركه حت سيادة الفا عايذيين إلا أنه 


جسم ۴ التخلص ھر سلطا نرم وكسكن دن أو سی اک إلى سول لم تبلعه 


(۱) ارس ۲۰۱ 
(۲) تروی الأساطير أن تابوت للعيه صندوق طوبل من الاشب صنه" موی عليه السلام 
( کان وضم ف آقدس کان ص المد المبرانى دوف al‏ ( وكان به اران من ال حجر ملقو شان 


بالو صارا العقمر وقبل ان اش المد کان ا(قبرانیونل لون هذا اتا وت ٣م‏ ۳ تر حادم 


۲ 


ف ی وقت آخر (۱) واختار حصن أورشام ليكون عاصمة له وق عهده 
ظر الادب العبرى الذى تبر من أرفع الاداب التى خلفبا الشرق القدحم 
ودوت 2 عراده الحوادث والخوليات المدكية ف اناوت حيو ی تکتب 
ماله من قبل 5 


ودرث سليان ملك أيه داود » وفى عبده وصلت الماك إلى غابة ' 
الجد والامة وعاش سلیان بين مظاهر الارف كلك شپوالی مستبد فحذا 
حذوه اامبرانیون. ولکن كانت أعماله العمرانية عظيمة لاغابة ومنما هيكله الشپیر 
الذى كان عبارة عن معيد مکی مادق بالقصر ثم [نشاژه فى سبع سنوات 
ثم أصبح بعد ذلك مرکزا عاما لعبادة المرانيين ؛ کا أشطت التجارة فى عهده 
وعم الرضاء حتى أجمعت الأساطير والتعص على إعلاء شأنه ولكن الوثائق 
التاريخية لاتؤيد ذلك حيث يهم منبا بأن فلسطين كانت تعثرف بالسيادة 
الصرية فى ذلك المهد » وقد تزوج سلیمان من أبنة فرعون ( الذى يرجح 
أنه بسواس اثانی آخر ملوك ااسلالة الحادية والعشرن )- وحینا استولى 
الفرعون على حصن جزر الکنعانی أعطاه مبراً لابنته زوجة سلبان (۲) 
ولكن نفقات هذا الآخير وتيذيره وسوء إدار ته كانت سپا فى انقسام ۱ 


الملكه ون لعد ه سبث اجتمع عمالو القيائل العبرانية الائی عشر لعل وفاته 


۱2 ن الامارات ۳ آخضمها ل 7 دوم € وقد امرف فا بده فى ذبح ال كور هن 
0 با نها و[ را إيدوميا کٹ ااسن بدعی نداد هر ب إلى مر ریت رن وفادته 
فرعو پا ؛ رمع 0 عاد إل فاسعاين ی غير إرادة الفر .عون وأصح عدوا مدي 0 3 ۱۳۹ .اث 
أطر سار الوك ۱ الاصماح 1١١‏ الآيات ١‏ وما بعدها . 


1 ر لللرك ١‏ الاصعاح ۳ الآية ١‏ والاصحاح ٩‏ الآية ۱٩‏ . 


AY =‏ تب 


لاتصيب ولده رحهام ملک وأبدوا له رغيتهم فى أن يخقف عنبم عبء 
الضرائب الى فرضما عايبم والده فرفض ذلك بقسوة وتمورء وعلى ذلك 
ر فضت عشرة قبائل أن تعترف 4 ملكا وانتخبت « يربعام » بدلا دنه 
وعرفت ملكتم باسم إسرائيدل » أما القبيلنان الباقيتان فخضعتا لرحبعام 
وعرفت اامل کہ ای تنكوات »نیا باسم « ودا  »‏ وقد تتافست الممالكتان 
و اتد المداء بينها وكان الصراع بيبا سجالا فكانت کل «نهیا تتفوق 
على الاخری أحيانا حتى انتبى الاس بانبيارهها . 

اسرائيل 

كان « عمرى » من آشهر هاوگ اسرائيل ( ويدل اسمه على أنه كان من أصل 
عرنی ۳ نبطی ) 4 السامرة و<صنیا واتخ_ذها عاصمته الجديدة ر 


ما قرأ ۰ 


وحينا تولى العرش , آحاب » بن ری ومع فى قصر أبيه وزخرقه » 
وقد عرف هذا القصر باسم بيت العاج حيث عثر فيه دلى أثاث «فزل 
من العاج لد و أن كثيرا منه کسی بالذهب - وکانت علاقة آحاب بن ری 
مع جيرانه ودية فقد حالف علکة دمشق فى معرکنها ضد آشور وتزوج 
من اة ملك صور وصيدا » وهذه كانت قوية ااشخصية فرضت سيطرتما 
على زوجها کا أرادت فرض عبادة بوه على إسرائيل . 

وبعد فره وجيزة قام أحد الضیاط راسمه اهن باثثررة .و يكن 
من الاستمتار الك وجعل عبادة موه ااعبادة الوحيدة فى إسرائيل. ولكن 
هذا الاك لم يكن موفقا فى سیادته الخارجية حيث خضع لشلتاص اثالث 


ملاک آشوان وقسددم له الجزية - ولەرط ضمف کل م إسراثيل ومودا 


AA‏ عم 


فى ذلك الد قامت إمارة من‌الامارات بالثورة ضد إسرائيل » وف نفس 
الوقت قامت ثورة أخرى اجحة ضد علحة بهودا اکن ماليثت قوة اسرائیل 
أن تجددت فى عبد يربعام الثانى وهو ثالث ملك من سلالة باهر حيث أمسكتبا 
أن توسع حدودها الثمالية على حساب الأرامين . 


وظلت اسرائیل تنعم بالحدوء إلى أن اعتل تجلات بلاسر الثالث عرش 
آشور الذى ما ليث أن أخضم سورنية و<وطا إلى مقاطءات أشور بة وفرض 
الجر به على إسرائيل الى انكمشت ساحتما حيلئذ - ومد بضعة سئوات 
رفض «وشع ملك اسرائيل الاستمرار فى دفع الجزية فهاجه شلناه, انامس 
وردثك تجلات بلاسر ا!ذكور وحاصر الست‌امرة_ ثلاث سئوات 
رلکنبا لم تسقط إلا فى بد خلفه سرجرن الانى الذى سی أحسن رجال 
اسرا ثيل وعددهم ۲۷۰۸۰ وتقليم إلى میدیا فتلاشت ملكة اسرائیل 
إلى الابد ( ۷۲۰ ق ۰م) حيث إن الباتين من الرجال لم كونوا إلا قسما 
صغيرا من سكان الدللكة بقع فى غرب نهر الاردن . أما المسييون فقد 
ادجرا مع غيرهم ف المناطق الى شلوا لپا - ولم كتف سرجون وخلذاوه 
بذلك بل نقلوا تبائل من بابل وعيلام رسورية وبلاد المرب محل الإسرا يلين 
وأسکتوهم فى السامرة وما حوها فا.بزج هلاه بالسكان واتحدت معتقدام, 
الدينية مع عبادة بهوه راصح بلق على اجميسع ام السامريين » و 
ما لث الز 2 أن لشب بين اليورد والسامريين بعد عودة عض نيام 


عن السى حيث آن هر لاء دافعرا عن ذكرة النقاوة المتصر به . 


رودا 

اعتلى العرش فیپا عدد من الملوك مساو لعدد هلوك اسرائيل ( أى ۱4ملکا)» 
إلا أن هذه المملكة استمرت» مدة أطول من المدة الى عاشتها اسرائيل 
پنحو قرن هثلث من الزمان وفى عبد ملكما رحيعام تعرضت لغزو مصر 
على بد فرعونما شبشنق الذى كان قد زوج ايلته من رمام ملك اسرائيل » 
ول بتكن رحبعام من صد هذا الغرو فاستطاع شیشنق أن خرب الدن 
وأن هب آورشلم(۱) > وحینا توقف نشاط کل من آشور ۳ أفادت 
كل من اسرائیل ومو دا من استقرار الامو ر وعدت مودا إلى تنظيم جيشها 
کا أصلحت حصونا ووسعت حدردها ونظمت شونا الداخلية الا آنبا 
بعد زوال ملكة أسرائيل أصبحت عرضة لجات الباشرة من آشور - 
وبالرغم من تزايد الخطر على بهودا ‏ یلبم ملو کبا سياسة حكيمة » فعندما 
اعتل العرش ملكها حزقبا استجاب للشجيع مصر رغم تحذير النى أشعيا 
له وتحدى آشور پالتسالف مع المدن الفلسطينية وغيرها من المدن الجاورة 
ضدها فتوالت عل ودا حملات سرجون وخلفه ستخريب الذى حاصر 
آورشايم ولیکنها لم تسقط فى يده » ومع ذلك فقد أجيرت ودا على دفع 
الجرية بعد أن خضعت كبا فها عدا أورشليم لسلطان آشور واستدرت 
آشور فى توسعبا فخضعت لها مصر فى عبد آسرحدون وآشور بانيبال (۲) 


وتقاصت ملك موذا وظلت تدفع لها الجزية بانتظام . 


)000( أ نظر أعلاه ص Y1‏ 
)۲ انظر آعلاه‌ص. ۱۳۲ وما بعدها 


وا أن وي ای انون عي اشفا هر توا ولت ودا أن 
تعيد وحدنها مع اسرائیل » وبعد أن سقطت ینوی على يد الدولة الباباية 
الجديدة وميديا سعت مصر إلى (عادة امبراطوريتها ثانية فى سوريا وقام 
ماکها تخاو حملة وصل فا إلى قرب أءالى افرات » وقد قارمه يوشم 
ملك موذا حيث أعتر نفسه تا ما ليايل الجديدة ورثة آشور ولکنه قتل 
فى جدو - وبعدئذ ترددت ودا بين الضوع ابابل وبين التحالف 
مع مصر ؛ واختار بواقیم ملكا حيائذ ااتحالف .ع مصر وكان جزاژه 
أن دخل نبوخذنصر أورشليم وقيسده بالملاسل ليله معه إلى بابل ولكنه 
قضى نحبه وتبعه فى الحم ولده الذى لم عکث اوی تاه شرن از ,فا 
على بابل فجاء نبوشذنصر إلى آورشلرم وسی الاك ونساءه وموظفيه 
وسبعة آلاف من الجنود وألف من مبرة المناع وتقلهم إلى بابل وعين 
صدقيا وهو عم الاك الساءق ملكا على ودا - وظل هذا الاخير يتظاهر 
بالولاء لبابل بضعة سنين ثم حاول الاستفلال فجاءت الجيوش اليابليسة 
و خر بت أورشليم وهرب املك ولكنه أدرك فى أر»سا وجیء به 
إلى معسكر نبوخذ نصر فى ربله حيث قتل آناژه آمامه ثم سملت عشاه 
وحمل إلى بابل » وسی الاشورون عظیاء المدينة وغيرها من ابلاد وكان 
عددهم خمسين ألفا تقریب هلم ببق فى بهودا إلا جساعة من البائين ودمروا كل 
مدينة مبمة ما عدا صور الى قاومت الحصار نحو عثس سنوات ثم خضعت 
بعد ذلك ‏ ولا حاوات الثورة أخمدت ورتها بسپولة وعلى ذلك أصيحت 


سوريا كلما فى بد الكلدانيين . 


7 ۲۹۱ س 


ثانيا س العناصر غير السامية 

الغوريون وائيتانيون 

ظبر اطوریون فى اتسار خ من منتصف الالف اشالث ق . م 
( أى منذ العبد الا کدی ) حيت كان امثلين بأعداد قلبله فى شمال بلاد انبرین 
شرق بر دجلة ثم زاد عددهم منذ عبد سلالة آور اثالثة (۱) » وزادت 
مساحة الاراضی الى شغلوها فى متتصف اللا اف الان ق . م وأصیح هم کیان 
سياسى فى شمال بلاد الثبرین وسورية وبعض جبات الاناضول » وق ذلك 
الحين كان الساميون أكثرية فى وسط الفرات وجنوب سورية وفاسطين , 
وتمل هم هم الذين غروا أشور بعد شمش أده الأول )0( وحمورانى - 
وبلغ قوذهم أوجه عندما أسسوا دولة قوية فى شمال سورية بالاضاة 
إلى مكانتهم فى العراق ولعبوا درراً هاماً فى سياسة المنطقة » ومن بعد سنة 
۰ ق ۰ م تقلص افوذهم فى المنطقة و لکنبم مع هذا کونوا فى الإقلم 
الذی ترکزوا فيه فى شمال بلاد اثبرین دولة قوية عرفت اسم ملک میتانی 
استدل من أسماء ماوكبا على أن الطبقة الجاكة فيا كانت من العناصر 
الهندوأوربية غير آنا لا نستطيم الجرم بالاصل الجنسى لمامة الحوريين 

وقد بلغ من قوة هذه الدرلة آنبا كانت تک المساحة المتدة بين البحر 
المتوسط وص تفعات مهيديا ا فى ذلك آشور التى خضعت لنفوذها نحو قرن 
من الزمان وم تتخاص من النفوذ إلا فى عبد آشور أو بلط الأول 
( حوالىه!-. مرق م) وکانت عاصمتبا وشو کانی الی برجح نها الفخار بة 


(۱) أطر عودة الدولة السومرية فى بلاه النمريئ 


(۲) ماك آشور الذى عاضر حورا وقد حع‌حوایی ۱۸۱4 - GIYA‏ 


۲٩۲‏ ب 


الواقعة على بر الخابور فى شرق تل حلف - ومن أهم مراكزها نوزی 
ووزغان 7ة وأرخا جنوب كركوك الحالية وقد عرفت هذه ااملسکه 
فى التصوص المصرية باي تپاریتا رمن أشبر حكاببا هافی جلبات ثم 
توشرانا الذى كان صبرا لامنحتب الثالث )١(‏ وأمنحتب الرایم وبعد أن 
تجحت الماك الحورية فى الاعنداء على الاراضی الحيئية على أثر ما أصاب 
الحيثيين من ضعف عقب موت تلیبینوس استعاد ايبون فوتهم بعدذلك فى عبد 
سویلولیوها وهاجوا الماکة الحورية فى عبد ملکما توشراتا وفى عبده هاجم 
الحثرن ملكة میتانی واستمرت حلامم علما فى عبد خلفه أا واتهی هذه 
الات باستيلاء الحيثيين (") على القسم الثمالى من سورية - النی ده 
الفرات فى اشرق ولینان فى الجنوب ثم ما ليث الاشوربون أن استولوا 
على القسم الباق مما فى عبد ملكيم أدد نيرارى وهكذا زالت دولة ميئان 


من ۳ . 


م سس هه 


(۱) اطر س ۱۷۰ 
(۲) انار عبد سوءراوايوما لى الاميراط.ورية أاحيئية 


رسارس 


بری البعض أن المناخ فى هضبة الاناضول تتعدد أنواءه إلى درجة 
تدعو إلى الإعتقاد بأن الممكن أن يمد فى أجر اما الختلفة كل من الانجليزى 
دالافریق والسو بسری و الروسی وغيرهم وع الناخ للام له - فهضبة 
آرمینیا اا تمد امتدادا اسلسلة جبال البرز المطلة على بحر قزوين ؛ يصل 
ارتفاع بض قمها فى أرارات إلى ۱۷ الف قدم وتلتبی إلى خطرط 
تقسيم مياه الفرات النی تمتير الحدر د الطبيعية مضية الاناضول بالمعنى 
السحیح ؛ ومن هذه الحضبة تخرج ساسلتان جبلیتان آسیر (حداهما فى عاذاة 
ساحل البحر الاسود وتماند الثانية إلى الجنوب الغربى حتى تصل 
ل البحر التوسط وها تحصران امضبة الوسطى حیث تمد السلسلة 
شاه إل تم يعرف اسم القرس البونتى 220 عنله۳۵ الذى لا تخلله 
إلا بعض ال خادید العميقة تمر فیبا میاه الانبار إلى البحر الا"سود با 
تلتبى السلسلة المقابلة لما جنوبا إلى سهولة قبلیقیا ( خريطة رقم ه )2 
فالحضية فما بين هاتين الساسلتين أشبه جوش متوسط وق غرما توجد 
عدة حيرات وأنهار شديدة الاحدار إلى بحر إيحه حيث تننهى شبه الجزرة 
بسلاسل جبلية متوازية تمتد نو هذا البحر " وهی تمد امتدادا لاسلاسل 
المرجودة فى بلاد اليو نان وهكذا تنو عت التضارس وأدى ذلك إل اختلاف 
للناخ وتباينه فى أجز اء هضبة الاناضول الختلفة ۰ ومع كل فإئها تتمسيز 
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وس 


بشتاء قاس طویل وم تكن مغرية بالسکنی ف الآلف الرابع قبل البلاد . 
وعل هذا لاشك فى أن القرويين الذبن عرفرا الزراعة والاستقرار لم بکو نوا 
هم أول من غامر بسکی الحضبه وكانت لدم الشجاعة على تحمل شتائبا 
الطريل ولذا پنبفی أن أستلتج بأن المضبة سكاتها أقوام شيقت 
أولئك الذين عاث را فيما معيشة استقرار مد ری عرفرا الرراعة 
وأن هؤلاء الا خبرن لا بد وأنهم وفدوا إلى المضبة من الخارج - وإذا 
ماحاولنا أن نتعرف على الموطن الاصل الذى جاء منه هؤلاء لوجدنا 
أن الا دلة الاثثرية تعوزنا فى هذا السبيل ‏ وإذا ما درسنا الظروف الحبطة 
با حضبة بدقة فإننا نسنیعد قدو مهم من المناطق الجنوبية البعيدة فى املال الخصيب 
لاآن سكان هذه الجبات کانوا قد مولوا من البداوة إلى حياة 
الزراعة والاستقرار وليس من البسسير أن كوا أوطانهم إلى داخل 
هضبة الا"ناضول إنا العقول أن يكرن هس_ؤلاء الوافدون قد جاءوا 
سس القوقاز أو من منطقة بحر فزون حيث وصات فى نفس الوقت 
هجرة آخری من عنصر جسی مالف ( ولکنه كان يعيش فى ظروف 
مشایة تقریبا ) إلى الماطق ای تف بح إيمه من الفرب » وقد عاش 
هؤلاء الاخیرون مع السکان الا صلیین - الذن سبقرهم إلى تلك الجهات ‏ 
ف وثام تام ور ة طويلة . 

وبحب أن نلاحظ بان آثار أماكن الإقاءة أثناء الدور الحجرى القدم 
فى اهمها ای وج .یه و ا شاه لته الا رم د 
التى تحف بالهلال الخصيب ( فلسطین وکردستان العراقية وایراف ) 
فى كل من اا.کهرف والعراء .. 


ت ۲۵۹ 


أما الحجرى الحديث النی يرجح أنه كان فى الالف الخامس قبل 
الميلاد فتتمتل آثاره فى أعيق الطبقات فى بعض البقاع مثل سين 
رط سوس وساكجى جوزى الى تحتل مواقع جغرافية تجعل ظروفیسا 
مشابهة لظروف الاماکن التى وجدت ما آثار الحجرى الحديث فى الال 
الخصيب ولذا فبى تسد الامتداد الثمالى لمذه الاماكن ولنا يشار 
إليها فى دراسة الحجرى الحديث بتلك الجبات على اعتبار أنها أقرب اليها من 
داخل الحضية )۰ 

العصور قبل التاريغية 

الدور اغجری القهيم 

ظل البحث عن آثمار هذا الدور فرة طويلة بطريقة غير متظمة 
وعلى أسس غير علبية وعلى ذلك فان أى خريطة لتوزيم ما عثر عليه 
فى تلك الفئرة من آار هذا الدور تعطى نتائج خاطئة لانبا مکزة 
فى المناطق التى يکش ارتیادها لسبب أو لاخر » ومع کل فن بين الجبات 
ال وجدت فیپا تلك الاثار قرقيش وملاطیا وحول الماصسة 
الحديثة أنقرة . 

ومن السکن تبعا لذلك أن نستنتج بأن الإنسان وجد فى الاناضول 
منذ بدابة الدور الحجرى القديم » ومن الناطق الی ها آهمية اة 
منطقة آديامان ( معستعرنفد ) الق تقع فى حوض الفرات الا"سیل 
بالقرب من ملاطبا ( اول ) لان الأثار الى وجدت بها تبين تعاقب 


یس سس سوت 


)۱( أ ظر أعلاه س ٩۷‏ ۷ 


جح ۷۷ س 


معيشةالجاعات البشر ية بها كأ آنبا تعد بمثابة حلقة الاتصال الا*ولى من حضارات 
الإقليم السوری من جبة وبين تاك الى وجدت فى کردستان والقوقاز 
من جبة أخرى - وبحب أن لا غيب عن الذهن بأن الدلائل الاثثرية 
الى أعتمد عليها الباحثون حى الان شکون فى معظمها من موعات 
متفرقة م الخلفات السطحية ومن الاثار الى اكتشفت غير منتظمة 
فى طبقات » أما النتائج التى أمسكن التوصل إليها على أسس سليمه فبى تلك 
المرتبة على الاكتشافات النى تمت فى كرف كارن (منوجوج) بالقرب 
من أنطاليا روزونم) حيث وجدت آثار حضارات أشوله وموستيرية 
وأورنياسية متتابءة فى طبقات ‏ ا عبر على آثار ليعض حفريات حيوانات 
فقرية آهپا دب الكبوف نامء فتورن وأسد الکپوف 
Ae E Felis 1980 615‏ على سنة مر انان طفل من جنس 


ای اندرقال . 


بدأ سلوك الائسان فى المشبة کا فى غيرها تفیر خلال هذا العصر 
یت اعد فی اسان الحيوان. وعرف الوواغة النظمة وکان عذان کافیین 
لان بغيرا من نظام خياته تغييرا شاملا » وقد عرف الاوانی الفخارية وعنى 
بتشكيلبا وزخرفتها مع احتفاظه فيها بأشكال ورسوم تقليدية ( أنظرشكل ۲۷) 
كا استحدث أنواعا من الالات الججريه لتقابل مطالب الحياة الجديدة , 
وكانت الاسلحة الصوانية - ومن بينها السكاكين وأسنان الناشير وغغارز 
ثقب الجاود - أكثر ه.ذه الالات شيوعا فى آسیتا الصغرى حيث عثر 


عل ماذج كثيرة منیا جوار الدحيرة الملحة فى المضية الوسطی › وهدذه امعد 


= ۲۹ هت 


رف ی 
الح و 


0 


نهر گر 


2 e ۵ 


( شکل ۲۷ ۴ آوانی وأدرات من ”اسان « عشر حچری حل مث » ( 


|ابعض اا جات مع التج.ار الذن كانوا شدون لیس عن الملم 5 
وإذا كان الاس كذلك فلابد وأن هؤلاء جاموا من أماكن بعيدة ان 
أقرب مراكز الاستقرار - مسین وساکجی جوزى - تبعد نحو .وس 
إل اللو وراه میت الخال 


ویدو أن ثورة الدور الحجرى الحديث كانت قاصرة عل منطقة 
نحددها سلاسل طوروس والسفوح المطلة على سپول سوريا لان هذه كانت 
موطن تمر او ب الى كان يعتمد علیبا الافتصاد الزراعی فى هذه اممارقی 
ولكن نظراً لان هذه الحبو ب كانت تنمو أيضا فى مناطق أخرى مثل 
القوقاز فلابد أن انعدامپا فى داخل هضية الاناضول کان يرجع إلى الظروف 
ی حاجزا مناخيا جعل إنسان الدور الحجرى الحديك رقف 
وراد حدود مميئة فتمثات حضاراته خارجهما > ولذا لانجدها فى الحضية 
الداخلية بل على حافتها ف بقاع مثل مرسين وساكجى جوزی التى آشرنا 
إلا عند دراستنا لسوريا (). 


(۱) انار س ۷ 


— ۲۹۸ ہے 


دور بدا استخدام المعادن 


تتضح بداية استخدام المادن من التاحية الاثرية بواسطة عدد 
من المستحدثات الى كان لها أثر ها بالطبع فى زيادة وتنويع أساليب الحياة 
التى كانت قائمة بالفعل ولکنبا لم تحدث تطورا ثوربا » أى أن الانسان 
ظل يتدرج فى استعال الحجر إلى جانب بده استخدامه للعدن فترة 
طويلة حتمل أنها استغرقت الجرء الاعظم من الالفين الخامس والرابع 
قبل البلاد » ولذا لاعثل هذه الفرة مرحلة واحدة بل عددا من مراحل 
التطور احضاری - وحينا بلغت الحضارة فى هذا الدور منتباها كان الإنسان 
بعيش فى مدن محضنة بها معابك وقصور ويشرع قوانينه ویکیف حياته 
حسب حاجياته » ونظرا لان هذه المظاهر لم يمثر على مامالا داخل 
هضية الاناضول خلال هذا الدور فإن من الرجح أن الحاجر المساخى 
النی أشرنا إلى أنه كان قا۱# خلال الدور الحجرى الحديث )١(‏ ظل تاعا 
كذلك إلى أواسط دور استخدام المعادن على الاقل فظلت الجهات الداخلية 
من الاناضول مجروأة بالنسبة لاهل حضارة بده استخدام المعادن وم ينتبهوا 
إليبا إلا فى أواخر هذه الفترة ‏ وهذا الاجر الشار إليه بکاد يشطبق 
على خط كنتور المرتفعات الجنوبية الذى بصل إلى ارتفاع ألفى قدم أوأ كار 
ومتد من الشرق إلى الغرب ولكن تتخلله فجوات عميقة تخرقیا وديان 
بعض الانبار وتصل شالا إلى سبل قيليقيا . 


(۱) أنظر أعلاه س ۲٩۷‏ 


سسس و و۳ ممم 


وعلى ای حال ففى وقت مامن القرون الاخبرة للالف ارام قبل الميلاد 
,سكنت الاعات التى تعتمد على الرراعة من أن تعيش فى إعض 
الجهات الواقعة شمال هذا الحاجن الناخی وبدأت احلات الرراعية تظبر 
فى المضبسة نفسها وفى الاقلم الایجی فى الغرب ٠‏ ولكننا لانستطیع 
الجزم کاس الذى جاءت منه هذه الجاعة > فازالت المعلومات 
الى أمكن الوصول إلا عن هؤلاء الاناضوليين الاوائل ضمّيلة 
للغاية وغير كافية لاما جامت عن طريق الا کتشافات الی نمت 
۳ مواقع قليلة ومعظمما لاخرج عن كونها نتجت عن جات طيقية 
فى بعض الاماکی أو أث شياء وجسدت على سطح الارض فى آماکن 
أخرى » ومع هذا يمكن القول بأنها تخطى مساحة جنرافية لابأس با 
إذ آنبا تمتد من أقصى الغرب إلى حدود إيران» ولو أنا فى أول الام 
كانت عبارة عن سلسلة من الا کتشافات التفرقة الى آمدتنا بمخافات تنیز 
فى كل موقع أو مجموعة من المواقع المتجاورة عما عداها وم يمكن معر 5 
سا ترجع إلى دور بداية استخدام المادن إلا عر طريق أدلة 
الطبقات فقط . 


ومن أمثلة الاختلاف فى آثار الجبسات الختلفة مايشاهد من فوارق 
بين الخافات التى عثر علا فى کل من علشار وأز جوق ( بالقرب 
من مسون ودنداراتبه ) وبيوق جلوجك ( بالقرب من ألاجا) وطرواده 
دكوم ته وغيرها ‏ ومع أن كلا من هذه تثميز عن الاخرین فى صفات 
معبنة إلا أن هذه الصفات اشاصة ترجع ‏ دون شلك إلى اختلاف 


ی | ۳۲۰ سس 


للظاهر الجغرافية الى كانت تميز تلك البیشات الختافة » وبری البعض 
أن من امحتمل وجود صلة بين الاناضرل والسلاد الى نعف سحر امبة 
وامتدادها شالا حی حوض ابر الدانوب » ويؤكد وجبة نار هم هذه 
مایری من تشابه بين أشكال الفخار الى اكتشفت حدشا فى شعة تمرف 
باسم فكيرتيه ومواءزلاط ( على الشاطىء الاسیوی البسفور ) مع فخمار 
جلوجك ما بساعد على معرفة اتجاه حركة الاستيطان الآولى فى المضبة - 
وین الغريب أن الخلهات الأثرية فى الاناضول لاتدل على أى نوع 
من الصلات التى تربطها بمخلفات اضارة التى تطورت عن حضارة العصر 
الحجرى الحديث فيا وراء الحا جز ابنوی » وعلى هذا استبعد كلية احتمال 
استيطان هضبة الا اضول عن طريق التشمار سکان تلك الجبات الجنوبية 
إلى الشمال - والواقع أن أول الاتصالات اللحوظة بين هؤلاء وبين 
جيدانهم فى الاناضول على الساحل الغریی لأسيا الصغرى يرجع إلى وقت 
تکوین أول علة فى طرواده (۱) ۳۱ ۲ عصر البرونز القدع الذى استغرق 
الجرء ال کر من الالف اأثالث ق م مع أن استخدام انحاس لم یعرف فى داخل 
المضبة إلا فى وقت متآخر عن ذلك » وسو أن الجتمعات الى عاشت 
فى داخلالهضبة ‏ فى فة لاعکن تحديدها من القرون الآولى فى الآلف 
الثالث قبل المبلاد ‏ أمزجت مع بعضها البعض وانصبرت فى وحدة بشربة 
جديدة لاتحمل إلاشيها بسطاً ای عنصر من المناصر الاولى الى دخات 
فى تكوينها وم حدث ما حول دون تطور تاك الاعات فى هدوء وبطء 


إذ أنهم ظوا مثاين لدة سبعة أو ثمانية قرون فى کل قرية أو مدنة 


Seton Lloyd, op. cit 95 - 1 (۱) 


س ۳+۲ — 


تجمارية ( من سقاريه إلى الفرات ومن البحر الأسود إلى سلاسل طوروس 
الى تكون حافة الحضبة ) وكانوا بمیشون فى نفس امازل مستعملين 
لنفس الادوات ومفضلين انفس الاشکال فى فخارهم » وكانت ظروف 
ومعدات حياتهم الزراعية معروفة دن بضمة الحلات الى ثم | کتشافبا فلم يلاحظ 
فى معظمبا إلا تغير طفيف فى حالات شاذة ‏ ورما كانت هذه التغيرات 
الضئيلة فى الصناعات التقليدية نتيجة هجرة قوية » ومع ذلك فإن المظبر 
العام لحياتهم ظل کا هو إلى ما بعد الالف الثالث قبل اابلاد »> فانعدام 
مظاهر التقدم فى مخلفاتهم بکاد بکون عاما يها عاصرت حضارات عصر 
استخدام التحاس فى ال ناضول حضارات بالفة الرق فى بقية أقطار الشرق 
الادنى » فصر مثلا كانت تعيش فى عبد الدولة القديمة وهو من آزهی 
عبودها التاريخية ولذا لا كن أن نقارن بين حضارات الاناضول وتلك 
التى كانت فى الاقطار الاخری خلال هذه افثرة بل وعسکن القول بأن 
منطقة طروادة المطلة على بحر إجة كانت منفصلة حضاريا عن داخل 
المضبة ۰ والواقع أن قليلا من الادلة الآثرية هى التى تربط بن النطقتین 
فى هذا العصر السحيق حیث يصعب إبجاد صلة نیا أما الادلة على ارتباط 
طروادة ( خلال هذا المصر ) بقلم حر [بحة فبى متعددة وكافية لان اؤ رد 


وجود صلة بینها . 


ومع أن لفات الأضارات الدالية من عضر انحاس 2 طرواد ة 
الى تنمثل فى طبقاتها الاثرية ابتداء من الطرقة الثانية إلى الطبقة الخامسة ‏ 
وهی الى تعد تموذجا الكل النطقة المحيطة سحر إحة ‏ تشير إلى اقتصاد زراعى 


متواضع إلا أن ,مض آثار في,ا تدل على غنى عظيم بوحی بوجود مستری 


بت تم of‏ عمسم 


أعل لحياة بين الطبقات العلیا » وهذه تقل فى رجود بعض حل من الذهب 
والفضة عبر علا شلیان مسفصعناناة فى العابقة اللانية من حفائره 
فى طرواده »> ولكن شواهد أخرى تدل على <دوث تضیرات واضحة 
فما بعد حيث توجد آثار حريق عظم فى هذه الطبقة الثانية ر جع تارشخه 


إلى نهابة القرن ۲۶ اق ‌ تفر ۳ . 


ولا بوجد من اتشایه بين الحضارة ای سادت منطقة إيجة وتلك 
الى كانت داخل امضبة إلا مظاهر ضدّلة آخذت تخت بعد ذلك ؛ فقد وجدت 
فى الصناعات المدنية شام عم النحاس طرز مقترکة فى الادوات 
وف بعض ااظاهر الرخر فية الصغيرة بکل من المتطقتين ,كاد تکون من الكثرة 
حیث توحی باحال الوصول إلى مراحل متشابة فى تطو ر نوع معسین 
من الصناعة فى اشرق الادی » بنا لا تدئل ذلك التشابه فى الفخار 
إلا فى أشكال فردية يمكن أن تستخدم فى الاارنة اللأرنضخية » کا أن اختلاف 
بقية المظاهر الا“خرى لا التشايه فيا ما هو الذى 55 الدراسة ادك تقبین 
مدى اخلاف اتلضارة فى كل من الاطقتين ‏ ولا بد من الإشارة 
هنا إلى منماقة قيايقا حيث انمأ باائل ترك الحضية من شافبا وتتجه نحو سورب 
ولذا لانشین هنا إلا آثارا طفيفة للاستکاك ان ».سان وطرسوس من جمة وان 
أهل طروادة من جهة آخری خا ل عصر ار تدم أما فى عصر انحاس 
فإن علامات هذا الا متكاك . فيرة تدل عن نباك تبادل التجارة مع الحضية 
عن طرق عرات طوررس + على تغاءل الذوق ال.ورى بل والفاسطيى 
أأيضأ . ومن المنطق أن نستنتج بأن النيار المضارى كان یتخذ طريقة عبرقيليقيا 


إلى ودبان شا والبلاد الو 4.3۱ ت بر ب 00 e‏ ر المجرى الحدرث 0 


س س 


ومن ثم إل, إلى الأراضى الرتفعة فى شرق الفرات ثم إلى ساحل البح 
الاسود فى الثمال » ونظرا لان هذه المساحات ۸ تدرس دراسة وافية 
بعد فإن أى ثىء قال عن تارا فى عصر النحاس بکون فى معظمه 
چرد تخمين - والواقع أن الثال الوحيد لخلفات هذا العصر يوجد فى موقع 
عرف بام کار از ) Karaz‏ ( بالقرب من أرزروم ) Erzurum‏ ( حيث 
عثر فى طبقة أثرية تنتمی إلى عصر انحاس على طرز جديدة من الفخار 


بوجد ما شبه لا فى القوقاز . 


والخلاصة أن جيران الاناضول فى الثمال والشرق واجنوب الشرق 
ما زالوا غامضن نسبباً ذا ما قورنوا بساحل البحر المتوسط فى غرب 
قبليقيا وقد 5 عدم وجود آثار فى تلك الجبات على أنها لم ت-کن مسكونة 
بالفعل خلال هذا العصر ‏ وه‌کذا فامیکل الا ساسى لما نعرقه عن عصصير 
انحاس مکن تلخيصه فى سطور قليلة » فى حوالى سنة ۲۳۰۰ ق . م تغيرت 
زات الحضارة فى الاناضول نظرا لدخول طائفة من الناس ميل إلى الفخار 
الارن الاجنى الذى ينتمى إلى كيادوشيا وهنا نصل إلى نهاية العصر قبل‌التارخی 


فى هضية الاناضول . 


بدا لمر التارخی فى هضية الاناضول دوصول جار آشور ین لما 
وكان هر لاء سراساون وعم أوطائهم الاصلية باللغة ابا بای ربث عر عل 
ألواح رسائلهم الطينية فى ڪول تبه وغيرها ‏ وهی لا تمدنا إلا بالقليل 
من الملو مات عن‌السکان الاصايين وتار بخهم غير نا نقبين فيها كيرا من الاساء 


2 ۳۵ ~~ 


المندوأورية مما بوحی بأن المندوأوريين کانوا قد استفروا فى اانطقة 
قبل ذلك کا تمدثنا هذه الالو اح عن الامراء احلیین وقصورهم - ومن ذلك 
نستنتج أن البلاد كانت مقسمة إلى عشرة مقاطعات صغيرة على الآافل 
من بينبا مديئة بوروش خاندا اتى تمتعت بالساطارن. فى بادىء الاس 
لان حاكما كان ميآ عن حكام اادن الأخرى بلقب الآمير العظيم » 
ومديئة کارا )١(‏ اتی برك أديرها ایا ن بتشانا نصا يشير إلى كفاحه وكفاح 
أيه من أجل السلطان ضد بعض اادن النافسة ومن بیتبا حاتى کا بذکر 
أنه قد تم إخضاع هذه المدن نجاح وأن حاتوساس دمرت تدميرا تاما 
وبعد أن م له ثبر م الا عداء نشل مقر که إل تسا Nesa‏ » و ظرر 
أن هذا الاك قد سکن فى أواخر عبده من الاسنيلاء على الجزء الاکر 


من هضية كيادو شيا : 


ولا يعرف هتى أدخات الكتابة الميئة بالخط الممارى إذ آنبا تختلف 
liy Mtl‏ عن الام لوب الذی استعمله التجار الاشورون فى كتابة لغتهم 
وخاصة لان ااصوص اليشة المتأشرة تير إلى أن الامراء المحليين 
فى المصور السکرة کانوا ستعملرن اللغة الا کدبة فى كتاباتهم . 


و سلاو أن التنشاط الچاری الاغور بن 2 كيادوشيا ظل ەزدەرا وال 


الى كانت نت رکز فى م.طفة كبادوشياء 


سا f‏ نسم 


ثلاثة أجيال ولکنه انتهی فجأة فى حك الاك آنیتا » ولا ندری هل 
كان ذلك نقيجة لاتصارات هذا الملك أو أن كارثة حلت بديئة آشور 
شا فى ذلك الو قت - وليس هناك ما ببرر الاعتقاد بأن السكان الحليين 
۸ يكونوا على علاقات ودية مع التجار الاشورین بل على العكس من ذلك 
ربما كان مؤلاء برحبون عثل أوائك الذي نكانوا بحماون لمم تار الحضارات 
المتقدمة من بلاد التبرن . 


وإذا ما أردنا تتبع علاقة الملك نيا اهار إليه عملکه سانى فانتا 
نيحد أنه كان يحكم فى مدنة كوسارا أى أن هذه المدنة كانت مقره 
فى العصور الحيثية المكرة إن لم نكن هی عاصمته الإدارية كذلك » 
ولذا يعتقد بعض اعلاء أن الاسرة الالدکد الحيثية كانت من سلاله أنيتا 
إلا أن هذا الاعتقاد فما يبدو لا يتفق مع ما نعرفه عن تدمير حاتوساس 
والعداء الذى أظبره آنيتا ما ما مدل على أنه كان بنتمی إلى تقاليد تختلف 
عن عن تقالید اللوك الذين اتضذوا حاتوساس عاصمة لهم فيا بعد 
كذلك لم نعار فى نصوص ملوك الحيثيين على ما شت أن أحدا مم ادعی 
بأن أنينا كان أحد أسلانه . 


= لل 0 


الدولة القدبمة 


کان االوك الشون فى العصور التآخرة يميلون إلى انتسایهم 
إلى ملاك بدعى لابارناس » أى أن لشاریخ الحيثى بدأ به على الرغم 
من أنه لړ سکن فيا سبدو أول ماوك أسرته » بل ول يوجد هذا الملك 
أى نص وإنا ذكرت أعباله فى نص لا“حدل خلفائه نتبين منه أن لابارناس 
كان ازعم أولاده وأقاربه فى شعة صغيرة ١‏ وكا خرج إلى القتال أخضع 
أعداءه بالقوة وجعل بلادهم مغاوبة على أمرها ومد حدوده إلى البحار» 
والظاهر أنه وصل بحدود بلاده إلى أقصى [تساع بلفته المملكة حى فى أزهى 
عصور الامبراطورية المتأخرة کا برجح أنه عاصمته لم تکن حاتوساس 


1 كوسارا اأقديمة ۰ 


وخلف لابارناس على العرش حاتوسیلیس الأول الذی كان شوى 
الحم فى کوسارا - وقد أل فيها خطابا بعد مصدرنا الرئیسی عن الحالة 
السياسية قى ذلك العبد ٠‏ ومنه شین أن العاصمة فى نبابة حكه كانت 
حانوساس وأن امه الا صلی لم بکن حانوسیلیس الاول بل كان لابارناس 
مثل أيه » أى أنه نقل عاصمة ملك وغير اسمه ‏ ولا بد أن تغيير العاصمة 
كان برجم إلى أسباب استراتيجية إذ بدأت المملكة الحيئية فى الاتساع 
جنوبا وشرقاً فى عبده والعرود التالية » أى أن الجيوش الحيثية قد خرجت 
من خلف حواجزها الجاية واخترقت سلاسل جال طوروس المبعلة 
التى لا يوجد بها إلا عدد قليل من الممرات » وربما كان الدافع إلى ذلك 


ھور راء السهول اجنو اة وازدهارها وقدم ضارما ت ودما كانت أول 


ER e‏ ل 


$l‏ اععدم 8 حاتوسیلیس هی مک باعخاد الامورنة 6 الى كانت 
عاصمتما حلب وكانت تسيطر على ثيال سورياء ولاشك فى أن هذه لملک 


فلك ط۸ت لحرشین ولكنبا ثارت وخرجت عن سلطا م بعك ذلك . 


ولا تو مرش ریاس الأول فا اتوي لبس دض اغا 
ول یکتف پفتح سورا الثمالية بل “بع الفرات جنوبا وقضى على الملکه 
الامورية اسكبرى فى بابل حوالی سنه (1.٠.‏ ق.م ويذلك انتبت الاسرة 
اليابلية الا" ولى التى كان <امورانبى أعظم عام کج 


وببدو أن الظام الداغلى فى الملکه الحرئية لم يكن قد وصل 
إلى درجة من الاستقرار تبیء ها اصمود فتد ظبرت فها علامات 
الاضطرابات تد عصر املك حاتوسایس إذ آن آفراد الت 
الاك ماروا عليه بقيادة ولى عبده ولكنه استطاع أن بسحق الشورة 
رانکر ول عده وفاه وعن ق كاف مورسیلس النی کان أصغتر 
منه . وغلاه بالفعل على البرش ولكن كثرة تغیب هذا الاك الشاب 
فى حلاته اطرمة شجعت على حدوث ااوامرات ضده حيث قتله بعد عودئه 
من بابل صهره سحانتبایس - الذى كان متزوجا أخته ب وبدأ عبدا ملشا 
حوادث الفتل وال سائس استمر أجيالا عدة حى الت المملكة إلى سالة فر دة 


من الفرضى : 


)۱ أ ظر | اعلاه س ۵ ۷ ۲ 


ست ول س 


فا ورون المقيمون با یال احبط سديرة وان والذن كان مر رسیلس 
قد غراهم من قل هارا الجزء الشرق من المملكة ال رة رتقدم وافبه حى و صلوا 
إلى قرب العاصمة من الناحية الثمالية » ودم‌وا فى طريقبم بعض المدن ۷۶ جعل 


ايلك لضطر إل تقو 4 حصون حاتوساس نفسهأ : 


وقد فد حانتیلیس وخلفاؤه معظم الاراضی الى كان أسلافم, 
قد أستولوا عليها فى الجنوب » ول بتحسن الال نوما إلا ادما اعتل 
الع ش تلیینوس الذى كان مغتصيا ولکه کان على عكس أسلافه باز 
بالمارة إذ جح فى طرية م‌کزه بالتخلص من الذن ناذسوه على السلطة 
ونح فى [نباء حالة الفوضى الى استمرت حوالى بين عاما ودلك يسن 
قانون لاعتلام العرش وتقرية الدولة الحيثية من الداخل وید هذا أعظم 
أعمال تلییینوس ‏ ومن احتمل أن القانون الذى أصدره عن كيفية اعتلاء 
العرش والتعليهات الخاصة بساوك الماوك ولامراء هو الذى انيع فيا بعد 


حتى آخر أيام الامبراطورية . 


أما شياسته الخارجية فتلعص ف أنه اكتق امن حدوده الدفاعيسة 
وتقوتبا وطرد الفزاة البرارة من شال العاصمة وشرقها ا تمل 
أنه أعاد غزو يعض الاراضی البى خرجت عن سلطان الحيليين ‏ وقد عمد 
معاهدة مع ماه کنزواتا ) kizzuwatna‏ ) » وهر اول من ذكر 
1 عفد معاهدة مم دولة أجنبية وهذه النلگ ھی ای كانت تحتل 
فى ذلك الوفت الجرء الثرفی من سر له تبلشا - وسدر آنها كانت دولة 


قوبة إذ اعرف باكرا على قدم الاو اة معه . 


00-7 دص 


و بعتس تليبينوس عادة آخر ملوك الدولة القديمة ؛ ورغم عدم العثرر 
على وثائق تارخية يمكن بواسطتها التعرف على أسماء خلفائه الذين تبعوه 
فى السئوات الاربعين التالية که إلا آنا جد أن قليلا من النصوص تحدثنا 
عنبا » إذ يرجح أن القانون الذى عثر على نصوصه فى بوفاز ری 
وهو أحد الوثائق التاريخية الحامة يرجع إلى عبد أحد شلفائه کا أن كثيرا 


من عقود الارض والمواثيق تلتمى إلى هذه الفترة أهضا . 


صر الاميزاطورية 


بعد تود هالياس ال#انى مؤسس الاسرة الى كان لا الفضل فى تشد 
الإمبراطورية الحيثية شخصية غامضة ولم بسجل له التار بخ إلا اشا 
واحدا وهو غزو حلب وتدميرها وهذا لابکن للدلالة على أن المملكة 
الحيثية قد استعادت استقرارها الداخل وأصيحت قادرة على فرض سلطائها 
مرة أخرى على جيرانباء ومع آن تاريخ ندمیر حلب وظروفه غير"مؤكدة 
إلا أنه يحب وضع هذا الحادث حسب تاريخ سورا الممروف فى القرن 
الخامس عشر قبل ايلاد . فبعد موت مورسيليس الأول ضعف الحيئيون 
فنرة طويلة تمكنت خلالها هانق جابات وهی (حدی الوحدات السي-اسية 
التى انتظم فيها الحوريون من السيطرة على شمال سوريا حوالى ٠۵۰۰‏ قءم» 
وما يدل على ضعف حانى فى ذلك الوقت أن أح_د موالى المملكة 
الحورية نجح فى الاعتداء على حدود البلاد الحيثية ولم باق جراء على ذلك » 
وق سنة ٠٠٠١‏ ق.م. أنتبت السيطرة الحورية بفضل انتصارات 


شین اثالث فى حلته الثامنة وأصبح ااصر يون هم اضحاب السلطة العليا 


+ is 


ترات قلیلا بعد وفانه لظبور قوة حورية جديدة هی ملكة مياق 


الى آصبحت القوة الفعالة فى غرب اها ذئرة من الوقت . 


وربما كان غزو الحيثيين للب يرجم إلى أنهم أرادوا عقاب هذه 
المديثة غلى عودتها للخضوع إلى ماق جالبات ولذا يرجح أن غزوها 
لايمكن أن يكون متأخرا عن هزعة مانى جابات عل رد تحتمس الثالك 
فى سنة 0۷ع۱اق.م. وليس من المستبعد أن يكون الحیثیون قد قاموا 
بهذا الغزو بالاتفاق مم للاك للصری تحتمس اثالث إذ أا نع باه 
قد تسل هدايا من خیتا العظبی وهذا ما يفسر لا سیب عدم وجستود 


ای [شارة فى التصوص المصرية إلى الاستبلاء على حلب فى هذه الب . 


وقد سوبت نمضة ميتانى أزمة جديدة للبمالكة الحيثية فیعض القاطعات 
التى كانت فيا مضى سير فى فلت الحيثيين انضمت إلى القوة السافسة 
( ميتانى ) أو أعلنت استقلاها وبدأت علامات الضعف تبدو فى المماسكة 
[بتداء من عبلك أرنوواندس الأول خايفه 5 تودهالياس الثاى 5 رف عوك 
خلفاء هذا الاخیر وهم حانوسیلیس الثانى وتود هالياس الثالث 
وار تووانداس الآ وصات المملكة إلى حافة اماوية كا شیر إلى ذلك 
نص ترک أل الملوك التأخرين » وما چاه فيه : 

م الايام الحسوالى كانت البلاد الحيثية تغزو البلاد ای تم 


ی 


خارج حدودها « 


عد وا 


دثم جاء العدو مر كاسكا وهب الاراضی الحيثية واتخذ نيناسا 
حدوداً له ... کا جاء اعدو من آرزاوا خلف الاراضی السفل ویب 
البلاد الحيثية أيضاً راتخذ ووانودا وأودا حدردا له . كذلك جاء العدو 


من اعد من أونا وهب أرض جأسيماً ۳ ۳۹ 


ولیس من العقول أن تسكون امجات العددة الى ذکرها هذا انص 
قد حدثت دفعة واحدة مللكن بدو أن القصة تتفق مع حقيقة الال 
فى ذلك اوقت إذ لاد أ الأافطار اجاررة لماكة الحيثيسين 
من الشرق كانت تلق تأبيلدا من جانب میتای " ويستدل على ذلك 
من الخطابات الی وجا الفرعرن إلى ملك آرزاراوا الثى عثر عليبا 


وتلتبى فرة الضعف هذه باعتلاء سویلولیوما على العسرش حوالی 
سنة ۴۸۰ ق م وظروف ارتقائه غامضة رغم أنه کان ان ودمالیاس 
الك وعرف عه أنه صاحب والده فى حلاته ولکنه کافح بضع سنين 
فى أول حکه حى دعم ساطانه فى وطنه وأغاب الظن أنه هو النی شید 
الحائط الضخم فى جنوب العاصمة حاتوساس وأقام نحصينات آخری للدفاع 
عنما . وبعد ذلك تفرغ لتسوية <مابه مع ملكة میثانی التی يكن 
أن تعد مسؤولة عن سوه الحالة التى وصات لها الملکة فى ألجيل السابق . 


وقد بات غزوته الآولى الى عبر فيا جبال طوروس إلى سوريا 


5 05 


بالفمل وكيد غسائر فادحة وتمكن ملك ميئانى توشرانا من أن قدم 
چز.ا من الفتيمة التی حصل عليبا إلى حليفه ملك مصر > وقد استفاد 
ملك الحيثيين من هذه التجربة فأعد غزوته الثانية بدقة كبيرة ومن المحتمل 
أنه استطاع أن يكتدف بأن خطوط الدفاع الرئيسية لملكة میتای 
كانت ف مال سوریا ولذاك عبر لفرات عند مالاطيا وهاجم ماكة میتانی 
من الاب بعد أن مهد لذلك ععملة أولية » لان الطربق المؤدى 
[لیرا كان شده. الخطورة لوجود اقبائل التوحشة فى منطقة الجيسال 
الى تحف به وقد استطاع أن مخضع هذه القبائل فى تلك الخلة الاوليسة 
وعقد معاهدة معهم تولقت بزواج آخت الاك من زعيم هذه القبائل » 
“م استطاع سویاولیوما أن يعبر الفرات وأن یقض فجأة على عاصه.ة 
ميتانى التى كان اسمبا وشوجانی فدخلها ودمرها (۱) - وعاد سوياو ليوما 
بعد ذلك إلى اجتباز الفرات وتقدم إلى سوريا حيث سارع أمراؤها 
امحليين إلى القسليم بعد أن حرموا من مساعدة ميتانى وا كتنى سوبيلو ليوما 
بأن جعل نهر الاررنت حدا له ول يتقدم نحو مصرء ولكن ملك قادش 
الى كانت تعتبر نقطة أمامية لنفوذ المصرى خرج لقتاله إلا أن العربات 
الحيثية اکنسحته وتقدم الجيش الحيثى جنوبا إلى « أا بالقرب 
من دءشق وادعی سوساو لیرما أزه اتخذ ليان حدردا له » ومن حسن 
حظه أن مصر ف ذلك الوقت لم كن كما من المراعنة من متم بالدفاع 
عى امبراطوريتبا ذ كان اغناتون منیمکا فى الاصلاح الدينى الداخلى (؟) - 


0 أنظر أعلاه س ۵ ۷۷ 
(۲) انظر آءلاه س ۱۸۱۰۱۸۰ 


س 4[ اس 


وهذه #1 لة بحب :ار ها حوالى سنة ٩۳۷۰‏ قم > وكان من تتيجتبا 
أن أصبحت حلب وعلالق طعلهاواة ( عطشانه الحالية ) حيثية ‏ ومن احتمل 
أن المعاهدات بين مالك أواسط سوريا وآمور الى تشمل منطقة لبان 
وجرءا كيرا من ساحل البحر التوسط قد عقدت فى ذلك الوقت » 
وعل أى حال فإن عض البلاد وخاصة قرقيش كانت تاتظر مساعدة 
من قوات توشرانا التى ۸ نوزم ون كانت الثقسسة فما قد أصہحت 


هفك ودة ۰ 


وقد اضطر سویلو ليوما فى ذلك الوقت أن مود إلى وطنه نظرا 
لظررف طارئة عاجلة وئرك هبمة المحافظة على سوربا لاحد أولاده وكان 
بدعی تليبينوس ولكن هذه الهمة لم نکن سهلة إذ انقسمت القاطعات 
السورية إلى فريقين : فريق كان ناصر الحيثيين والآخر يناصر الميتانيين 
وأخذ كل منبما يرقب نقيجة الصراع الدائر بين الكتلتين الكبيرتين - 
ولحسن حظ الحيثيين فرقت الفتنة مالكة ميتانى لان ملكبا توشرانا 
كان يحالف المصريين وتوطدت الصسلة بين الآسرتين الالکنین فيا 
بالزواج ولكن مصر كانت فى ذلك الوقت قد أصبحت عاجزة 
عن أن عمد يد المساعدة لخليفتها » وقد رأى فى ذلك فرع منافس لبيت 
المالك الميتاى فرصة للخروج على الک وطلبوا مساعدة آشور أو بالط 
الذى كان ملكا على آشور فى ذلك 2 قت وتمكن هذا من مساعدة 
الحرب النی لجأ اليه » وقتل توشراتا فاعترى آرتاتاما ملك 
ميتانى الجديد بآشور کا اعترف بها كدلك ابنه شوتارتا وقدما إلى ملك 
أ ر الهدايا الفاخرة بعد أن كان ملوكبا يقدمون الولاء لممالكة ميتاتى . 


مت نا سب 


وکان ظبور هذه الدولة الفتية ( آشور ) المفاجىء ما ساعد دون 
شك على سقوط ميتانى وأدى هذا بدوره إلى مهولة غزو الحيثيين لسوريا 
واستطاع سوياو ليوما أن جتساح سوريا وأصبحت الاراضی الممتدة 
من الفرات حى البحر ما فى ذلك حصن قرقيش ولاية حيثية وعین 
واده تلیینوس الشار اليه ملكا على حلب کا عين ادا آخز ملكا 
على قرفیش . 

وم يعض وقت طويل حتى لجا ابن توشرانا إلى سوبياو لیوما 
( وقد فر بحياته بعد مقتل أبيه ) وبذاك وجد سوبيلو ليوما فرصة سانحة 
لإنشاء دولة عايدة بينه وبين المملكة الفتية آشور فأرسل ابن توشراتا 
إلى واده ملك قرقيش وتقدم الائثان مد عبور الفرات على رأس قوات 
حكييرة ودخلوا « وشوجان » عاصمة ميتاق وهكذا ظبر إلى الوجود 


و 


ملك جديد موال للحيليين ٠‏ 


وببدو أن أن سوباولیوما نال شبرة كبيرء لانه حينا كان ع اصر 
قرقيش وصله رسول من مصر حمل خطاباً من ملكتبا نذحكر فيه 
أن زوجبا توق وليس لا واد وطلیت منه أن برسل أحد أناته لک 
تتزوج منه لاما لارغب زرجا من رعيتما » فدهش سوبياوليوما وأرسل 
رسوله الخاص إلى مصر يتأ كد بأن ليس فى الامر خسدعةء وقد عاد 
هذا الرسول سريماً حمل رسالة ثانية من اللکه تذكر له فيبا بأنه لو كان 
لما ولد لا کتبی إلى أجنى تستدعيه إذ ليس من المعقول أن تعلن 
شيع رشي شیامن قبل © أن كاتا ای یا ارو شیم 
بأحد من رعيتبا ونظرآ لان له أبناء كثيرين فقد لجأت إليه ليرسل اليما 


نس ۳۱ س 


أحدم .- ومن الرجح أن هذه الكة هی زوجة ثرت عنخ امون 
الإبنة الثالاة الماك آخناتون » ول يضح سو يياو ليو ما الفر صة فأرسل أحد 
شاه على افور ولکن هذا الأآمير الحبى ۳ ستفه عند وصوله إلى مصر 
باماز من « آی » أو د حور حب ۱(۰) 

دبءد وفاة سویلولیوما هاجم آثرر أوبالط ملكة ميتانى ( الى كان 
ما كما ان توشراتا الموالى للحيثيين ) وضمما إلى مله ومع ذلك فإن سلطان 
ارت دعن على سور ا 4 فيعد وفاة سو يلو لي وما و و اه الا كدير 
أر نو وننداس اثالت ظل آمراء سلب وقرقيش على ولاثهم لوارث العرش 
الشاب مورسيايس اثانی مع قلة خبرته - وقد أثبت هذا جدارته باخضاع 
المماطعات الثائرة التى خرجت على طاسة الحيثيين و ین يدم ولاة تين عليبا 
5 أنه ظر ينظم الإمبراطررية طوال حياته » ولکن الثورات کافت دائما تتبجدد 
كلا اعتلى العرش ملك جديد کا أن الحدود الثمالية كانت مصدر فاق دام 
ولذاك وزعت القسوة الحيلثية على مناطق متباعدة فكان من الصعب 
على الملكة أن تحتمظ بحدودما وخاصة لان القبائل البعيدة كانت تلق 
مساعدات خارجية . 

وقد قامت ثررة فى سور «حريض من مهر ي عرد حور عب 
على ارجح وکان و شاركو شورخ » ماك قرشش قد ترق براستطاع 55 
الغرأة أن يستولى عليبا ولكن ملك العيثين زوهو شقيق ملك فرقیش ) 
تسعل شخصا فى السنة التاسعة من حبکه . وكان جرد ظهرر الجيش 
الإسر'طررى كافيا لإخضاع الا مراء السور ین وعين ان شارکرشورخ 
مذكا عنى ترقيش ٠‏ وی نفس السنة تقدم ملك الحيثيين شالا سحيث استطاع 


إخضاع بعش الماطق هناك . 


(۱) أطر أعلاه س دم ؟ همش 5 


سس ۳۱۷ 


وقد ترك «ورسیلس لابه وخلیفته مووابالیس إمبراطورية وطيسدة 
الدعائم عوطها شبك من المالك الوالية فل تحدث أية اضطرابات عد 
اعتلائه لاعرش ,ومع ذاك كان لا بد من استەراض قوته فى الفرب . وبعد 
أن أمن الاك سلطانه فى ه.ذه الجبات أصيدح قادرا على ترکین >روداته 
ضد الخطر الانى من الجنوب حيث تحرك المصربون أخسيرا لان ملوك 
الآنزة لاس عشرة طمعرا فى استرجاع أقاليم سوريا التى سبق أن غز اها 
تحتمس الثالك وضاعت أثاء > اختاتون » وى حوالى سنة ۱۳۰۰ ق .م 
قاد سيتى الأول ملك مصر جيوشه إلى كنعان وتقددم إلى قادش ولکن 
سدو أن امین فاوموه بشدة » ومع ذلك فقد أعاد الملك الاصرى القانون 
والنظام 3 ادن كدان وظل السلام ماما ية عبده » ولکن عند ما تول 
خليفته رعسيس الثانى حدم بلاده . كان من الواضح أن من المستحيل 
تجنب ااصدام اين الامبراطوريتين المتنافستين » ولهذا جع ٠‏ موواتاليس » فرتا 
من كل حلفائه الذين ذ کرم لوثم المصرية بيا ل تشر الم القسوائم 
اة الى من ذلك العبد . وكان الدردانيور: من بين دؤلاء ا+لفاء 
(وه الذين عرفوا فى إلياذة هرميروس أيضا ) والفلسطينيون »الثم ادانیون 
الذن ذ كرتهم اتصوص المصرية مرارا - وتقابات جیوش الامبراطوربتين 
فى قادش ف السنة الخامسة من رعسيس . وسدو أن ٠‏ موواتالس 
قد مك من التقدم والاستیلاه غل آنا » آو و أبن » بالقرب من 
دمشق رغم أن افرعون ملا الدنیا تفاخرا بساله ونقش أخبار اتصاره 
على العاید اصربة ولكن ليس هناك أدنى شك فى أن معرکه تاش 


فل انیت بانتصار الحمرليين الجاسم ۲ 


ست ۳|۸ س 


وف عبد موواتاليس أعيد تنظيم المقاطعات الثمالية الشرقية من الما که 
ووحدت فى إمارة عاصمتها « حا کییس » نحت إشراف «١‏ حا توسيليس »> 
شقيق الملك بيا أقام املك نفسه فى الجدوب فى مديلته المنيعة «١‏ داتاس 
ليبق بمقربة من العمليات الريية فى سوريا . 


وعند.ا توف موواتاليس تولى إنه « أورهى تشوب اللك وأراد أن 
بخفض من أملاك عه الطموح لاعتفاده بأنه يريد العرش لنفسه وظل 
د حاتو سيليس » يعانى اتهامات ابن آخه نحو سبع سنوات وأخيرا أعلن 
ارب عليه وعزله » ويدعونا هذا إلى اظن بأن حكومة « آورهی تشوب» 
| تكن مبوبة على الاطلاق وقد أسر « آورهی لشوب » فى سموعا 
بالقرب من مالاطیا ولكنه عومل بالحسنى ون إلى القاطعة السورية 


افو و فان 


وعندما اعتل , حاتوسیلیس » العرش كان باغ هن العمر نحو ١ه‏ سنة 
وكان قائدا عنکا نعمت الامبراطورية الميئيسة فى عب.ده بشیء من السلام 
والازدهار النسى وإن كانت قد حدثت بعض الاحتکا کات ينها وبين :صر 
وبابل ( الدولة الكاشية ) فى بداية عبده » ورعا كان ظهور قوة آغور 
فى ذلك اين ما ساعد على التقارب بين الامبراطور تن الحيثية والمصرية 
وأصبحت اللاقات نما ودیه اة » وق سنة ۳۹۹ ق ٠م‏ عقدت 
المعاهد المشبورة بين و رعسسيس الثاق 6 دبين و <اتوسيليس 6 - و بعد 
۳سنة توطدت المعاهدة بزداج رعمسیس‌من أمير قحيثية - وق عبد اتو سيلس 
كذلك عادت العاصمة إلى و حاترساس ۾ ألتى كانت قبائل و الکاسکا » 


قد پم فى عبد « موواتاليس » تندما كان متغیا فى حملة فى الجنوب , 


بت ۳۱۹ 5 


واعید زاء الدنة وتدوين الارشیف وساد الاستترار والازدهار 
وصدر عدد كبين من الراسيم الدينية والاداریة ومع هذا فان ما وصلنا 
من حولیات حاتوسیلیس بدل على أن الحالة لم تسكن فى الغرب على ما يرام 
وربما وجرت بعض العمليات اطرية ضد العدو القسدم فى أرزواوا 
کا تدهررت العلاقات مع بابل بعد وفاة ماپا كادثمان تورجو » وربما 
كان لاورهىتيش.وب الامیر النى بد فى ذلك حينا كان يقيم فى نوهاس 
إذ أن حاتوسیلیس مص عليئا باه (أى أو رهى تیشوب ) ضيط وهر داص 
مع البابليين وأنه تقل بسبب ذلك إلى البحر » ورعا كان القصود 
بأنه تقل إلى قبرص أو إلى قطر أجنى بحرى آشر وم قف نشاطه عند هذا الحد 
بل إنه اتصل بلك مصر ‏ ومن المحتسل أنه كان يسعى للحصول 
على مساعدة دولة أجنبية لاسترداد عرشه ولكنه باء بالفشل » وقد اخترع 
حاتوسيليس قصة مؤداها آنه طرد الملك الشرعى واستار بالعرش نظرا 
لا لقيه من استفراز شديد وناء على أس من الإلة ر آشتار » 
القن تا ها ی 


وقد توق حاتوسیلیس بعد فنرة قصيرة من زواج یلته دن ملك مصر 
وتولى من بعده إينه « تود مالاس الرابع ۽ الذى رجه اهنیامه نحو 
الشؤون الدينية » وشل الجزء الأول من حکه عصر سلام وإن كانت 
بعض اللات الناجحة فى غرب الملنکة قد .حكنت اليثيين من طم 
إقليم أسووا إلى عادکنيم ولكن لم تلف أن ساءت المالة هناك قبل نباية حکنه 
ومع أن الملك كان فى حالة من القوة تسمح له بالقضاء على أى عدوان 
على أجزاء من مماكنه إلا أن أيام الامبراطورية الحيئية أصبحت معدودة ؛ 


ست ۳۲۰ ست 


فقي عد اللك التالى وهو ه آرنووانداص اثالث » تدهورت الميالة فى غرب 
هضية الاناضول وحدثت تحركات طضخمة من شعوب هذا الناطق حيث 
تقدمت واجتاحت الآقاليم الواقمة فى شرق البحر الابض المتوسط 
واضطرت الیثبین وشعوب هذه الجهات إلى المرب إلى سوريا » ثم اتحدت 
بعد ذلك مع شعوب اابمر فى هجوم كبير كان من تایه استقرار 
الفلسطينيين على ساحل فلسطين وحل الفرجیون محل الحيثين كقرة حاكة 
وأصبح خطر هذه الشعوب مدد ف اي أن و رعسيس القالك » کے 


ف الانتصار عام بر وجرأ وأبعد خطرهم 5 
الما اك اة اد رده 


استمر الا الثقافى الحیشین فى الاجزاء الجنوية الشررقية من امبر اطو دتم 
بعد سقوطرأ نحوا من خمسة قرون وظلت السجلات الاشور «ة تشير 
إلى سؤريا ومنطقة طوروس على أنها أرض حانى وتتحدث عن ملوك اون 
أسماء حيثية » كذلك يشير الكتاب القدس إلى ملوك القاطعت السور بة 
كاو ك لحیئین واهتم الكثيرون منبم بإقامة آثار تحمل نقوشا دونت خط 
هيروغليى لم يمكن تفسيره حتى الآن ؛ أى أن تقالید الثقافة الحيثية ظلت 
منتشرة فى الماطق الممتدة من ملاطيا إلى حدود فلسطين حتى بعد أن تولت 
هذه المنطقة إلى جزء من الامبراطوريه الاشورق ولم تكن لخة تلك 
النقوش الحرئية الجديدة ولا الديانة الى نصت عليبا هی التى استعصلت 
فق و اومان > وليست هی التى استعمابا عامة الشمب الذن استوطنوا 


سور ا ۴ عبد الامبراطور بة اة ) 3 کانوا جو ر ان ( وعل هل 


يبدو أن سوريا قد اجتاحبا شعب آخر جاء من إحدى المقاطعات الحيثية 
وكان يتخذ الحضارة الحيثية » وعتمل أن هذه المقاطعة هى «کزوواتا» 
ويرجح أن ذلك لم كن ننيجة غزو منظم لانه أدى إلى ظبور عدد كبير 
من المالك الصغيرة فى القرن ۱۲ ق .م تدل أسياءما على أنسا لم تکن 
على الإطلاق جرد استمرار للممالك الخيثية اتسسدعة الى كانت خاضعة 
للامبراطورية فى سوريا وأن معظم هذه الأمماء نشأ حديثأ » ونظرا 
لان الخط الميروغليق الحيى لم يمكن تفسيره حتى الان فلا يمكن تتبع 
تاریخ هذه المالك فى إيحاز إلا عن طريق سجلات الدول الجاورة مثل 
آشور وأورارتو ( آرارات ) وإسرائيل . 

وأول ملك أشورى بصل إلى الفرات بعد سقوط « حانوساس »> 
هو « تيجلات بلاسر الاول » الذى ذكر بأنه حارب انى العظمى ووصل 
إلى البحر المتوسط ولا شك أنه كان يقصد ملك , ميليد » ويدهشنا 
أن يذكر بأن ملكة أخرى لهات العظمى قدمت له عند عردته فروض 
الظاعة والولاء وربما كان بقصد ببذه ممللكة « قرقيش »۰ أى أن هاتين 
المدينتين كونتا ملكتين حيئيتين عند معي الفرات . 

وقد انسحبت الجيوش الاشورية على أى حال ومضت عدة سنوات 
قبل أن بصل أى ملك أشورى آخر إلى الفرات أو أن سره » وفى خلال 
فرة الضعف الاشورى هذه جاء الارامیون البدو من الشرق وأسسوا 


بدورهم مالك فى سوربا كانت آوما وأقواها دشق )١(‏ ای تقع جنوب 


(۱) انار آعلاه ۲۷۹ 


تست ۳۲۷ س 


خط الئزو الي - ولا د آن الأرافيين قد اصطدموا فى .الال 
مع‌الامارات الحيثية الحديثة المد وهزمت اليثية فى آما كن متعددة وحل 
ماهم الأراميون حت کون | اب ات حا کے 9 عراصم 8 الحيثية 
الق استولوا علیبا ونقشوا نقوشهم :الكتابة الفينيقة أو بلختیم الأرامية معا 
ظلت الاسر الحيئية الباقية تحافظ على كياتها وأستمرت فى تدون نقوشبا 
بالهيروغليفيي الحيثية . 


ولا نعرف شیثا عن تاريخ قيليقيا فى هذه الفترة لان نقوش 
« كاراتيب »لم كن تفسيرها بصفة مؤكدة حتى الآن ولكن ستدل 
من‌اللقوش الى ترکها وال « أصنة » بأن أضنة كانت العاصمة ولميكن حا كما 
هو الماك بل كان واليا من قبل الللك » وربما كان « الدانیونا » الذین ذ كرتم 
النصو ص الصربة بين شعوب ابحر هم سكان هذه البلاد » کا يحتمل نم 
کاوا من جنس يغاي الشعوب الجاورة لهم - وقد عرف الاشوریون 
قيليةيا منذ عبد شلمناصر الثالف و اکم كانوا يطلآون عليبم اسم دقواء» 


ولا مرف تسیر لهذا الاسم حتى الان . 


وممتعت المالك الحوثية الحديثة وجیرانها الارامیون بشىء من الاستترار 
والازدهار أدة سیر و وانتشرت ااثقافة الحيثية جنو با إلى فلسطين وخدم 


الجنود اارترقة ايبون فى الجيو ش اليهودية وأدخل سليان الحيثيات 


ق جره . 


وقد بدأت أشور لستعيد مجدها فى عبد « أدادئيرارى الثآنى » وق عبد 


= ۳۲۳ مت 


خلیفتها و آشورناصربال » أن يدعم فتوحات أسلافه سريعا » وق الستوات 
السبع الاول من حكه استولل على الإفايم الواقع شرق الفرات ول تقاومه 
فرش عندما فرض عليها الجزية ثم عبر الجيش الاشوری الفرات واخترق 
سوريا إلى الساحل > ولم تقس‌اومه المالك الحيثية الاخری حيث فشات 
فى الاتحاد ضد الغازی - ومع أنها حاولت الانحاد بعد ذلك نحو و نة 
حينا عبر و شلنصر اثالث » نهر الفرات إلا أا لم تجح فى المقاومة 
ووقع شال سوريا مرة أخرى فى بد الاشور ین غير أنهم اضطروا للانسحاب 
أمام المقاومة الى أبداها ملوك حاة ودمشق الى كان يعاومم 
فيبا ۱۲ أميرا من أنصارهم وخخاصة من الساحل الفيذيق رغم أن المتحالفين 
قد تكيدوا خسائر فادحة. ومع هذا فقد عاد م شلينصر الثالث » إلى اهجوم 
على دمشق فى السنوات التااية حتى ضعفت وتمكن ١‏ أدادنيرارى الثالث» 
کساعدة زاكير الارای ( الذى كان قد استولى قبل يضعة سنوات 
على حماة الحيئية ) من إخضاعبا وبذلك ادعی آدادنیری السيادة على حاق 


و ا رو و بالاشتو ہما ۰ 


وقد ضعفت سلطة الاشوربين بعد ذلك فرة لا تقل عن نصف قرن 
إسبب ظرور منافس جديد فى الجبال الشمالية بتمثل فى علکة أوراتو الى 
انتفدظ ارد الا كن من جبود ملوك آشور £ ومن الحتمل أن الدولة 
الحيثية فى شمال سوربا كانت تشعر بثیه من التة.ارب الجنسى أو الثقافى 
مع هذه الاسكة الجديدة > أما جنرب سوريا فقد أصبح كله آراميا؛ وهكذا 
انقسمت سوريا إلى قسمين : حي وآرای ثم انتبت هذه الحاك فجأة 


بط افو هس ۵ "۳ 5 شاد 1 مانب تلا اثالث 6 4 ومد وه هذا الاك 


س هوه سه 


فى السنة الثالثة من حكنه فى التقسدم غربا والانتباء من مشاكل سوريا 
بصفة نائية إذ استطاع أن يوزم السوربين و كان يعاوتهم ملك أورارتو 
الذى حضر نفسه على رأس قواته ولكته اضطر إلى المرب هربا مشینا 
بعد هزيمة جيشه ‏ وبعد ثلاثة آعوام سکن ملك آشور من اخضاع بقية 
سوريا وعادت جيع عالکها إلى ولاما السابق لاشور › إلا أن ذلك 
لم إستمر سوى عامين حيث قامت ثررة جديدة اضطر ملك آشرر إزاءها 
إلى السير لإخمادها وضم سوريا إلى آشور ضما مباشرا - وقد انيع خلفاء 
تجلات بلاسر الثالث سياسته التي سارعليها إذ ند أن «شليتصر افامس» 
« وسرجون الثاى > يستعملون القوة والعنف فى خم بقية المالك السورية 
حتى انتبى أمرها فى سنة ۹٠ب‏ ق . م ۰ ويذلك انتپی تاريخ امالك الحيئية 
فى شال سوريا حتى إن الرحالة الإغريق عندما زاروا هذه البقاع لم جدوا 
إلا مقاطعات الامبراطورية الاشورة و آصیح اسم حاق نفسه مذسیا . 
سكان غرب وجاوب عضبة الاناضول « الاخبیون والطروادبون » 

بظن أن بلاد الاخبین أو الیونان الميسيذية هى التى عرقت فى النصوص 
الحيثية باسم آهیارا ( مسمرنطنه ) أى أهيا ( منم ) وقد ظبر 
ه.ذا الاسم لاول مق فى عم د سويلوليوما » ومن احتمل أن المتصود 
فى هذه الحالة جزيرة قبرص ال فى اليما « أورهى تشوب . () - 
كذلك ذكرت هذه البلاد فى حوليات « مورسيليس الثانى » فى السنتتن 
الثالثة والرابعة من حکه ومنها عرفنا أن تلك البلاد كانت عير البحر . 


)۱( أنظر اعلاه س ملع كلم 


0 ں وأ 
سس وس 


وحينا مرض الاك مورسيليس بحث الكبنة » عن مصدر الخضب 
الإلمى الذى سبب هذا امرض ودونت الآسئلة والإجابات التعاقة بذلك 
على لوحة كبيرة يفهم منبا أن له أهياوا وله لازياس قد جلا على أمل 
إيحاد علاج له » ويغفهم منبا كذلك أن علاقات الود كانت قائمة بين حاتى 
رأهیاوا ولازباس الى يحتمل أنها هی ليزبرس (و0طوه]) . 


ومن ارسائل امسامة فى ذلك العبد رسالة تمرف باسم خطاب 
تاواجالاواس ( 1۵020818728 ) وقد درنت فى لا لوحات » ومنها عرفا 
أن شخصا كان واليا حيثياً أو من الطبقة العلیا ( واسمه پیتاما رادوس 
کان بم فى میلاواندا ) أصبح قاطع طريق وسبب اضطرابات فى بلاد لوكا 
تنل انما ليقيا » الى كانت تكون مقاطمة من الامبراطورية 
الحيثية وكانت مرکز عرلا ته مد له جاور ف منطفة خارج متلكات الحيثيين 
وتحت الحكم غير المباشر للك آهیاوا ولا كانت هذه الرسالة موجهسة 
من أحد ملوك الحيثيين )١(‏ إلى ملك أهياوا فان من الرجح أن الغرض 
المقصود ممما مر لسليم ذلك اسان وإراحة مقاطمة وكا من متاعبه 5 
وببدو أن تاواجالاراس كان قربا لاك أهياوا وقد قصده أهالى المقاطمة 
ساعد مهم وبعد أن دعم تاواجالاواس مرکزه ف لاد لوم اعث برسالة 
إلى الملك الحيثى بطالبه فما بالاءراف به كوالى من قبله 2 سسدو 
أن الملك الحيثى وافق عل ذلك زارسل ولده لصا حب تاواجالاواس 


(۱) إما أن يتكون هذا املك هو مورسيليس الثانى أو خلفه موواتاايس, 


إلى حضرته » فاستاء هذا الاير لان مرافته لم .يكن القَامد العام للجيش 
تشه وعلى ذلك انسحب غاضيا فسار ملك الحيثيين إلى لوكا وقضى 
عل الثورة فيها » وبعدثذ ل رسالة من ملك أهيا بره فما أنه آمر عامله 
فى ميلاواندا بأن يسله قاطع الطريق ولا تقدم املك نحوها وجد أن ذلك 
اشاثر ( بيامارادوس ) قد أبيح له اهرب على ظهر سفينة فأرسل ملك 
المیئین رسولا خاصا إلى ملك آهیاوا لاقناعه بسام الثاثر زاعدا إباه 
بالابقاء على حياته ومعلا له بأنه بترك رسوله الخآص كرهينة من أجل 
ذلك - وبتبین من سياق الصوص أن السلاقات بن حائی وأهياوا 
كانت ودية ومتيةة » ومد مطضى يعض الوقت اصیح حا ميلاوندا 
من موالى الملك الحيثى - ومن الرسائل الى تبودلت ينما نتبين آن خلافات 
عديدة نشبت بينهما وأن ملك أهياوا رضخ فى النهابة لطاب الملك الحيثى 
وسله قاطع الطريق . 


و لدنا خطاب من عرد حاتوشيليس يبين أن ملك أهياوا أرسل 
إلى ملك حاق يطاب نصيبه من افدایا الى آرسات اليه » ولا تسرف 
طبيعة هذه الدايا » وهناك نص آخر يشي إلى الوقائع الخاصة بانقلاب 
د حاتوسیلیس » )١(‏ ولكنه مهشم وإن كان البعض يزى أن هناك ما بدعو 
إلى ربط انم ١‏ أورهى تسوب » مع أهياوا ی رسن 
ما يويد ذلك , 


(۱) أظر أعلامس ۲۱۸ 


ص ۷لم سه 


وف إحدى ففرات معاهدة أبرمت بين « تود هالياس الرابع (۱)» وین 
ملك أمورو نتبين أن ملك أهياوا ذكر على قدم اك ف 
وبابل وآشور » أى أنه كان بثل [-.دى القوى الکبری فى ذلك الوقت 
وان كان القصر الحيى لم يعترف ذه الحقيقة رسيا بدليل إزالة اسم 
أهياوا من النص واكن العلامات المتخلفة تدل على وجود اسمبا فيه من قبل - 
وهناك نص مهشم ربما كان من عصر « تود هالياس الرابع » كذلك 
يشير إلى أن ملك أهياوا قد السحب ؛ مما وحی تأنه کان موجوداً 
فى آسيا الصغرى وأن بلاده كانت ولابة على دود الإمبراطورية الحيثية 


وأنه كان قد استولى على بعض أراضيبا ثم السحب بعد ذلك , 


والخلاصة التى سکن أن نسنتجما أن العلاقات بعد حائی وبين أهراوا 
كانت طيبة فى أول الام حتى إن أقارب ملك أهياوا كانوا برسلون 
إلى حاق لدراسة فن قيادة العربات کا كانت ترسل آلهة أهياوا إلى حاق 
لعلاج الاك فى مضه ثم أسمع مد ذلك بازدياد الاعال العدوانية 
الى يرتكيبا عبال أهياوا على حدود المتاكات الحيثية وقد بلغت هذه أشدها 
أثناء حم , تود هاليا س الرادع TNE‏ الثالك » ورغم 
أن هذا الأشاط بدأ فى عهد مورسيليس فقد ظلت العلاقات الرسمية بين 
الوك ودية فى الظاهر على الافل حتى جهابة عبد مورسيليس » ثم ترد 
مض الإشارات عن تدخل ملك أهياوا بصورة عدائية فى إقام موال 
للحيثيين ولا بوجد بعد بذ ما دل على وجود علاقات رسمية ودية . 


(۱)انظر آعلاه س ۳۱ 


لس A‏ امب 


ومن الواضح أن أهل أهياوا کانرا صارة متازين وصلت سفنهم حتى 
ساحل سوديا ( أمورو ) وقد اعتدرا على الأامبراطورية الحيثية فى أربعة 
مناطق على الاقل » ولاشك فى أن الحيثيين قد أخطأوا فى نطق اسمهم 
وحرفره إلى أهيارا بعد أن عرفوهم واتصلوا بهم » ولا بد وأن هؤلاء 
كانوا بعيشون فى أقصى غرب شبه الجزيرة وسيطروا مثل القدو نين على البعحار. 
فابتداء من سقوط کنوسس حرالى سنة ۱:۰ ق ۰ م إل الغزو الدوری 
فى القرن الانی عفر كانت السيادة العلا على البحار متركره فى آبدی 
الاغريق الاسينرين وقد وجدت منتجاتهم نكثرة فى مختاف ابزر وخاصة 
فرص وکرت ورودس الى لا بد وأن كان فى كل مما مستعمرة هامة للاخبین 
کا وجدت مستعمراتهم بكثرة فى بعض الاماکن السورية و قيليقيا 
وق أماكن مختلفة من السواحل الجنوبية الغربية لأسيا الصغرى - وما أن 
الحيشين ۸ يعرفوا إلا مملكة واحدة بأسم أهياواء وجا أن العام الميسيى 
لم پشمل وحدة سياسية واحدة فإننا لا ندرى هل كانت أهياوا تدل على ميسينا 

بأكلبا أو أنما كانك | [حدی المالك ای تقس إليبا بلاد ميسينا سوا 
فى شه الجزيرة الإغريقية نفسها أو مملكة فى إحدى الجرر مثل كربت 


وقرص وغيرها . 


أما طروادة فقد ذكرت ف النصوص الحيثية بأساء كثيرة وذ كرت 
فى إحدى المرات ضمن مناطق بلاد آسووا ومعنى ذلك أن هذه الاغيرة 
تقع على الساحل الغربنى لاسیا الصغرى ويرى البعض أن اسمبا هو الذى 


نم ۳۲۹ - 


حرف فيا بعد إلى آسیا » ويبدو أن أول ملك حيثى زار هذه الانحاء 
هو و تود هالياس الرابع » . 

رصاول الكثيرون أن يقربوا بين الاسیاء الى وردث فى الصوص 
الحيثية وبين الاسماء التى ذكرت فى أشعار هومر والاساطیر البونانية 
الى سکن ربطبا يطروادة ولكن هذه ا محاولات ما زالت مبنية على أسس 
غير مؤكدة ومن ذلك مثلا محاولة استنتاج أن مملكة تسمى فى الصوص 
الحيثية [لوسينا أو ( ولوسيا ) وكانت موالية للحيئيين هى نفسبا الى تعرف 
فى شعر هومر باسم وليوس التى ظن آثبتا طروادة وكان ملكا يدعى 
م الکساندوس » فى عهد موواتالیس ای ( حوالى سنة ۰ م( 
ویری البعض أن هذا اللك ليس إلا ( Alaxandres Aliaé Paris‏ ( 
بارس أمير طروادة » وتشير أسطورة بيزنطية إلى أن موتيلوس ( هواه ) 
هو الذى استقيل هياين وبارس ( فى رحلتها من اسبرطة إلى طروادة ) 
وظن بعض المؤرخين أن هذه الاسطورة تشير إلى الماهدة التى أبرمت 
رن موواتاليس والکساندروس ویکاد کون اسم دردنی النی أطلق 
فى التصوص الصرة على جاعة کانوا محاربونيم كحلفاء للحيثيين فى معرکة 
قادش هو اللفظ الوحید القريب من اسم الطروادین - ومکذا لا بمكن 
أن نجد ما يوكد وجود صلة بن الاسماء ای ذكرت فى النصوص الحيئية 


وان طر وادة ۰ 


ب 


الحيايون فى فاس طن 


مع أن الكتاب المقدس يشير إلى الحيثيين كقبيلة فلسطينية إلا أن 
معاوماتنا عن تاريخ أهل حاق تقودنا فى البحث عر موطنيم الأاصلل 
بعيداً عن فلسطين وتذهب نا إلى قلب هضية الاناضول وخاصة لاله 
لم توجسد دولة حيكية جنوب جبال طوروس قبل عمد سوبيلوليوما 
وأن الدول السوربة الموالية للامبراطورية الحيثية اقتصرت. عل اا:طقة الواقعة 
شبیال قادش عل نبر الاور نت - ورغم أنه اشوشن و 
إلى دمشق إلا آما لم تدخل فاسطين على الاطلاق ول توجد دولة حبلة 
من الدول الجديدة جنوب حاه» إذ كان بفصل هذه الاخيرة عن فلسطین 
المملكة الأراءية فى دمشق . 


وعندما حل الطاعون بأرض حالى فيداية عبد الملك د مورسيليس الثانى » 
وبحت الملك فى الآرشيف عن سيب غضب الإله عر على لوحتين أوضحا 
له أنه أهمل عيدا خاصا وأن أهل حانی قد نكثوا عبد میم , جوحاق » 
بعد أن أقسموا به فى معاهدة هم مع مصر إذ أنهم آغاروا على أملا كبا 
السورية ثانية وتقدموا إلى العمق وجح اخملة فحينا تفثی وباء الطاعون 


بينيم بدا ذلك لمورسيليس کمقاب واضح . 
ومن احتمل أن فئة من الحيثيين استوطنوا تلال فلسطين أورما كان 


عصؤلاء من جاءرا من بلاد نمت حسم الحيثيين > ؟ذاك رما 
كان هؤلاء السترطنون من أقرب الافاليم الحيثية فى سوريا الى استولى 


۳ 


عليوا سوییلولیوما باسم آش رکانها غير حيية لان هجرة الحيثيين من الاناضول 
إلى فلسطين لم نكن كثيرة الحدوت ‏ كذلك يحتمل أن هؤلاء المستوطنين 
الحيثيين لم يسكرنوا فى الواقع إلا مر الاقرام الى كانت تتكلم اللغة 
الحيثية وعاشت منعزلة فى تلال فاسطين حى بعد أن ساد فيا 
الساءيون والحوريون لان هذه اللغة كانت واسعة الاتشار 


ال اق 


اشع العراق فى جنوب غری آسیا وعتل لس الشيالى الشرق من الوطن 
العربى » وهو يبدو لاول وهلة شيا بمصير من حيث ظروفه الطبيعية 
[ذ يعتمد سكانه فى صم حاتم على مرى دجلة وافرات کا ستمد 
الصربون على نهر اليل > وقد استرعى التشابه بين الفرات وبين النيل أنظار 
قدماء المصربين فأطلقوا عليه اسم الهر المنمكس أى النی سير على غير 
با توق الیل . 


ولا بقاضر الفرق بين مصر والعراق على اتجاه الانهار فععسب و زا 
تبدو الاختلافات سنا واضحة عند دراسة بقية الظروف الجغرافية فى کل 
منیا - فبمقارنة ما عرفناه من طبيعة مصر ( ما نحده فى العراق نجد 
أن هذا الاخبر بنقسم إل قسمین رئيسيين : 

: اسم الشدوالى‎ - ١ 

وتغلب عليه الطبيعة الجبلية إذ تكثر به المرتفعات وخاصة فى قسمه 
الشالى الشرق الذى تخل وديان نېر دجلة وفروعه ويفصله 'عن الجبات 


الى تقع أبعد من ذلك شالا ساسلة جبال طوروس وهضية أرميليا . 


(۱) أظر اعلاه س ۳۲۲ 


س ۳۳۳ 


ب - والقسم اجنو بی : 


وهو حد بث الشکون مس الناحية الجبولوجية لا نه كان جزءا 
من الخايج العری شم غمرانه الرواسب الى جاء 8 هرأ دجلة والفرات 
من الناطتی الجبلية فى الشاك () 


ونظرا لوقوع العراق فى طريق المجرات البشرية ای حدشت 
فى أزمئة ختلفة من تاريخ الإنسان فقد استقرت به عناصر سامية 
وغير سامية » ون كانت العناصر السامية قد سادت فيه فى معظم أدواره 
التاريخية إلا أن العناصر غير السامية كانت تتوغل فيه أحيانا 
وخاصة من الثمال والجنوب الشرق .. وكان ذه العوامل بالطبع أثرها 
ف تاريخ العراق وحضارته . 


(۱) بری البعض خلافا لذلك - أن هذا الفسم من العراق كان مرتفعا م انخاش فندرت مياه 
ابعر بعض آجزائه ااتى الخفضت عن‌ستواه ولسكن هذا الرآى مازال لايجد قبولا لدى الكثيرين 


— )۳۳ اس 


العصور قبل التار خية : 
ات العصر الحجرى القديم 


ل بش إلا على آثار ضئيلة جسدا من حضارات العصر الحجرى 
القدم » وهی تتمثل على الخصوص فى هضبة کردستان إذ وجدت آثار 
الحضارتين الشيلية والاشولية فى بردایلکا ( شرق ججال ) کا وجدت 
اب ساره ا اق کف تالس كرتن دوا رمز وی فا 
أن هيكل الطفل الذى عبر عليه فى كبف شاندر من وع [نسان نياندرثال ‏ 
أما آثار أواخر العصر الحجرى القدم فقد وجدت فى كبوف زرزی 
وبای‌جورا وکرم شبر وان كان البعض یل إلى تاریخ آثار کرم شبر 
بأول العصر الحجرى الحديث . 


تتمثل آثار ونا العصر فى عضارات جر هو ) ف لواء لووك ( 
وسو له ) ۴۳ لواء الموصل ) وسامراء ( فى لواء بغداد ) . 

<ضارة ردو : 

عار فی منطفة جر مو على <والى ۱۲ طيقة حضار بة ‏ و تسیز الاثار 
ای وجدت فيا بالطبقات الى تنتمی إلى العصر الحجرى الحديث بأن بقاباها 
الممارية تمثل منازل بسيطة تتالی جدرانها من الطين وهی مقامة على آساس 


سد و۳۳ الم 


الى تمثل بعض الحيوانات وآلحة الامومة . كذاك عار فيبا على مناجل 
فخارية ومابا بعض الحبوب مما بوحی بتوصل أهل هذه الحضارة لازراعة › 
كا وجدت لدم بعض الادوات والاوانى الحجرية - وتدل بقانا 
الحيوانات التى عثر عليبا على آنهم استأنسوا الاغام دالاعز واابقر 
والخازير وأنواع صغيرة من الخيول ومن احتمل أن تكون حضارة 
جرمو حضارة قائمة بذاتها حيث يظن أن یا وبين كرحم شبر فجوة 
حضارية آخر ی © وقد بر فاا أنه ارم جزمن تعاض تيار 
الفيوم ولكن - نظرا لان الفيوم أصبح ,شك فى أنها معاصرة لحضارة 
نقادة الاول )١(‏ التى تعد مر عصر بداية استعال العادن يننا 
ترجم حضارة جرمو إلى العصر الحجرى الحدبث ‏ فإن من المسير الاخذ , 
بهذا الرأى 

حضارة <سو نة 

يبدو أن حياة الاستفرار بالعنی الصحيح أخذت تثبت دائمها ابتداء 
من عصر هذه الحضارة التى ترجع إلى الالف السادس قبل البلاد تقريباً » 
ومع أن أهلها کانوا يعيشون فى بداية الامر فى بيوت من الشعر )0( 
إلا أنهم اتخذوا بوتا سيطه من الطين فيا سد وقد وصلوا إلى مرحلة 


لابأس بها من التقدم واارق إذ تتمیز حضارتمم بنوع من الفخار 


(1)أظ أعلاه س جو كوم 


)۱( 38 باقر « مقدمة فى تأريخ المصارات ااقد عه € < ۱ ١‏ بغداد سية و1155)س.ه 
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5 الراگع ۱ 2 2 
فى بلاد الصریر, 


7 ۳۳۷ مه 


ارين بالنقوش والاصباغ ( شکل ۰)۲۳ النشر استمباله فى المناطق المتدع 


وتدل آثار حضارة حسونة على أن أهاها کانوا زراعا وأنهم استأسوا 
الا غنام والاعز - ول يكن التوصل حتى الان إلى الجذس الذی كان سۇرك 
عن هذه الحضارة رغم العثور على جثث أطفال دفنت ف آوانی فخارية كبيرة . 


شكل (۲۸) أواقى من حسونة 


حضارة ساهراء : 
عير فى هذه الحضارة على أوانى فخارية مزنة بنقوش هندسية 
وحيوانات وأشخاص » وهى تؤرخ بأواخر الآلف السادس قبل البلاد » 
وتدل الأثار التى وجددت ما على وجود علاقات بيبا وبين أرمينيا 
وبلاد العرب بدليل وجود إءض الصنوعات الى استخدمت فيها مواد 
تنتمی أصلا ال هذه الجهات , 


س ۳۳ سب 


عصر بداية استخدام المادن(۱) 


وضارة حلف 
مختلف ااورخون فى أصل هذه الحضارة الى تعد أول عبود 
مأ ۲ ااسرات فى العراق » وقد وجدت آثارها فى جبات مختلفة 
تمند غربأ إلى منطقة العدق فى سوريا كا وجدت شالا فى الارجية 
فرب اارصل ١‏ 
وتتين هذه الحضارة بأوانى فخارية #مصقولة رقيقة الجدران » 
كان الواحد منبا .باون بعسدة ألوان زاهية جيلة ( شكل ۲٩‏ ) » 
وتمد الزخارف الى زيئت بها هذه الأوانى مر أحسن ما خلفه 
الإنسان القديم على الفخار » کا تتمبز هذه الحضارة أيضا بده استخدام 
انحاس وزبادة القرى عنما فى العصر السابق ‏ وتدل الاثار الى اکتشفت 
فى الارجة على أن القرية كانت شوارعبا مبلطة بالحجارة وأا كانت 
محاطة بسور ووجدت ما بعض البانى العامة والمعابد كانت بين آثارها 
تماثيل صفيرة تمثل المة الا مومة ما يدل على تقدم الحياة الاجتاعية والدشة ‏ 
وليس من الغريب أن تنسب هذه الحضارة إلى حاف الى تقح 
فى الإقلم السررى وتخرج عن نطاق العراق فقد وجدت آثارها فى أماكن 
متفرقة من سوريا مثل رأس شمرة ( أو جاريت القسدية ) إلى جانب 
وجودها فى بعض جبات العراق 


۱ أطلق على هذا الدصر فى العراق أيضا اسم ما بلي الأسرات شأنه في ذلك شأنمصر 
أطر آعلاه س 5ه وما بندها. ۱ 


= ۳۳۹ تب 


هذا وبلاحظ بأن كل الحضارات من أتسدم العصور إلى عصر 
حضارة حاف ليست مثلة فى جنوب العراق ما يرجح أن هذا الإقلم لم يكن 
صالحا للشکنی حى قيام هذه الحضارة . 
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شکل ۲٩‏ إناء من الارجية 
<قارة العييد : 
بدو أن الاقلیم الجنوى فق ااعراق أشن يصح السکی ابتداء من عصبر 
هذه الحضارة » وكان اختلاف ظروف البيئة فى الجنوب والثيال خلال 
هذا العصر سبا فى وجود مض الاختلافات فى مظاهر الحضارة الى سادت 
فى هذن القسمين » ويذكرنا ذلك ما حدث من تخصص إتليمى أثناء العصر 
الحجرى الحديث فى مصر وهو بدعرنا إلى التمييز بين حضارة العسد 


لثيالية وحضارة العید ار 


ع ۳۸ بت 


فحضارة العبيد الثمالية تشمیز بالفخار الملون والعاثيل الطينية الصغيرة 
والارانى الحجرية والادوات العظمية »كا عثر فى إحدى الناطق الى تفتمی 
هذه الحضارة ( وهى تبة جورا) على جموعة من البانی الهامة ( ساید 
ومنازل ) استخدم الاجر فى يعض انيتا ولم يستعمل الحجر فى ذلك 
إلا نادرا » وقد عثر عل مقابر الاطفال فى طبقات اللطقة بنا كارف 
البالغون بدفنون فى جبانات أخرى على السفح عند أسفلالتل وكانت الاير 
أحياناً تغطى بالحصير . 


أما حضارة العبيد الجنوبية فتعتير أقدم حضارة ظبرت فى هذا الجرء 
من المراق حست أن خلفانها تستقر على الارض ایسکر » ومن أهم مواقعبا 
تل أبو شهرن ( آریدو ) وآور وقلمة الحاج محمد ( قرب الوركاء ) » 
ومن أهم ما بميزها الفخار الملون بلون ميل إلى الخضرة والجرة أو اللون 
البنى وارسوم التى تزينه ملونة بألوان مائية سوداء وهی تمل أشكالا 
هندسية ( شكل .م) ما بذکرنا محضارق نقادة الاول فى مصر ‏ وقد عثر 
كذلك على تماثيل طبنية وآدوات وأوانى حجرية وبعض الماجل الى على شكل 
املال - هذا وقد عثر على آثار مجموعة من المعاد يقضح منها أن عمارة 
المبانى ذات المداخل رالخارج التى على أبعسساد متظمة تأغذ فى اناپور 
منذ هذا العصر » وهذا الطراز يبدو إصورة واضحة فى مقار عهد الاسرتین 
اللاولى واشانية فى مصر - وبدو أن حضارة العبيد على العموم جاءت 
عن طریق إيران إلى جنوب العراق ومنه انتشرت إلى ااشیال » ومنذ ذلك 
این أحرز جنوب العراق قصب السبق فى میدانی الضارق فنا 
توصل آهل الجنوب فى حضارة الرركاء التالية إلى بدابة الكتابة ظل أهل 
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ل ۳4 عه 


ااشيال جېلو نما وعندما دا دؤلاء سیل مومها كان أهل الجنوب (سوص ) 
قد دخلوا عصرهم التاريخى ٩۱(‏ . 
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حضارة اور کاء : 
شما هذه الحضارة 2 إضعءة مواقع اسر فا على مقار إلا 2 
موفحی ۳ وخفاچة شرق بغداد حيث عبر عل إضدة مقار صرق 5 


وقد عار ف الوركاء على دج مدرج من الان عرف بأسم الرافورات (٩‏ 


Georges Roux, Ancient Iraq, (Pelican A 828), p. 81 (1) 


: (؟) عن الزقوراث أ اظر‎ 
Andre’, Parrot 2109111815 et Tour de Babel, Parls 9 


س 4 س 


على جانى درجه معبد أو معبدان يعرفان باسم العبد الارضى أو السفل 
وحرط الزاقورة والعد الارضی ساحة كبيرة پا حجر متعددة و عبط 
بالميع سور ضخم کا وجدت بالمدينة معابد أخرى منها معيسد (ی - أنا 
( له السباء التى عرفت فيا بعد باسم الاطه عشتار ) وهو يتوسط الم 
اشرق من المديئة ومعبد جيل شيد لعيادة الاله آنو ( إله السماء ) فى القمم 
الغربى من المدينة وقد عرف باسم المعيد الأبيض لوجود طلاء من الجص 
على جدراله . 


وتمیز هذه الحضارة وجود آفدم أمثلة لنمت فى السطوح المستوية 
ونحت كتل الاجسام ( نحت المائیل أو الحت المستدير ) > هذا فضلا 
عا عبر عليه من آثار تدل على تطور فى الصناء.ة مثل الاوانى الحجرية 
والاختام الاسطوانية وأدوات الرینة وتنمثل فى هذه الحضارة كذلك أقدم 
عاولات الكتابة » ؤهى كتابة بدائية استعملت فيها الصور لتدل على ممانى 
وکانت تکتب لم معدى ذو طرف مدبب على لوحة من الطمى قبل أن 
تجحف ) واءتازت هذه الحضارة أيضا نوع من الفخار الآملس المصبوغ 
بالاحر والرتقالی ‏ أن المبانى كانت ترخرف بقطع صغيرة من الفخار 
أو الحجر اللون وهذه القطع كانت عخروطية الشكل وتثبت فى الجدران 
المبنيه بالإن فى صفوف بحيث تبدو كأنها فسيفساء ( شكل ۲۱ ) . 


آخر مرحلة سابقة للعصر التاريخى وقد استطاع الانسان فيبا أن يصل 
إلى حل متقدمة فى الفن والكتابة حيث تمد أمثلة متفوقة فى العارة ذات 


الفجوات الى على بعاد منتظمة ‏ وتطورت فبها صناءة الأوانى الحجرية 


شكل وم أعيد مغطاة بالموزا بيك الخروطى الشكل فى أوروك ( الوركاء ) 


وبسطت حن أصبح من الميسيور أن عير بها عن أغراض أكثر من ذى قبل ؛ 
على أن أهم موضوعات الکنابة التى عثر علا فى هذه المرحسلة 
كانت تصل بحسابات مختافة منبا ما يتعلق بالعاید > وهذا يدل على 
مدىارتياط التواحى الاقتصادية بتطور المكتابة كانه يعتبر بیدا العصرالتارخی 
ويمكن القول بأن اتوصل للكتابة قد ساعد على تنظم التراحى 
الاقتصادية بل والسياسية والاجتماعية كذلك - على أنه بحب أن لا يغيب 


عن الذهن ما تلاحظه من اختلاف فى ظروف اله سن مصر و بلاد النبرن 


س ۳44 5 


حيث آنبا فى الآولى قد ساعدت على توحید کل من مصر السفل والعليأ 
قسل ظبور الكنابة بزمن طويل أى أن سپرلة الاتصال بين الاعات 
الى عاشت فما قد مكنت مر تعارتهم واتحادهم فانضموا تحت لواء 
هاتين الوحدتين الكبيرتين » أما فى الحالة الشانية ( بيثة بلاد اثهرین ) ققد 
كانت صعوبة الاتصال سيا سبيا فى تکون عدد من الدن عم كلا ماما 
حكومة معينة - وری البعض أن بلاد الثپرن توصات منذ اة عصر 
التهيد ل-كتارة إلى اد نوع من الحم الدعقراطی إذ فرضت ظروف 
البيشة (التى كانت عرطة للكئير مر الفيضانات والاعاصير وإفارات 
الشموب المجاورة ) نوعا من التنظيم الاجتماعى وذلك اواجبة خطر مشترك 
أو للرغبة فى نفع مشترك كالتحكم فى مياه الانبار واستغلانها وتحالف 


بعض الدن ضد القوی المعادية الى تهدد كيانها . 


وكان التوصل إلى مض مظاهر الحضارة فى كل من مصر والعراق 
إحداها قبل الاخری ما جعل الآثريين والاؤرخين ختلفون فسا ينام 
على أى الدولتين كانت أسبق من الاخری فى معدان الحض.ارة ولکن 
سکن حى الان إثبسات أسيقية حضارة إحداه) بصفة مؤكدة ,2 
کا أنه لا بوجد من الأدلة القاطعة ما یکی لإثبات أن الضارة قد انتقات 
من إحدام) إلى الاخری وخاصة فى تلك المراحل السحيقة فى القدم . 


Û اج‎ 


العصر السار ى 


بعد العصر التار عى فى مصر تاریخ وحدة سياسية لاله بدأ فى ناا 
الختلفة من أن اكتمات وحدتها السب‌اسية تقریبا - أما فى بلاد رین 
فإنه أبعد من أن يشل تاريخ وحدة سياسية لانه لم يبدأ فى جميع أرجائها 
فى وقت واحد نظرا لاختلاف ظروف البيئّة فى أقسامبا الختلفة ولاختلای 
لا در ام الى عاشت فيها » ولذا نقمم هذا العصر إلى أقسام تيز 
کل منیا بتغمسيرات سياسية هامة تصاحیا أحيانا تغیرات اجستاعية 


واقتصادية وثقافية ۰ 


وأول هذه الاقسام هو الذى يطلق عليه اسم العصر قبل السرجونی 
أو عصر فجر السلالات إذ آه يشمل جزءا من الالف الشالت ويتتهى 
بغرو الملك السای سرجون الاول ملك أكاد لبلاد سومر حرالى سئة 
۰ق م ‏ وقد سبق أن أشرنا إلى أن النسم الجنوبى من بلاد اثهرین 
دأ عصره التارخی قبل قسمها الثمالى (() » رلا كان ذلك القسم قد عرف 
باسم سومر (") فان من الممكن القدول ,أن السومريين هم الذن بدأوا 
العصر التاريخى فى بلاد النبرن . 


سا سسس میم 
(۱) أنظر آعلاه س ٣٤٠١‏ 
(۲) طبور « مقدمة فى تاریخ الضارات القدبمة > جزه (۱) ( بداد هوهو ) 
س ۸٩‏ وما بدها , 


س وم ل 


ات آلسوم‌وت 
اختلف آلرخون فى أصسل هولاء السومريين إذ لم كن إرجاع 
لغم إلى عائلة اللغات اسامية أ إلى عائلة اللغات اطندو أوربية » 
ولذا فان قريقا من الباحثين يرى بأنهم جاءوا أصلا من مكان فى شرق 
بلاد ااثبرن أو جنوبها الشرق » وبرى فريق آخر بأنهم جاءرا عن طريق 
لیر وأنهم من نفس الجنس الذى وصل إلى مصر فى عصر ما قبل 
الأسرات » بيا بری فريق ثالت آنبم نشأوا نشأة علية وتطورت 


حضارتهم ليا أى أنهم ل يسكونوا من الاجانب . 


وإذا ما تقبعنا الاساطیر السومرية لوجدنا أن السومريين اءتق دوا 
بأن الآلمة خلقت البشر ليقوموا على خدمتيع وأن الانسان فى حاجة 
إلى من برعاه من الحكام الذن ختارهم الالحة لدعم قو ا نیما المقدسة , 
وفق عصر سحيق أنز ل التاج وعرش اللکية من السیاء» - ومنذ ذلك 
الوقت سیطرت ساسلة من الحكام على مصائر أهل سومر نيابة عن الالهة 
وثميعملون لصا یا 9 نفس الوقت » فالملوك على هذا الحو كانوا اتمتعدون 
بالقدسية منذ أقدم العصور وان كان بعض الباحثين يعتقدون بأن نظام 
الحم فى سومر كان يثل ديموقراطية بدائية حيث كانت طائفة من المدنيين 
تار ENS‏ الاز مات 5 ذعم امحار بين 001 لوجال 0 لول شون الدولة 
وستداون على ذلك ما ,تمثل فى أسطورة الخاق حبت تشير إلى أن الالة 


ل 


اختارت « مردوخ » کی يقضى على «تياماء () - ورغم أن تاريخ 
السومريين غير واضح فىمعظمه إلا أنها وصلنا من نصوص تار خية وما أسفرت 
عنه البحوث الأثرية تدل على أنهم کانوا فى عصر فجر السلالات 
يعيشون فى عدد من المدن الستقلة حاول كل مما فرض سيادتها على المدن 
الاخرى ولكن لابوجد من التصوص الثارخية مابدل دلالة قاطعة على أن 
دريلات المدن كانت تحکبا هيتات جاعية بل ولا نبجد فى تاریخ هذه الدن 
إلا حکام أو ملوك کانوا يتاون الألهة فى أارتية . 


وقد وصلننا بضعة وثائق تحتوى على أسماء اللوك الذين حکوا 
فى هذه المدن ومدة سکیم > وقد وردت السلالات الحاكة فى المدن 
الخنلفة متتالية الواحدة بعد الاخری رغم أن بءضها على الافل كان بعاصر 
الیعض الاخر » وقد اتفقت هذه الوثائق فى الإشارة إلى حدوث فيضان 
كبيد أو طوفان « أهلك الحرث والفسل » عاول كثير من الباحثين الربط 
بينه وبين الطوفان الشار اليه فى الکنب السماوية ‏ كذلك تفصل هذه 
الوثائق بين الملوك الذين كوا قبل الطوفان وأولئك الذن حس‌کوا 
من بعده ‏ وقد أمسكن التوصل إلى قائمة ملوك سومر جعت من و۱ وثيقة 


مختلفة من تلك الوثائق (۲) وهی تمدن ببيكل تارخی لسومر منذ أقدم العصور 


(۱) « مرودخ » هو أبو هة عند اللابليين وعثله لدى السوميين « إلايل » 
إله الو والبواء س آما « تیامات » ذهىالهة للاء املح وکالت ترید اهلاك أبناءها 


Th. Jacobsen, The Sumerian King List. 1939 (+) 


م ۳۸۸ = 


إلى ( القرن ٠۸‏ ق م ) وقت كتابة هذه الوثائق . 
وهذه القائمة تشير إلى الأبطال الذن عاشوا فى العصر الاسطورى 
لسوس فتذکر أن الا کية هبطت من الاد ل مدننة آر بدو أولاحيث 
حم فيا ملکان لدة لا تقل عن “4۸٠١‏ سنة وانتقات بعد ذلك 
إلى بادتبيرا ( تل المداين قرب تلاو ) حيث حك *لاثثة ملوك منهم الاله 
وز ( إله الانبات ) لمدة ٠٠۸٠٠٠١‏ سنة ومنما إلى لارك ) قرب كوت 
المارة ) حيث حك ملك واحد لمدة ۲۸,۸۰۰ سنة ثم إلى سنبار ( أبو حبة ( 
حف - ملك واحد لمدة ...وم سنة ثم إلى شوروباك (تل فرا) 


حسف f>‏ ملك واحد لمدة ١855٠٠‏ سنة وبعدئذ جاء الفيضان . 


وبعد زوال الفیضان هبطت اللسكية ثانية من اسماء إلى کیش 
( شرق بابل ) حيث تکرنت فما اسلالة الاول من ۲۲ ملكا كوا 
معدل ٠٠٠١‏ سنة للواحد منبم » ومن اللاحظ أن من بين هولاء 
الملوك ۱۲ مامكا آماژهم ساميسة 4 5 أسماؤهم سومرية ويرى بعض 
المؤرخين أن ماورد عن هذه الاسرة ليس با که أسطوريا بل لعض.ه 
تار خی - كدلك تذكر هذه القائمة أن آخر ملوك كيش , أجا » هزم 
على يد أول ملوك أسرة الوركاء ولكن مصادر أخرى تدلنا على أن الاسر:ين 
كانتا متعاصرتين فرة طويلة وأن «أجاء المشار اليه كان بعاصر شامس 
ملوك الوركاء ه جلجامش » الذى قضى على بماكة كيش كذ لك يستدل من هذه 
المصادر على أن الوركاكانت على علاقة مع آراتا ( التى محتمل أنيا كانت 
غرب [بران أو ف عيلام )وان جاعات مارتو ( الأموريين فى سسوریا 
حاصروها داستولو! على الحسكمفى بلاد النبرين . 


س وعمس 


ومن العسير التوصل إلى بداية العصر التاريخى نظرا لان قائمة ملوك 
سومر تذکر أرقاما خيالية ادة حك الملوك فلا تمرف ماما متى اى 
العصر الاسطرری ومتی بدأ العصر اناري » وما يزيد الامر صعوية 
أن بمض البحوث الأثرية آسفرت عن الکشف عن أسياء عدد من الماوك 
الذين حکوا فى مدينة لمش ول يذكروا فى القائمة وقد سکن وضع بجمل 
تاریخی لبذه المدينة می‌الا اف الثالك ق م إلى سنة ۲۰۰۰ ق م تقریبا ولکن 
ريبما كان ذلك لانبم ۸ حکوا سومر کبا - ومبما كان الامر فان الشور 
على اصوص تاريخية تلوك من الذين ذکروا فى قائمة ملوك سومر يدل 
دلالة قاطعة على أن هؤلاء الملوك عاشرا بالفعل وأن أقدم اتصوص برجع 
إلى أسبق اللوك فى ترتيبه الزمنى . 

ففى المتحف العراق تطعة من الرمر مجبولة الصدر كتب دلهبا 
هی - براج - سى » ملك كيش وگن اثبات أن هذا الملك ا 
« إن می - براج ‏ سى .29 الملك الثانی والعشرين من أسرة كيش الاول 
الذی كان يعتير أسطوريا وهو والد , أساء الذى حارب ضد جلجاش 
خامس ماوك الوركاء ‏ کا أن قطعة رخامية آخری عار علما فى أور 
كتب علما أن الماك ر [ق- أ ددا ونث و س- أل د شاع مهدا 
الامة 1 ( وه الإلبة الام وتقابل لنانا التى عرفت 
پاسم عشتار لدی الساميين ) - ول سكن « إى . أفي - بدا » معروفا ولکن 


(۱) لفط « ٍت » يدل على أداة كن -ذنها س أ فار 
9 مص ,01 G. Roux, Op.‏ 


سس ۳۵۱ له 


سامية إلا أن الاثار التى عثر علیبا كانت سومربه الطابع وقد وجدت 
آثار شيبة بها كذاك فى آشنونا (تل أسير ) فى وادى دالة . 


وقد عر فى بعض مقاير الجبانة المللكية فى أور على ما شی دفن 
الضحايا البشرية مع ااتوفی » وااظاهر أن ذلك يرجع إلى الاعتة-اد بأن 
هؤلاء التوفین کانوا من الاطة سواء فى ذلك الاك أو للك فلم ي.كن 
هناك من فاصل بين الملك ورئاسة الكبنة ‏ ثم أضذت هذه المادة 
فى الاختفاء بعد أن ثم الفصل بين العرش والعبد کا يستدل على ذلك 
من آن « ایا حاک بش (سنة ۲۵۰۰ ق.م ) ۸ بسكن كاهنها الاعظم 
إذ عر على آنية فضية عر علیبا دونت عليها عبارة تفید أن « دودو » 
كان کاهن « تنجرسو » إله لجش ۰ ويبدو أن اللزاع قد أشتد بعد ذلك 
شحو مائة عام بن اللات والكهنة حيث ظبر ذلك ف عبد أو رکا جنا 
آخر ملوك بش » ول يستمر هذا النزاع طویلا لان بش وسومر كلها 


5 سىق شين لا أن عددا هر السكام امحلیین كانوا متعاصر بن 4 
وأن أسرة ش ول كانت صاحية آل مأدة إذ أشير 3 ۹ الملوك السومرية 
إلى أن الملكية هيطت الما اعد الفيضان وعل ذلك أ صب لقب د هلماك ۱ « 
تعادل عا بل الارجح لقب « ملاك سوفر و 5 وقد ا إلى 5 ن ماسکہا 
« إن ى - براج - مى » حكم حوالی درئة 222 ف م » وتدل 1 شو اهد 
ASE‏ رن سا Es‏ 


نو مس 


والده بعد فى قائمة ملوك سوهر مؤسس الاسرة الالوی فى أور الى تلت 
أسرة الوركاء الا'ولى فى هده ااقائمة » وقد أمكن اثبات أن هذا الملك 
الااخیر كان يعاصر جلجاش - ومن كل ذلك نستتتج بأن أقدم حاكم 
سومرى معروف ۱ هو د إن - ی - براج - سی » » وإذا ما اعتسبرنا 
أن سرجون الا" کدی عاش فى الفئرة ۲۳۱۱-۲۳۷۱ ق م فان من الممكن 
تقدير تاريخ حكم ه إن - ى - براج-بی » وال سنة ۲۷۰۰ ق.م 
كا يكن اعتبار ذلك التاریخ بداية للعصر التاریخی فى بلاد النپرین(). 


ومع أن أحد اللكبنة البابليين ویدعی برعوشو (وددوهه:ه8) وکان يعيش 
فى عبد آنتیوخوس الأول ( سوتيد .٠م؟‏ - ۲۱۱ ق م ) وضع تاريخا 
لبابل فى ثلاثة أجزاء فان ما وصانا من تاريخه عن طريق موؤرضى البونان 
لا مدو جزءا ضصَثيلا لا باق كثيرا من الضوء عن تاريخ هؤلاء السومريين» 
كذلك لا تذکر النصوص الادبية الى ترجع إلى عصر فجسر الاسرات 
الا ۱۳ مدنة هی من الال ال اطنوب :سيران » کیش > اكفاك » 
لاراك » آداب » أوماء بش » بادتيبرا » أورك» لارسا » آور » آریدو بنا 
آسفرت البحوث الاثربة عن وجود مدن هامة آخری فى أجدزاء بعيدة 
من بلاد اليرت كانت عت تان سومری قسوی دمن هذه آشور 
( قلعة شرقاط ) على نهر دجله وباری ( تل الحريرى ) على نمر الفرات» 
ومع أن الآسماء الدوتة فى نقوشها المحلية تدل على آنبیا فى قلب منطقة 


G. Roux, Op. ,لله‎ pp. 119 - 0 (۱) 


صت ۲۵۲ سس 


سوءر الدينية وأصبح ملوك وکام مختلف الدن بتبارون فى إرسال 
المدايا لمعيدهاء وبالتالى أصبح من الضروری آن ۳ اختیار الحكام بواسطة 
الإله إنليل فى نيبور إذا ما أرادوا أن يعرف بهم الامراء الاخرین 
كسلاطيتهم وأصیح امتلاك نيبور لا مناص منه للسيادة غلى سومر » وأصحاب 
نظربة الد موقراطية البدائية عیلون إلى أن السومريين فى عصر اللاسرات 
البا کر کانوا رسلون إلى نيبور ( عندما ېدد سومر غزو أجنى ) مندو بين 
من كل دويلات المدن لاختيار تاتد عم الحرب ‏ فاختيار الیل لمن يصب 
صاحب ااساطان المطاق فى البلاد هو المظبر الباق لهذا الاجراء القديم 
دلكن وجود مثل هذا التعصب نيبور أمر افتراضی بحت وريا كان للعوامل 
الاقتصادية أثرها كذلك حيت كانت كيش ونييور تقعان فيا بين دجله 
والفرات وتتحكان فى طریق البرويز الذى يصل من الاناضول وأرمينيا 
وأذربيجان إلى جنوب العراق - ورا لم لصح نيبور عاصمة سياسية 
اکتفاء يمركزها الدينى مثل هليووليس فى مصر . 


وتشير الاساطر السومرة والبابلية إلى جلجامش ونصف أعماله الذارقة 
وحکته البااغة وأسفاره البعيدة جریا وراء الخلود وإلى أنه نی أسوار 
الورکاه ومعبدها القدس 6 نبا تذکر ما حدث فى عبده من طوفان عظم 
يحاول الباحتون توحیده بطوفان نوح فى الکتب اسياونة - وقد سبق 
أن ذکر نا بأنه هو الذی قضی على عاكة کیش (۱) . 


(۱) انطر آعلاه س ۳۱۷ 


ومن اارجح أن أسرة أور الآولى خافت أسرة كيش فى السيادة 
لآن مسا « مرت يدأ 2 ذكر على حم عش عليه فى أور باعتياره 
وملك كيش » کا أن ولديه من بعده امتلکا نيبور لابا قاما بترم 
معيدها - ومن الاثار الى عثر عليبا فى جبانة أور نين مقدار ثراء هذه 
الدینة وعظمة أسرتها الحاكة حيث عار على بعض مقابرها الغنية|أتى حوت 
كثيرا من الا*ثاث الين والتحف النادرة ومن أهم هذه المقابر مةبرة 
ہ ہو - آی » ای كانت عرف فیا سبق باسم « شب - عادء )١(‏ التى حوت 
بالإضافة إلى حل هذه السيدة كأسا ذهبية وغطاء الرأس فى حالة جيدة 
وقيثارة ذهية تعد من آیات الفن القديم » وقد دفن مع صاحبة القبرة 
عدد من الاتباع أحياء ‏ ومن بين الاثار الى عر عليها فى إحدى 
مقابر أور لوحة خشبية مطعمة بالصدف نقوشما تمثل الاک ( أو اللك) 
وهو إستعرض عددا من الود والاسری وفطلا عن ذلك فان آثار 
هذه المديشة تؤيد ماذهينا اليه من أنها كانت تنهم بالرخاء واارفاهية 
إلا أن هذه الحال فيا بدو لم تدم طويلا فبعد نحو قرن فقدت آهمیتبا 
لان القبائل العيلاميه الى كانت تسكن الجبال الشرقية من بلاد النبرن 
كانت تسیر عليبا إلى أن تمكنت آسرنا أوان وحازی الاجنبتای 
( وها من عيلام ) أن تقرضا سلطائها علا وعلى جزء من سومر على الآقل- 
ول سكن هذا هر أول دور فى ساسلة الجروب الطويلة بين بلاد النبرين 


وعيلام الى استمرت منذ ذلك التاريخ أدة 8 سنة - رهن أهم مدل 


G. Roux, op. cit, p. 127 0) 


عصر فجر اسلالات مدينة بش وليس هذا لان آثارها آمدتا بنصوص 
تارضية أكثر من أى هدينة أخرى فقط بل لان أحد حكامها سيلعب 
دورا هاما أيضا فى بلاد سادتبا الفوضى بعد الذ.زو الا"جنی - إذ أن 
دإياناتم» (حوالى سنة .وهم ق.م ) كان مثل جده « أورنانشه, حا ک بش ناه 
عظییا للبعابد وشق الةنوات ؛ وقد جعلته الظروف أيضساً ماربا عظيا 
فخاص السومربين من قبضة العيلاميين وأمن حدوده الشرقية بإخضاع 
عدة مدن عيلامية على الحدود إن لم سكن كما کا ادعى » وقبر أور وأورك 
« واضاف ملك کیش إل إمارة ش » ولکن الحرب الى جانا 
معلومات هامة عنها هى الحرب الحلية ضد آوما على بعد هو ميلا شرق 
بش حيث كان التتافس بینبیا على آشده من أجل منطقة زراعية تدعی 
«جو [يدين » تقع على الحدود بين المديتين وکل منبها كانت تدعى مکتها 
فقبل « إبانائم » بعدة أجيال توسط ملك فى كيش بدعی ميسيلم )١(‏ بين 
الدولتين ووضع لوحة له كدود فاصلة بینبیا وانتبى القتال معاهدة سلبية 
وثبت ملك بش حدوده مع [نناكالى أمير أوما وأعاد لوحسة هيسيل 
إلى مكانها وفرض ضرية ضخمة من الشعير على أوما . 


عبده حارب ضد ائتلاف من رجال كيش ومارى . بقوده «زوزوء ( أو أنزو) 
ملك أكشاك 0( ومع أنه أعان [نتصاره إلا أنه لاشك ف أن هذه ارب 


)۱( وتیل اوحیده مم 2 مس ˆ نی - بدا 5 اک أور 
6 ددد بالدحة بعد وتیل انها آل مر 0 سلو قبا ) آمام طیسفون 


و ۳۵9 مويو 


والقرن النى تلا [باناعم كان مضطربا - ويبدو أن « إن شا کوش ۔ انا » 
ملك أورك و « لوجال‌آناموندا » ملك آداب ( بسمایا الالية ٠٠‏ ميلا 
شمال تل فس‌را) احتلا على التوالى كيش ونیبور واعترف ما ماوكا 
على سومر ولكن ملوك مارى کانوا تحدون سیادتبیا - وتذكر فا 
ملوك سومر أن ستة من ملوك ماری حکنوا فى سومر دق ۱۳۹ سنة 
وهذا الرقم مبالغ فيه » كا أن حك .لوك من هذه الدينة التى تبعد کثیرا 
فى الشمال الغربى لاطقة جنوب العراق يدل على أن الفوضى سادت هذه 
المنطقة فى هذا العبد ‏ وفى بیش اثدلعت المرب *انيسة بين د انتمینا» 
ابن أخ ١‏ إياناتم » وبين أوما التى كان ملکبا بعاونه « ملوك أجانب » 
حتمل أنهم ملوك مارى ‏ وعلى ختمين اسظوانيين يوجد فص طويل شیر 
فيه « ألتمينا » إلى ما حدث فى الاضی من أنه قضى على قوات أوما 
وقاوم حاكبا , خرب الحقول والزراعات » الناطق بالسوءء وحفر خندقا 
كحدود دائة بين المدينتين النافستين » كذلك نعل من مصادر آخری 
أن « ألتمينا » آبرم معاهدة سلبية مع جاره القوى و لوجال - كيفيش - دودی 
ملك أورك الذى وحد أورك وأور فى مملكة واحدة والتبى که 
فى سلام ورفاهية ولكن بعد سنوات قلائل تدهور الموقف ثانية فى طش 
واستولى كبنة « ننجرسو ع 27 على الحم نحو عشرن عاما وزادوا 
فى متلكاتهم على حساب الالة وبعد ذلك أطاح بهم « آوروکاجینا () 


۱۱ معنود مدينة لش 


(۲) يعد أول مشروم ف تاريخ البشم وهن‌تهسریماته خد حامور اہی قا نو نه 


۳۵1 سب 


الثى عرف باصلاحاته الاجتاعية ولکنه ۸ يكم سوی ۸ سنوات ثم استطاع 
د لوجال زاحبزی» حاكم أوما أن ستولى على بیش وأن بدمرها ولعديل 
اننتول عل اور واصب نفسه ملكا علیپا ثم تقدم لغزو بقيسة سومر 
وجح على ما ببدو فى ذلك حيث درن على إناء نذری لانلیل هش عليه نيبور 
أن غرواته شملت کل بلاد الثبرن وسوريا. 


ومن العسير الاعتقاد ,أنه امتلك مثل هذه الامبراطورءة : وحتمل أن ملك 
الوركاء تمسكنمن الحصول على اعتراف‌السامیین فى مارى خضو عهم له أو الاتحاد 
معه وكان هژلاء بدورهم لهم نفوذ على الساميين فى سوريا ‏ وعلى أى حال 
لم تستمر امبراطورية لوجال زاجیزی كار من حكمه الذى استمر ۲۵ مئة 
حيث قضى عليه رعل امبراطور تةا لمیر السای سرجون ملك أكاد . 


فى عصر الآسرات البا كر تنافس حكام سوهر على السيادة على و ۱۷مدننة 
وبضعة أميال مربعة من الارض القابلة لازراءة التى حدها البحر جنوبا 
وتلتبی عند كيش شالا وکانی كل من ماری وآشور اجنب۔ة بالنسية هم 
مثل عيلام - ولکن بعد سنة ۲۵۰۰ ق م يقليل غير الامراء الساميون 
فى وسط العراق من جربات اللاحداث ول كتف سرجون وخلف.-اژه 
بإخضاع دویلات الدن السومرية لبم بل غزوا کل حوض دجلة ‏ الفرات 
kg‏ لاه الحاو © ايان | بعثات فى الخليج العربى وکونوا 
اول امبراطورية عظيمة لبلاد النپرن - وقد استمرت هذه الامبراطورية 


نحو فر نين 2 أضت علم.ا قيال جيال زأاجررس والآأورات الداخلية وکا 


صب إن مف 


ضربت مثلا لا عحى عن إمكان وحدة بلاد الثبرن ووصوطا إلى حدردها 
الطبيعية الى أصبحت حلم كل اللوك بعد ذلك فن ان الااف ٣ق‏ م 
إلى سقوط بابل سنة ۵۳٩‏ ق م لتمثل تاريخ العراق فى عاولات هؤلاء 
الملوك لتحقيق هذا الغرض ومدى نجاحبم وفشليم فيه . 


وختلف المؤرخون بشأن نشأة الماك الاكدية هم من بری بأن وجود 
العنصر السای فى جنوب ووسط العراق برجع إلى غزوة سامية حدثتك 
فى أوائل الفرن الثامن والعشرن قبل الميلاد وكانت مدينة كيش أهم مسرح 
لبا وما أناستقر الم اب لاءالساميين حتى لوا على توسيعرقعة ساطانهم ونجحوا 
فى ذلك حى استطاهوا أن يغيروا مجرى التاريخ فى العراق القدم » ومن 
الورشین من بری بأن الساميين کانوا بالعراق منذ أقدم العصور وقد عاشوا 
جنباً إلى جنب مع السومرین بدليل وجود أسماء سامية للوك سلالة كيش 
الارل ولکنهم کانوا دون شك بکونون غالبية السكان فى ثمال السراق 
دما كان الامر فإن هذا العنصر السای قد مجح إلى أبعد الحدود وترکز 
شاطه فى النطتة الوسطی من بلاد البرن وقد عرفت هذه المنطقة با 
کد ولذا بطلق على الدولة الى ُسسا سرجون‌فی! اسم الدولة الا کدة . 


2 


سر جون الاول : 

يرجع بعض المؤرخین حکه إل الفترة ما بين ۲۳۱۹-۲۲۳۷ ق.م بینا يرى 
البعض الأخر أنه زا 07 موحدة <والى سنة ۰ م ولكنهم جميمأ 
فقون ف أنه ح& نوا من ۵ عاما على أى حال - ونظرآ لنجاسحه الساحق 
فقد حيكت حول نشأته الأساطير وخاصة لانه ‏ سكن فى طفولته شخصية 


oA mn‏ هد 


معرفة » ومن احتمل أنه كان من غلان قصر ملك كيش ثم تدرج فى سلك 
الوظائف حتى أصبح ساقيساً لبلك « آور - زبابا » (ثالك ملوك أسرة 
كيش الرابعة ) . 

وبفضل ذكائه استطاع أن يصل إلى مركز سام جعله بستحوذ على السلطة 
وما لبث أن قضی على سيده وأعان نفسه ملكا على كيش › ثم بدأ فى الكفاح 
ضد لوجال زاجيز ى ملك أوما الذى سبقت الإشارة الیه(۱)ر سکن منالانتصار 
عليه ثم شيد مدينة أكد وأخذ فى تدع ملك حتى أنشأ الامبراطورية السامية 
الاثولى » إذ أنه بعد ان تجح فى ثورته على سيده وانتصاره على لوجال زاجیزی 
اتجه نمو الشمال واستولى على مدينة مارى ( ل المحريرى ) ومنها اتجه نمو 
الثمال الشرق إلى هضبة كركوك وأربيل وبعد ذلك عاد إلى جنوب العراق 
حيث نشر نفوذه على مدينة أور السومرية واستطاع أن يوحد العراق لاول 
مرة توحيدا ظل مستمرا فترة طويلة نسبيا - وبعد أن وطد نفوذه فى الداخل 
ار على منطقة عبلام الواقعة فى جنوب غرب إر ان ( آی جنوب شرق 
العراق ) وكانت عاصمتها سوسة» وتذكر وثيقة من تل العمارنة ( وهی مکتونة 
فى عصر متأخر عن عصر سرجون ) بأنه عبر جیسال طوروس إلى بلاد 
الا"ناضول وسيطر على جسزء كبير منبا ‏ ويؤكد ذلك ما ورد فى بعض 
الوثائق التى عثر عليها فى أطلال بوغاز كوى کا عتمل أنه وصل 
إلى جزيرة قبرص ‏ وهكذا تمد أنه كم [مبراطورية مترامية الا'طراف 
ظل کہا نحو ده عاما حتى حيكت حول الاساطیر وأصبح فى نظر الاجيال 
التأخر ة ما ومع هذا فقد آخذت نيدان الشورة تشتءل ضده فى جميع 


آنحاء الامبراطورية قبل وفاته . 


)۱( أ نظر س Foo‏ 


۲۵4 سم 


ومنذ عبد سرجون أخذت العناصر السامية أسيطر من الناحيتين 
السياسية والحضارية وقد بدأت اللغة الاكدية الحكتوية بالط السمارى 
تحتل مكانة رفيعة حى أصبحت اللغة الدولية فى الشرق الأدنى القدم . 


خلفاء سرجون 


خلف سرجرن انه « رهوش » الذى اضطر لفاح من أجل إعادة 
اس فى مخنلف أنحاء علکته فقام بغروات متلاحقة على كثير من أطرافبا 
لكى خمد الثورات فيها ؛ ولم يستمر فى المع طويلا بل ذهب ضحية 
مؤامرة فى السئة الناسعة من حکه وخلفه أخوه ١‏ ماایشتوسو » الذى استمر 
فى كفاحه من أجل الإبقاء على الإمبراطورية التى شيدها أبوه ول يقتصر 
فى ذلك على سياسة الغزو بل قام بتحسين الاحوال الاقتصادبة والشئون 
الداخلية فى البلاد وقد حك خمسة عشر عاما ثم تبعه ابنه د ترام - سن 
sinئ-Naram‏ » الذى سکن من إعادة الاستقرار إلى امبراطورته الواسعة 
على الرغم من اولة السومرین تفكيك وحدتما » وقد > دثرام - سن» 
نحوا من أربعين عاما بذل فما جهده فى رفع شأن أمته حيث شجع الفنون 
على اختلافها وحرص على تشييد دور العبادة وتعميرها » ومن أهم آباره 
لوحة النصر وهی تمثله على رأس جيشه منتصراً على بعض القبائل الجبلية 
المعروفة باسم لولوی (طنانع » ومن آأماره كذلك لوحة حفرت فى جمل 
عال فى منطقة ديار كر ثمال العراق جاء فيها أنه هزم بلاد « ماجان , 
الى تحوى ماجر الديوريت وقد استورد منها هذا الحجر ایصنع مثالا 
لنفسه . وكان بعض المؤرخين رشك فى أن د ماجان » هی مصر حيث 


أن النصوص البابلية كانت تشیر إلى مصر باس و مالوخا » الغنية بالذهب 


س ولا حف 


كا يشكون فى أن «ترام - سن» هاجم مصر فى أوائل عبد الاسرة السادسة 
ويستدلون على ذلك بأن بی الآول كلف وزيره أونى بالدفاع عن مصر 
ضد غزوات قوية وجرت 5 اا اشرقی ولکی آونی استطاع آن 
زم العدم عند الحدود الثمالبة الشرقية لصر إلا أن هذا الرأى بعيد 
عن الصواب لان ماجان كانت تطلق على منطقة عبان الواقعة جنوب شه 


العرب وفى غنية با لاجر والاحاس 0 


وكان ترام سن آخر ملك قوی من الاكدبين حيث ته فى الحم 
ولده د شا کار شرى » ( وشار بالاكدية تعنى ملك ) الذى كان ضعيفا 
لم يستطيع جاببة الظروف حيث انداعت الثررات فى أنحاء الامبراطوربة 
وقامت الشعوب الى خضعت لا كديين تبغى (عادة استقلالها » 6 انتررت 
قبائل الجوتيين الى كانت تسكن فى الجبال الثمالية الشرقية فرصة الضعف 
الذى منیت به الامبراطورية وزحفت على السهول الخصية فى بلاد النبر.ن 
وقضت على حم الامبراطورية ؛ وكان من قسوبها فى حروبها أن ظل 
الناس فى الأجيال التالية يذكرون فظائعهم لدة طويلة » وقد وصف أحد 
ااعکتاب القداى ذلك بقوله ه وحوش الجبال الذس فتكوا بالناس وسلیوا 
النساء من أزواجهن والاطفال من أمبانهم و الان اغتصيوا الحم وفضوا 
على (سومر ) بعد أن حملوا کنوزها معهم إلى الجبال » 

وإعد أن استقر الامر لؤلاء الغزاة فضاوا العودة إلى وطنهم فى الشمال 
مكتفين بفرض الجزية على أهل المدن الدومرية » وقد اتبموا فى سكيم 
الاساليب الى استعماه.ا الا کدیو ن ول يغيدوا شيا من النظم الحضارية 
فاستعملوا اللغة السومرية فى ر سائليم ۲ مکاتباتهم وقد تفاخروا تلقيب 


م 


أنفسهم بلقب و ملوك الجوق وأركان العام الآربعة » وم بصنا عن حكهم 
شین البم إلا أسماء ملوكبم فقد ذكرت قائمة الاوك السوهرية أسياء 
۷۱ ملكا لمي وامكن خمسة فقط من هؤلاء هم الذين ترکوا بعض النقرش 
ولم نعرف من النصوص التارخية اللاحنة لحبدهم شيا عر الاحداث 


النارمخية فى زم ولكما مع ذلك تصفيم بالتمسف اش بل 


رات ابعدهم فى الثمال وتركهم تصريف الامور لاشاء البلاد 
الاصليين أثر فى إتاحة الفرصة لاء كى يعيدوا مجد الحضارة السومرية 
وأن ينبضوا من جددد فظبرت فى ميدان القس‌وة بعض المدن السومرية 
وخاصة أور ولجش وغيرها ‏ ول إستمر حم الجوتيين أكثر من 
۰ عاما تقریاً. 


عو ده تقو ۵ الس ومر بين ) النوضة السومرية ) 


ظلی معظم المدن السو عة توس f>‏ اا | الحا كة وإن خطوت 
سلطان ال کدین أو غيرهم » راتقل الک من أسرة إلى آخری ف الدن 


وق كور مولاء الحكام « آوتو حیجال » مؤسس أسرة الوركاء الخامسة 
الذىأءان الحرب على الجوتيين ‏ وما أن بدأ كفاحه ضدهم حی انام أله عدد 
من آمراء جنوب العراق فیزموا الجوتيين المسكروهين لدی ايع وحاول 
ملكبم « تيرقان » الورب ولكن قبض عليه وسلم لقائد السومريين » 


و مرضت یبور من جود يلك و أصیحت الو رکاء على راض دورلاث المسدن 


e ۳۹۷ سس‎ 


السو هی بة ۳ إلا أن ذاك ل سەر طو دلا لان » اور 2 موسس اه 
السيادة وأعلن نفسه مایکا على دولة سو هس . 


وکان أور عو مصتصن 17-37 من‌قواده فی‌آول الامرو لکنه‌استطاع آن رز 
فى أور وأن عد نفوذه إلى ماوراء حدودها فضم عدداً من المدن نحت 
سلطانه وأعلن نفسه ملكا فى أور على دولة سوص وذلك أسس أسرة 
أور الثالة الى يمد عصرها , عصر أور الذهى » لا ظبر فيه ٠ن‏ 


تدم ورخاء ۰ 


وقد قام أورنمو بإصلاحات كبيرة فأعاد بناء ما تهدم من الايد 
وأعاد حفر شبك القنوات الى كانت تعتمد عليبا ثروة البلاد » وقد عار 
على أسخة من القانون الذى وضعه قبل قاقون حورایی إثلاثة قرون تقربا 
دمن آهم الاثار إلى ترکبا معید ور الدرج المعروف بام زقورات أور 


2140011 "۳ شكل وان میثبا باللان ف در جمات بعلو إعضبا البعضص او دی 


(۱) آر اد الیش مقارنته پافرم المدرج وعبانى الهنود الجر فى المكسيك الا أن الوظائف 
الشخصصة لكل من هذه البانی تختاف عن وظائف الاخری ؛ فامرم الدرج عپارة عن مقبرة 
ملكية آما زقورات أو د ومیانی الهنود ار الدرجة فى الکسيك فهى عبارة عن مساید - 
والحزه الأسامى دن ارم اادرج هو حجرة الدفن اي قم تحت سطح الأرض بأسفل الهرم 
أما فى زقورات أور ومعابد المحكسيك فان الزء الأساسى هو الذى فى أعلى البناء وهو اليكل 
نفسه -- ورعا كانت الدرجاب ای تو دی إلى أعلى البناه فى زقورات أور تنطى بالطمى لزراءة 
بعش النباتات ٠‏ 


۷۹۴ له 
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س و۲ س 


إلى الاما كن الى تعلو البناء قد ترك لنا أور نمو نقوشا تبينه وهو يتعبد 
فى المعبد ۴ تبين بعض مناظر عملية بنائه ‏ وكان جودية رابع أمير فى أسرة 
لجش الثانية ماصر ١‏ آورو » أو خلفة « شولجى » وقد اشتبر هذا الامبر 
بأعماله العمرانية وتشجیع التجارة مع كير من أقطار الشرق الاادنی مثل 
عيلام وسورها والاناضول وقد عمل على رفاهية رعيته طوال مدة حکه 
الى بلغت ثلاثين عاما وكان تفانيه فى خدمة الدين من الا“سباب التى جعاته 


شرك آثار تفوق آثار یره هن اه ادن السو مر بة ۰ 


ولا مات آور نو خلفه ولده « شوبی :ولنطه » الذى سار على نهج 
والده فى سياسة التعمير والکنه اهتم مدينة « آریدو » الی كانت على شاطىء 
البحر وكانت تعتر مقراً للإله « [نى » إله الاء والبحار - وقد عار 
على مض اللوحات فى مدز بش أمكن منبسا معرفة الحگذر 
۶ن النظام الإدارى فى عبده وتبين فقي الحكومة المركزية فى آور 
كانت تشرف إثرافاً ناما على سار شؤون للدرلة وق تلف أرجائها , 
وقد دصل نفوذه السياسى والحضارى إلى أمد يميد حتى ليرى العش 
أنه دصل إلى أسيا الصغرى وحوض البحر المتوسط ولکن لا يوج_د 
من الآدلة ما يكنى لإثيات ذلك . 


ولا مات شو لجى كان الر خاء والامن سائدن ولذا لم جد خلفاژه 
مأیو جب بل جبود صعمف وكان ول | الرضاء ف الواقع عمل دين طبا نه 
نذير الاضمحلال 


= ۳۹۵ سم 


قرو و 
(سبا ده هذى أيسين ولارسا) 


بعدعهدسلالة أو رالثالثة الذىدام أكثرمنمائة عاح‌نهاية حياة اسو مر بين السياسة 
لآنهؤلاء اندمجوا بعدذلك بالساميين ول تك فى أور بعدها أسرةسومريةخالصة ‏ 
وقد قام آخر ملوكها (أنى - سن) وهو خامسرم ببناء سد لصد هجوم الامور بن وهم 
الشعية الا ميةالتىعاشت واستفحلخطرهافى٠:طقةمارىفى<‏ وض الفرات الاوسط . 
ومن المعروف ‏ حسب أخر ما کشف من الوثائق التارضخية ‏ أن المدن 
الى كانت تمكبا أور أخذت تخرج عن سلطانما حتى السنة الحادية عشر 
د حم «ألى ھا رحینا رأى حاک أرق عم قبل ملك أور ( وهو 
الدعو آشی - ارا ( أن الامورین مددون مدی أبسين ونفر استنجد 
ول الامر بسیده الدفاع ضد الامور ین ولکنه وجد بعد ذلك أن تدهور 
الاحوال داخل الماك يشجعه على أن يستغل الفرصة لفسه فقام بالدفاع 
عن مدينة سین اصاله الشخ‌ی وجح فى کون سلاله خاصة فى هذه 


المدشة إتداء من السنة الثانية عشرة من ح& أن سين . 


وفى نفس الوقت تقريباً جح العيلاميون فى غزو العراق ودمروا آور - 
وری بعض الباحئين أن أنى سین لم تؤخد: ايرا إلى عيلام بمد هذه الغروة 
لانه كان متحالفا مع العيلاميين ضد الامورین عندما اشند ضفطبم على بلاده 
ومها كان الامر نان سيادة أور انتبت بذاك الغزو المزدج الذى 
قام به الاموريون والعيلاميون » وقد نتج عن هذا وجود أسرتين حاكتين 
فى العراق (حداهما فى آسین وهی الى آنسها « آشی زرا » والاخری 


فى د لارسا ‏ وهذه يرجح أا كانت خاضعة لنفوذ المبلامبین .. وفى نفس الوقت 


3 ۳۹ - 


كان الاشوريون فى الثيال قد بدأوا «کونون دولة مستقلة کا وجدت 
بعد فترة مملكة فى ,ابل ینتمی ملوكبا إلى أصل أمورى وملك أخرى عرفت 
باسم ملكة أشنونا ( نلدبة إلى العاصمة آشنونا وموقعما الان تل أسمر ) 
فى حوض تو دبای » وهكذا نجد أن بابل عادت بعد سيادة أور إلى نظام 
دوبلات المان » وقد اصطاح المؤرخون على لسمية هذا العبد بام الد 
البابل القدم » وفى أثنائه كانت سلالة من الساميين الخربيين تك فى مدينة 
مارى وكان لعض ماوكبا یعاصرون الاك حامورای . 

وقد استمر اللزاع بين أسرقى أسين ولارساولا نعرف غن کہا سوى أن 
ملوك الا'سرة الجا کة فى أيسين قاموا باعمال عيرانية فى أنحاء اابلاد الخاضعة 
لحم ورموا كثيرا ما خرب على أثر شقوط أسرة أور الثالثة ومن آشبر 
ماوكبم و ابت عشتار » خاس ملوك الا'سرة الذى عثر له عل قانون مکنوب 
باللغة السومرية يعد من أحسن شرام الما القديم ‏ وقد حک فى أبسين 
ها هلكا لدة قرب من ۲۲۵ سنة أما فى لارسا فقد > 14 ملكا 
مدة تقدر بنحو ۲۱۰ سنة » وکان ملوك أيسين من الآموربين أما ملوك 
ل فن البابليين الذن خضعوا لفوذ العيلاميين وقد تدخل هؤلاء فى 
شئون ابلاد وقضوا على آخر ملك فيبا وعينوا بدلا منه ابن ملك عيلام 
فى مکانه > ولا مات هذا الااخیر عين أخوه ( رم سين ) من بمده - 
وقد قضى هذا الا “شير على الأسرة المافسة فى أيسين وحکها بنفسه ‏ 
دفى هذه الاد اء كان حامورانى سادس ملوك الاسرة البابلية الا" ولى 
و فى بابل » وقد سکن هذا الملك من أن لشعنى على العيلا ميين بعد 
حروب طاحنة ‏ كد لك قضى على مملكة آشنونا وتم له ذلك فى السنة 
الثانية وائلائین من حکه يا استطاع أن بقضى على استقلال المملكة الى 
تمکونت فى آشور دکان من اشهر ملرکبا سرجون الاول ( الاشورى ) . 


— ۳۹۷ 


م - ملک آشنونا 

تعد ملک أشنو نامن دوبلات الدن الى لعبت دورا هاما فى تاريخ العراق 
فقد نشأت هذه الدولة الى كانت عاصمتها أشنونا ( تل أسمر الحالية ) هنذ عصر 
فجرالاسرات ثم قضى على استقلالها سرجون الاكدى(١)‏ وبعدئذ خضعی 
لاسرة أور اثالثة (') » ولکنبا استقلت بعد ذلك فترة طويلة دامت 
إلى السنة الثانية ولثلائین من حك حورای الذى قضى على استقلاها 
فى تلاك السنة وضمبا إلى امبراطوريته بعد أن ظلت قائمة عو قرنين 
ونصف من الزمان وتوالى فى حكمها نحوا من عشرة ملوك برك أحدم ( وهر 
على الارجح , بلالاماء ) قانونا يعد من أقدم قوانين العراق القديم 
إذ أنه يسبق قانون و لت عشتار » شحو لصف ترن وقد عار على هذا 
القانون فى تل حرمل (۳) وليس فى آشنونا نفسبا . 

وقد تدهورت مللكة آشنونا بعد « بلالاما > فثرة بسبب إغارة ملك 
وديرء (؛) عليبا وهزيعاما أمام ملك كيش الذى حرمبا من كثير من 
علتکاتبا » ولكنها عادت إلى التوسع فق عهد ملکباً د اسق - أدد الثاى » 
النی بدو أنه أراد الاسئيلاء على حوض الدجلة وأرض الجزيرة العلیا 
حتى سفوح کردستان وإلشاء جسر له على نهر الفرات حى يحم فى طرق 


التجارة الاتبة من الشمال والغرب ولكن هذا التوسع كان وقتيا وذهبت 


)۱( أنظر ص ۳۰٩۱‏ ومابعدها 

۳٩۱ (۲)نظرس‎ 

69 تل صفغير بالترب من نداد وهو موقم « شادویوم» ای كانت اارکز الادری لاماقة 
زه اعبة فى عاکا آشنونا . 


(4) فى مکان « بدره » الحااية على بعد نعو ٩۵‏ ميلا شرق تل أسمر . 


س ۳۹۸ س 


محاولات اللوك الأخيرن فى الماسکة من أجل الإبقاء على الاراضی الى 
امتلکوها سدى لان المالك القوية التى نمأت فى بابل ولارسا فى الجنوب 
وآشور فى اشمال ومارى فى الغرب أحاطت بأشنونا ووقفت سداً منيعآً 
أمام أطماعبا ثم استولى عليها الاشوريون فى عبد مالكبم « شمش آدد» 
ولم ببق الال على ذلك طويلا لان ملك آشنونا ( الذى يرجح أنه كان 
د دادوشا »> ظل شير المتاعب ويحيك المؤامرات لجيرانه ولمدک آشور - 
وقد تمسكن الاشوریون من التوغل فى أراضى آشنونا إلى مسافة بعيدة 
ولکن تماونت قوات « توروکو » فى کردستان مع قوات أشنونا دظبرت 
جميعها فى كركوك بل وهددت مارى » وقد أثار تقدم الاعداء على طول 
الفرات خوف العاصمة الغربية فاستتجد ملكبا الاشوری « يسمح - أداد» 
بأخيه ه اشمى - داجانی. »> ملك أشور وأوقف تقدم قوات 
آشنو نا ثم قضى حورا ملك بابل بعد ذلك على كل من علکی 


سس 4 — 


>-اليابليون 


الدولة البابلية الأول 


أسس هذه الدولة اللك ,سمو - أبوم » الذى كان عك رقعة صغيرة 
فى جنوب العراق » وقد بدأ توطيد ساطانه بالقضاء على أمراء المدرن. 
الجنوية وأعلن نفسه ملكا على بابل بعد أن سط نفوذه على سوص 
وأكاد » وظل فى الک ما يقرب من خمسة عشر عاما ثم غلفه أربع.ة 
ملوك حافظوا على حدود المملكة وإصلاح شئونبا . 


على مدينة أيسين عاصمة الامورین واستقروا فيها أخذ التزاع یشند بين 
ملوك بابل والعيلاميين حيث بدأ ملوك بابل يشعرون بالحطر بهدد کیام 


نظرا لسرعة انتشار نفوذ العيلاميين . 


وخا ول سامو رای سادس ملوك الاسرة اابايسة عرش لاده 
( ۱۷۲۸ ۱۹۸۱ ق.م ) لم بغفل خطورة الوتف » وکان رجلا فذا 
فى شئون السياسة والحرب فل حاول الأروج إلى المرب فى اسنوات 
الاول من عبده بل شذاها بالإصلاحات الداخلية وتثوية وسائل الدفاع 
حول مدنه الحامة استعدادا لكفاحه اارتقب» فقد وجد فى بدابة عبده 
أن دولة لارسا أصبحت ت فى الاجزاء التى تقع إلى جنوب بابل 
بعد أن أخضع ملنكها د ريم سن » علكة آیدین اساطائه » وأن ملكة 
ا 2 النطقة النى تقع إلى شال بابل مباشرة بيا كانت ملكة أشور 
تتحک فى الاجراء التي تلى ذلك شلا . 


مس ۳۷۰ 


وقد بدأ حوراي فى السنة الخامسة من حکه بالاستبلاء على أسين 
ولكنه وجد أن فونه لالسیح له بملاقاة ورم سن » ملك لارسا ففضل 
الانتظار نحو ثلانة وعشرن عاما قضاها فى الاستعداد وفى السنة التاسعة 
والعشرين شایل مع اللاك العيلاى رم سن فى حرب قفاسية استطاع 
الانتصار فما » وكان هذا الانتصار حدثا فى تاريخ العراق أرخ به 
المؤرخون ومن جرائه تغنى شعراء بابل بعظمة حامورانى ورتلوا الاناشيد 


ولازال خطر العبلاميين تم كن حامور ای من مد ساطانه شالا إلى 
أعالى تهر دجلة فاستولى على مملكة آشنونا وضمها إلى إمبراطوريته 
كا ضم إليه بلاد الاشررین إذ سکن فى السنة الثانية والثلائین من حكه 
من الاستيلاء على عاصمتهم الغربية ماری » وقد اكتشف أرشيف قصر هذه 
المديئة وعثر فيه على أكثر من ۷۰ أاف لوحة طبلية من بيبا بموعة 
من الرسائل التبادلة بين هلوك المدينة وغيدهم من حكام المدن الاخری 


و ملوکبا ؛ وهن أهرا رسائل تمو دلت بان الاك » زصی [ 7 Zamrilim‏ 


وبين حورا أن [حدی هذه الوثائق تشت ا حورای 
لك « شی أدد الأول » ملك آشور ٠‏ -كذلك تمكن حورا 
من الوصول بحدوده جنوبا إلى الخليج العرنى ؛ ويعد عصره العصر الذهى 
لبلاد العراق القدم من حیث الرغاء والر 5 الى كانت نعم بها . ۱ 


و اعد جهو عة التشريصأات الى سنا وص اذشمورة باسم 0 فائون 


وران > أهم ما ۶ا به من اصلاحات ‏ وقد وجدت أسخة من هذا القانون 


مت |۳۷ سم 


على كتلة من الديوريت عار علیبا فى أطلال «سوست وتبلغ مواده نحو 
۰ مادة » وقد حدد العقوبات الى استعلیح القضامَ توقيعبا فى حالات 
معینة - أما إذا لم برد نص يختص بجريمة ما فإنه آشار إلى أن الح 
يحب أن كون حسب العرف السائد فى النطقة » ومن اللاحظ فى هذا 
القائون أنه كان قاسيا فى توقيع العقویات على كل من مخرج على العرف 
أو يقارف مايتنافى مع مبادىء الأخلاق کا أنه تعرش لشاكل الورالة 
والتبى وغيرها » وق معظم أحكام هذا القانون نجد اتجاها للاخذ ميدأ 
د العين بالعين والسن بالسن » أو د المعاملة پالثل » الشس‌ائع بين 
الشعوب السامية . 


وقد حم حموران نحو ثلاثة وأربعين عاما تمثل أزهى عصور العراق 
وگن خلفاءه ۸ يتمكنوا من الدفاع عن دولتهم الثرامية الاطراف حيث 
أخمذت اثورات تشتعل فى أكثر مر مكان . ورغم أن ولده 
د سامسو ايلوا > قام و د متواصلة لإخاد هذه اثررات فان جبرده 
ذهبت عيثا حيث أخذت أجزاء من الامبراطررية الى كوبا والده 
فى الانفصال واعللت استقلالها ودب الضعف فى کیان ماتبق من الدولة 
حتى مکن الحيثيون فى نما عبد الاسرة البابلية من التضاء بايا 
على دراتهم بعد أن فيبا ر ملكا نحوا من ۲۱۵ سنة . 


+ ۳۷۲ و 


«ملكة بابل الثانيه ( دولة ارض البحر ) 


مرا فما سبق إلى أن و سامسو - إيلونا » قام جود متواص.ل2 
للإبقاء على الامبراطورية التى ترکرا والده » وأن هذه الجبود ذهبت هاء 
حيث فقدت الامبراطور بة مساحة كبيرة من أراضيها - ومع أن الثورة الى 
قام بها أحد الثائرين (۱) فى الاجزاء المتاخمة لعيلام أخمدت وقتل القائم با 
بعد عامين من نشوم-ا » فإن ١‏ إيلومو إياو » الذى عتمل أنه كان 
من سلالة و دامق - [بلوشو » آخر ملوك أيسن قد أعلن استقلاله فى 
سومر وأصيخ سيدا على الب لاد الواقعة فى جنوب نيبور جیعبا وأسس 
ما يعرف باسم مملكة بابل اثانية أو و دوله أرض البحر » » وتتج عن 
ذلك ندمير وتخريب عدد من المدن السرمرية ‏ ومن بینبا أور - فى 
اخروب الطويله الطاحنة حیث كانت مسرحا لعمليات الفريةين المتفازعين 
وقد حاول خلفاء سامسو إيلونا إعادة خضرع هذه البلاد لسلطائهم دون 
جدوى » فظلت دوله أرض البحر قائمة تتبادل النصر والمزيمة مع بابل 
الى فع ملوكها فى التهاية مین عض مدتهم والتفرغ للاعال 

العمرانية والدينيه . 
و یمد أن قطی الحرئيون على ملك بابل الاول وحد الكاشيون ادن 


كانوا ستو طون ف أقسدم عصورهم منطدة اورسةان 0 الغرصة سا تة 


, )كان دعی « ريم سين » مثل آخر ملوك لارسا‎ ١ ١ 
, ی المجزء الأوسط مرن سلدلة جبال زاجروس‎ )۲( 


ع PVE‏ اله 


لإخضاع بابل اطا وخاصة بعد السحاب الحيثيين المفاجىء مبا 
وأصبح ماوکہم ربمون على عرشبا بعد أن احتلوها - وف حوالى سنة 
۰ ق۰م ( أى بعد نحو ۸٠‏ سنة من الغزوة الحيثية ) استطاع نگیم 
, أولام - بورباش » أن it‏ ملك أرض الیحر « إا جيل » فقضی 
على مما.كة بابل الثأنيسة وأعاد خضوع بلاد سومر بأكا لسطان بابل 


من جد بد : 
مملكة بابل الثالثة ( الدولة الكاشية ) 


فى نفس الوفت النی سقطت فيه أسرة بابل الآولى قربا أخساءت 
جوع متتالية من رجال القبائل الجبلية الواقعة فى شرق نهر دجلة تبط 
إلى السبول لماجمة بلاد بابل » وقد استظاعت ( بعد انسحاب الحيثيين ) 
أن نکون دوله قوب عرفت بام الدوله الكاشية ) Kassltes‏ ( أو دولة 
بابل الثالثة ومع أن حكمبا مد أطول احتلال شبدته أى دوله قديمة 
إذ استمر نحوا من .مغ سنة ( ۱۱۹۲-۱۵۹۵ ق.م) إلا أن معلوماقا 
عنه قليلة نظرا لضا له الوثائق التاريخية عنه . 


و یتسیز عصر هذه الدوله بحدو ث الكثير من الغروات والتلائل فى منطقة 
الشرق الادنی القدم » وقد کثرث السلطات التنازعة على السيادة الدولية فى 
أثنائه وكانت بعض القوى الجديدة تظهر ثم لا تلبت أن تختنی لتحل با 
قوی أخرى - وهكذا نجد دوله البحر فى جتوب العراق والكاشيين فى الوسط 
والاشررین فى الثمال والثمال الشرق » وبينما كان الأشوريون بجاهدون 


فی الانفصال عن المكاشيين نجدهم لا بلیئون أن غخضعوا الستانمین ومن 


007 بت 


جهة آخری كان الیثانیون نافسون الحيثيين الذن استطاعوا القضاء على دوله 
بابل الاولی دالسیطرة على شال العراق وسوريا وائسعت امبراطوريتم 
تدرجیا حتى امطدموا بالمصربين فى عبد الدرله الحديثة الى كانت حينئذ 
تسطر عل أ کر مناطق الما القدم المعروفة ٠‏ آما عيلام فإنها لم تتمکن 
من أن تعيد قوتما مباشرة بعد أن قضى علها جورای - وفی مماية هذا 
العبد تعقدت العلاقات الدولية وتبادل املوك الرسائل وقامت بإنبم المعاهدات 
وااصاهرات الدولية . 

وقد اختلف المؤرخون فى أصل الکاشیین و يصاوا إلى رأى فى هذا 
الصدد » وكل ما نعرفه عنبم هو أنبم جاءرا من منطقة فى وسط جبال 
زاجروس کا أثشرنا » وما أن أحتاو بابل حتى تأثروا بالحضارة البابايسة 
ووحدوا بين آطتبا دين آمتہم » وقد f>‏ مہم فى بابل ۳٩‏ ملكا 
كان أو هم املك جنداش ( طمفقدة© ) . 


وقد نجم الكاشير ن فى القضاء على ملك البحر فى جنوب العراق () 
وبذلك ثبت نفوذهم فى بابل - وتشير وثائق وخطابات تل المارنة (؟) 
إلى وجود علاقات ود وصداقة بين امنحتب الثالث والملك لاسکاشی المعاصر 
له (۲) - هلم يستمر عبد الكاشيين طويلا مد ذلك لان الاشورین فى 
الشمال أخذوا عتكون er‏ حینا آرادوا ت و سیع مملکتهم لان درلة ميتانى 


)١(‏ انظر اعلاه س ۳۷۰ - ويس 
)۲( عاسوة احناتون اننا رس ۱۷۹ 
)۳( الاك « کادشان خاربى 1 على الار جح 


س ولل 5 


وددلة الحيثيين كاننا تقفان لحم بالمرصاد من الغرب ومن الثمال » ولذا 
م سكن أماميم سوی الاتجأه ف توسعهم إلى الجدرب فیجموا على دولة 
بابل الكاشية وتمكنوا من ضها للبم » إلا أن هذا الاتصار الأشررى 
لم پستس طويلا لان العيلاميين کانوا قد استعادوا قوتهم وخاصة فى عمد 
ملكبم « شیلاق - ألشو شناق » النی استطاع أن مخضم كثيرا من 
الاقطار الجاو رة لسلطانه (۱) وقد أخضع بابل وأنهى حك الاسرة الكاشية 
ولكن ذلك لم يدم طويلا إذ انتقل الحم فيرا إلى أسرة قوبة من أمراء 
أسين تعرف باسم « الاسرة البابلية الرابعة » أو د أسرة أيسين الثانية, 
وبلغ من قوتما أنها كانت تتدخل فى شثون آشور الداخلية ‏ وفی نفس 
الوقت أخذت عيلام فى التدهور فانتبز « ثبوخذ نصر الاول » ملك بابل 
فرصة ضعفها وماجبا بمساعدة أحد أمرائم) واتصر عليبا إلا أن هذا 
الاتصار لم سكن هزيمة حقيقية للام ولم مق تائم بعيد المدى . 

وما لشت الأوضاع أن تغيرت بعد ذلك لظبور قوة آشرر فكان على 
خلفاء مرخ نصر أن ,كافسوا لا من أجل المحافظة غلى الاراضی الاجنبية 
الق امتلکوها فحسب بل ومن أجل حابة أنفسهم أيضا » ومع كل فقد 
اتصر املك الاشوری ( آشوردان ) على بابل وجعل على عرشها أحد 
الأراميين (') » ول تنعم بلاد لثبرن عامة وبابل بصفة خاصة باطدوه 


لاواستقرار بعد ذلك إذ عبت الفوضى والحروب فى أرجا ما نترةطويلة ؛ 


Ghirshman , Irad , ) Pelican A 239 ( , 7م -66 .ظم‎ () 


)۳( ثالث اء بود صر 


نت ۳۷۹ 


فن بابل حكم سبءة ملوك كونوا يمسا ثلاث أسرات أسس الارل ما 
( أسرة بابل الخامسة ) أح.د الكاشيين من موالید مملكة أرض البحر 
اشن لثانية ( السادسة البابلية ) آرای > أما الثالثة ( السابمة البابلية ) 
فقد أسسها عبلای - وما أن :ولت العرش أسرتها الثامنة إلا وانخدرت 
إلى الحاوية وجرد الارامیون عأصمتها من كل نفوذ خارج حدودها نی 
نما لم تتمكن من (قامة الاحتفالات الدينية الى كانت تنتقل فا تمائيل 
الألمة بين العاصمة وأمبات المدن البابلية فى بدابة كل عام وأصبح ملوکبا 
جرد أسماء فى قائمة » ومن احتمل أن پعض القبائل الآرامية استقرت 
بين حوض نمر دجلة الآدنى وحدرد عبلام وكان من بين هؤلاء الكلدانيرن 
الذن كوا من الإغارة على سومر ثم قدر عم أن يبعثوا النبضة إلى 
بابل من جديد بعد نحو ١٠ج‏ شنة ويمكن اعتبتار سقوط الأسرة 
الكاشية الحاكة فى بابل نقطة هامة فى تاريخ بلاد الهرين ولكن أهميتها 
لاان تسه “لما ری دن اناف فى الشرق الادنی خلال القرن 
الثان عشر ق . م » فقد اختفت مملكة الحبثيين فى آسيا ااصغری وتضعطءی 
قوة مصر رأصبيحت فراسة للا قسامات الداخلية واستقر الفلسطيذيون فىكنمان 
ينا كان موس قود شعبه إلى الارض الوعودة والرحل الارامبون 
موددون الامراء السوريين وملوك آشور وف الغرب البعيد كان البرنان 
الدور بو ن يغيدون على شبه الجزيرة اطليذية » وهكدا تحرك اطندوآوربین ثانية 
زان اهيدا حيث أشروا استعال الحديد وبدأوا صفحة جديدة فى تاريخ 
الإنسانية وأحدثوا ساسلة من الحركات الجنسية والسياسية كان ما أثرها السريع 


2 تغيير معالم اشرق : 


~~ FWY »تآ‎ 


كان الاشوريون من الساميين الذن ا فى مال بلاد النبرن 
منذ الآلف الثالك ق.م. » وكانت المدينة و آشور » الى أعطت اسما 
لهم () تقع فى رقعة استراتيجية هامة وتتحكم فى الطسریق بين شوص 
وأكد من جهة وبين کردستان ورن الجزيرة العلا من جبة اجر 
فکانت داجما مطمما للبلوك الاقویاء الذن ظبروا فى الجنوب آمثال سرجون 
و ارام سن وملوك أور - ومع أن الاماء الأشورين جاه_دوا طوبلا 
فى الاستقلال بدنمم عن حكم الدول الى كانت تخضعيم سواء من الجنوب 
أو من الغرب إلا أنهم ۸ ينجحوا فى تأسس درلة إلا فى عصر متأخر 
57 > بل وليس لدينا أى دليل على أن هذه الدرة مکنت 
من الاستقلال قبل الالف الثانى ق م ثم قدر لمذه الدولة أن تصل 
إلى مرگر الصدارة وأن تلعب دورا خطیرا فى السياسة الدولية 
فى ذلك این . 


ورشم بعض المؤرخين تاريخ الأشوربين إلى فترتين : 


0 الفترة الا'ولى من ۲۱۰۰ إلى ۹٠١‏ ق م تقریبا » وفيا کانوا 
يناضلون فى سبيل الهوض سياسيا وعسکربا ‏ 


(۱) كان إسم « آشور » يطلق فى النصوس القديعة على کل من الديئة والوها والدولة تسب 
اظر بط 111 CG, Roux, op. cit,,‏ 


سه ۳۷۸ س 


(r)‏ الفئرة الثانية و ند بعد الفئرة الااوی إلى ۳ ق.م. تشر سا 

غير أن غالبية المؤرخين الآن تيل إلى تقس التاريخ الا"شوری 

)۱( مس اة السکون أو 2 العبد الا شوری لدم « وببدأ من فجر 
التاريخ الااشرری إلى نماية حكم أسرة بابل الاو . 

(۲) عصر المملكة الاشورة أو « العبد الاشوری الوسيط ع وبداً 
من نهاية مملكة بابل الاأولى ويلتبى فى بداية القرن التاسع ق م. 

(۳( عصر الامبراطورية أو و العبد الاشوری الحديث » ويمكن 
أن نقسمه بدوره إلى قسمسين : (آ) الامبراطورية الأول من ٩۱۱‏ 
إلى ۷4۵ ق م تقر ا 4 (ب) الامبر اطور نة الا شور بة الما نة من ۷۵ 


إلى 1۱۲ ق.م, تقریبا , 


۱ ل اليد الاشوری القديم 

غثر خورسباد عل قائة بأماء ملوك آشور عسکن أن نعدها 
مناظرة اقائمة اللوك السوهرية (۱) » وهی تعطینا أسماء ۱۷ ملكا تذکر 
آنپم کانوا يعيشون فى الخيام ما يدعو إلى الاعتقاد بأن هؤلاء کانوا 
يمثاون ملوك فجر الناريخ الاشوری - ومع آنا تورد السلالات الى لضمنت 


(۱) آنظر آعلاه مر ٤ ٩‏ ۳ 


س ۲۷۹ س 


أسماء هؤلاء الملوك متتابعة إلا أن من الرجح أن بعضا نبا على الافل 
كانيع وان ا آخرء ومن اللاحظ أن عددا من الاساء القديمسة 
نی مذه القائمة. مقل « توقنا » » «أوشيياء > «سولوی» 6 کیکیا » 
لا ندل على أصل سای أو سومری بل هی أساء هندو أورية رما كانت 


حورية )0( أو سوبارية (") ٠‏ 


وقد خضع الاشوربون سکم تارك اسر ارو الثالثة (۲) » وبعد 
سقوط الامبراطورية السرمرية أصبحت - آشور - مثل كثير من المدن 
الاخرى مستقله ودا ١‏ بوزور - آشور الأول » الذى حكم سوای 
سنة ۲۰۰۰ ق م۰ سلسلة جديدة من الملوك الذين عملون أساء أكدية 
بحتة ‏ وقد ترك لنا اژنان من هؤلاء ( « إياوشوما » » « إيروشوم الأول ») 
نصوصا تدل على ناء معاد الآلمة آشور وأداد وعشتار فى الديضة - 
كا أن من المعروف أن « بل شلوما » توغل فى جنوب بلاد النبرن أثناء حم 
و شمشى ‏ داجان » ملك أيسين ( ۱۹۳0-۱۹۵۲ ۰8) 


ومن امحتمل أنه وسع فى ملكته حى شمات نینوی على بعد ٠6‏ ميلا 


شال آشور ولكن المؤسسن المقيقين لقسوة آشور کانوا من الساميين 


(۱) أنظر آعلاه س۲۹۱ 
(۷) السوباريون قوم سعكنو فى شال شرق لاه النهر بت فى أقدم العصور ثم اخنلط بوم 
الماميون الذين آصحوا أغاءية وکو اوآ الدمب‌الأشورى a‏ 


,۳( أنظر آملاه س ۳٩۱‏ 


نت و۳ ل 


الغربيين الذن تدفقرا على ثمال وجنوب بلاد النهررن فى القرون الاولى 
من الالف الاق ق.م. حيث بدأ أحد زعماء الامورین فى الاستقرار 
فى المطقة ما بين نبری الحابور والدجلة وحكما خلفاؤه كأتباع لللاشوريين 
ثم كن أحدهم () من الاستيلاء على « آشور »> واعتلاء مرش › 
وق نفس الوقت تقريبا تمكن أمورى آخر من أن يصبح ملكا فى مارى ‏ 
ومنذ ذلك الدن ارتبط مصير المملكتين الشماليتمن العظیمتتن كل منیا 
بالاخری » فقد بدأت بیبا علاقات حسن الجوار أولا و لکا سرعان 
ما انفصمت وءکن الاشورون من وضع دهم على مارى بعد أن اغتيل 


ماسکیا 1 راهدون - آم 6 ۰ 


وکان الاك «شمثی آدد » الثی استول على ماری فى ده حبيساته 
خارجا على القانون » فبعد أن أصبح آخوه خليفة لوالده ۳ عرش أشوق 
فر إلى انرب وجمع قوة من المرترقة أستو لى بها على مدينة [یکالاتوم 
فى وسط الدجلة (لم ممكن التعرف عليها بعد ) الى كانت خاضعة لمملكة 
آشنونا ثم تقدم إلى آشور ونحم فى اغتصاب العرش من أخيه وبعدئذ 
توسع غربا حتى وصل إلى ساحل ار المتوسط وعن أحد ولدیه 
( يسم أدد) حاکا فى مارى وعن الابن الأخسر ( إشمى ‏ داجان ) 
حا فى إيكالاتوم وهكذا خضع حوضى دجلة والفرات الساطان الأثورين » 
ولكن لم يدم ذلك طويلا فقد دأبت القبائل الرعرية التى كما زعمازها 


(۱) الاك « یلا - كابكابو » 


سا ٣۸۱‏ س 


عل إحداث القلاقل وتهديد الممتلكات الاشورية وخاصة بالنسية مامكه 
مارى کا كانت علسكة أشنونا تحيك الدسائس لملكة [یسکالاتوم واستطاعت 
أن دد مملكة مارى )١(‏ وأخيرا تمكنت علکة بابل فى السنة الثلاثين 
ليلكا ساس اد ع ان رل ع امار الا 


ل المود الاشضوری او سيط ۱ 


نلك آشور خاضمة لساطان بابل إلى أن سقطث هذه الاخيرة على بد 
الحيثيان وبعد أن تراجموا عنها احتلبا الكاشيون ‏ آما آشور فقد ۳ 
فيها أمراء أقوياء كافحوا طويلا فى جات عتلفة فقد كان الأراميرن 
فى الغرب والو رون ( الذن كونوا المملكة اليثانية ) فى وسط بلاد 
الثبرن (؟) والحيثيون فى الفرات الاعلى والخابور والکاشیون ف الجنوب - 
ند قرع وؤلاء اللامراء من الا “زمات والصعات الى تعرضوا لا ما يقرب 
من سة قرون وتمکنوا من تأسیس دولة قو ساعدها المظ فى عبد ملكبا 
, آشور أوباط » يحدوث انقسام فى ابیت المالك الميتانى إلى فرييهان 
إذ أن أحد الفر یقن المتنازعين استمان ,شور رغم آنبا كانت لازال 
خاضعة لسلطان الیتانیین > وكتقيجة الؤامرات والدسائس بن الفريقان 
تتل الملك توشرانا المعارض للفريق الوای للاشورین وفر ولده إلى بابل 


(۱) آغر اعلاه س ۳۰۳ 
(۲) انار آعلاه س ۲۹۱ وما بعدها 


مس - 


السيامى فاضطر إلى الذهاب إلى ابلاط اليك ينا اقتسمت آشور ودولة 
صغيرة فى حوض دجلة الاعل تدعى د آلثى» بلاد متای» وهكذا 
ل تمکن ه آشورأوبط ) دون أن طاق سها واحدا ) من أن حرر 
بلاده من سيطرة الميتانيين فحسب بل وتمكن من أن تسيب فى القضاء - 
على الدولة الى كان آباژه دفعو ن ها الجزبة ‏ وقد اتبع سياسة حكيمة 
مع جيرانه فتصاهر مع ملك الکاشین ( الذى تروج بابنته ) أملا فى أن يصبح 
حفیده يوما ملكا على بابل . 


وتلا آشررأوبلط ثلاثة ملوك قاموا جود مشكورة فى تأمين حدو 
بلادهم ؛ بل وشن آخرهم ودار اطم مساحات آخری 
من آرض الجزيزة إلى ملكته ‏ على أن أعظم ملوك هذه الاسرة كان دون 
شك و شلتصر الاول » رابع خافاء آشور أوباط إذ استولى على منطة.ة 
آرمینیا الجبلية ( أررارتو ) وبلاد الجوتين وهزم ملكة « مانی جايات.(١)‏ 
وجنودها المرتدقة من اين وغیرم . 

وعندما اعتل « توكلى ننورتا» شليفة ه شلمتصر الاول » على عرش آشور 
تمكن من الاستيلاء على بابل بعد أن هزم مرا الكاثى « كاشتلياش » 
ولكن مع هذا حدثت فتلة فى آشور قتل فيها الملك وشادت بعد عبده 
الاضطرا ات تدهورت أحوال الدولة - وتوالى على سکم بابل ثلاثة امراء 
ضعاف من الوالین لأشور ومد ذلك تمكن العيلاميون الذن عادوا إلى القوة 


)۱( کن :ی رای م دوخ > 


س ۳۸۴ سب 


پمد ضعف استمر حو أررمة قرون من الاستيلاء على بابل ول يدم سک 
العيلاميين لبابل طوبلا لان فواهم قد انهکت فى فتح الساحات الواسعة 
من إيران الغربية من جبة و لام شعروا يخطر الميدبين والفرس من جبة 
أخرى » وسرعان ما أصبح أمراء الاسرة البأبلية الرابعة فى أيسين على درجة 
من القوة حيث کم التدخل نی شتون آشور وانتبزه نبوخذ نصر الاول» 
ملك بابل فرصة الانهيار الذى حدث فى مللكة العيلاميين بعد عبد ملكا 
ه شيلاق - أفشوشناق » وهاجبا ولمکنه هزم فى أول حملة ثم انضم ليه 
أحد أمراء عيلام )١(‏ فانتصر عليها انتصارا حاسا کا سبق أن اشرنا. 


وقد تعرضت آشور لسلسلة من الازمات يسبب التتازع على المرش 
وضياع لءعضص المتلكات الشرقية من بلادهم 9 ی حو ےا المتأعب 
من جميع الاتجاهات وكادت تقضى علیبا لولا نشاط وكفاءة بعض االوله 
من خلفاء « آشور ‏ دان الاوله » - وما أن اعنل و للات بلاس 
ووصل إلى البحر الاسود ثم آله غر با ۳ سو اسل أسيا الخرى وفيلقية 
وبعد ذلك أخضع بابل فاصیح عك معظم أنحاء اشرق الاد من البحر 
الجنوں إلى اليحر الال وسواحل ابر المتوسط ۰ 


وتوالى عله عل اک ماوك ضعاف تدهورت ف آبامهم احوال 


1( أغار أعلاه س ۳۷۳ 


- ۲ - 


اللمذكة وأمیح الأراميون يهددون حدودها فى الغرب إلى أن قدر لها 
بعد ذلك أن تبض من جديد . 

۳ - الوهد الاشوری اه يث 

يقسم هذا العبد إلى دورى تبوض تخلاتها فترة من الضعف رمذان 
الدوران هما ,۽ 

| _الامبراطررية الاشور یا الاولى 

جنا لم الحم د أدد تيرارى الثانى, عمل على تقوية جيشه وبدأ 
فى إخضاع بعض القالم الجاورة ثم تحالف مع مملكة بابل ونظم شون 
الدولة » ولا تبعه « توكاتى ننورتا الثانی» زاد من تأمين طرق مواصلاته 
التجارءة والمسكرية مع آطراف بلکته وشيد بعض القلاع والحصون. 

وید خلفه « آشور ناصربال الثانى» رغم شبرته بالقسوة من أعظم 
ملوك الاشررین فقد وصات فتوحاته إلى الج,سسال ااشرقية » والشمالية 
وأذخل تحسينات كثيرة فى الجيش والإدارة حيث استخدم الخيالة على 
نطاق واسع وقسم لاده إلى ولابات 5 كل منبا أحد الولاة وجدد 
بناء مدينة كالم ( تمرود ) وى فيها قصرا فخا زينه بألواح كبيرة من 
الرخام نقشت علییا مناظر ماله فى حروبه وضيده وتدوم | لامراء 
الخاضمين له ومعرم افدابا والجزية »> ومن آاره كذلك مسلة ضخمة 
عثر عليبا فى نمرود وهى تحمل نقوشا تبين أعماله خلال اسنوات. اس 
الاول من حکه . 


و اكتف ولده وغليفته 0 شلنصر الثالك » بالامنراطورية الواسعة 
الى خلفها له والده دل أضاف ليبا ستمهرأت جد رد وصات إلى مام 


ی ۳۸۰ مه 


دجلة والفرات » وقد قام سللة من الملات الحرمة فى سوريا وفلمطين 
على أحلاف الأداميين واليرود (') کا قام لات فى الاناضول وهضبة 
إيران الشمالية وهاجم بعض القبائل العربية . 


وق أواخر که ثار عليه أحد أبنائه وأحدث بعض الاضطرابات 
الى أدت إلى فقدان هيبة الدولة فى الداخل والخارج » ومع أن ولى عبده 
ه شمشر, أدد الخامس » تغلب عل أخيه الثائر إلا أن تلاك الاضطرابات 
كانت سيا فى فقدان آشور لبعض مستعمراتها اليعيدة ‏ وی تلك الاثناء 
ظلت بابل على ولائبا لاشو ر وتحسنت العلاقات بينها پزواج ملك آشور 
من أميرة بابلية تدعی د شمورامات » حظت بشبرة كبيرة حتى عرفبا 
اليونان باسم «سميراميس» » وقد صارت وصية على ولدها « أدد نراری 


تالف »الذي اعتل المرش وهو ضنیر السن بعد رفاة وااده . 


وقد وال على f>‏ وی ملوك ضعاف لعل ذلك سدث £ عبد 
أحدهم 0 شو دان الثالث » کسوف الشمس 0( وی ف زمنه وباء 
الطاعون 6 واستمر آد هو ر الدولة حی سود ری 2 العاصمة كرود لورة 
داخلية تولى الاك على أثرها م تجلات بلاسر اشالت » الذى أعاد إلى 


الك جدها وبدأ عبد الامبراطورية الثانية . 


(۱) أطر آعلاهس ۲۸۱ 
(؟) پاساتت_ الفلسکي أمكن ااذ هذه الظاهرة .۱سا لضبط تاريخ الاشوري س 
نار ص ۲ 


~~ A — 


ب - الامبراطورية الاشورية الثانية 

بعد أن ترفى و أدد ترارى الشالث » تاع على العرش أولاد 
الاربعة الذين كان أصغرهم ١‏ تجلات بلاسر الثالث » وقد جاء هذا على العمرش 
بعد مقتل أخيه ( ثالث أبناء أدد ترارى ) فى الثورة الداخلية التى نشبت 
فى تمرود وقد أثمبت هذا أنه كان جديراً بالحدكم إذ عرف مواطن الضعف 
فى الدولة وعمل على علاجبا ثم أخذ يعد العدة لإعادة مجد آشور واستطاع 
أن يباغ بإمبراطوريته إلى حدود لم تصلبا من قبل حيث أخضع الدولة 
البابلية وضمبا إلى [مبراطورته واعان نفسه ملكا علا : كذلك تمكن 
هذا الماك من اجتیاح معظم المدن السورية وحاصر دمشق إلى أن أسقطبا 
وقتل ملكبا )١(‏ کا سکن ايضا من أن بؤمن حدوده الثمالية ضد 
غزوات بعض القبائل الآرمنية » وهكذا قضى ر تاجلات بلاسر اثالث » 


معظم حکه فى الحروب ولكنه ترك امبراطورية واسعة . 


وفى عبده ولده ه شلتصر الخامس > قام ملك اسرائيل ( هوشح ) 
بتحريض من لاصرین بحاولة التخلص من السيطرة الاشورية فأسرع 
شلينصر وحاصر السامرة لدة ثلاثة أعوام ولکما لم تسقط إلا فى يد 
خافه « سرجون الثانى » لانه اضطر إلى العودة إلى آشور لحدوث سض 
الژامرات فيبا » وقد اتتبت هذه بقتله بعد حكم دام أقل من خمس 


)۱( أنظر أعلاه ص 


5 ۷ - 


كثيرة من الامبراطورية رغبة ف الانفصال عن سيطرتما » فاضطر أن يقوم 
حملات متتالية سکن على أرما مر أن يميد الوحدة إلا وأسرعت 
بعض الناطق الجاورة لاكتساب عطفه بالهدايا مثل قبرص » ولا شعر بأن 
مصر تبذل جبدها فى إقامسه بعض الاحلافى مع أمراء سوريا وفلسطين 
لكى تحمى نفسا من غزوات آشور التوقعة قضى عل :لك امماولات حيث 
آخضع معظم الإمارات السورية والفيليقية وفتسح السامرة وسى أحسن 
رجالها ونتابم إلى ميديا (') . 


ولا مات سرجون تبعه ولده سناحریب الذى واجه فى دایة حكسه 
خطرین آحدهما من بابل التى كانت تحاول الاستقلال ثانية والثانی من 
ولابات سوريا وفلسطين ‏ وکان ملك بابل وملك مصر عنبان ولایات 
سوردا وفلسطین بالساعدت وکانی بابل بوجه خاص حرص على آشجیع 
هذه الولابات ی تشغله عنها وقد فطن سناحریب اذل فتوجه إإيبا ودك 
حصونبا وخرما وعين ابنه ه أسرحدون » والبا على جنوب العراق ثم قضی 
على دربلات آهل البحر فى أقصى الجنوب لكثرة ورانم مستعینا فى ذلك 
إسفن صنعها له صناع مبرة من الفيليقيين ماليونانيين ‏ وحینا ع مد وث 
تحالف بين آمراء سورها وفاسطين بمساعدة مصر توجه إلى منطقة الخطر 
عيش كبير وغزا ادن الساحلية فى فلسطين ثم حاصر بيت القدس وأخضعبا 
ولكنوباء خطيراً انتشر بين قواته فاضطر إلى العودة إلى بلاده بفلول جیشه(") 


(۱) أنظر آعلاه س ۲۸۸۷۲۳۰ 


(۲) آنفار س ۲۳۰. 


عم ۳۸۸۸ عب 


وخاصه بعد وصول الانیاء يحدرث اضطرابات فيبا ومات بأبدى ناه 


وبعد مقتل سناحریب تافس آناژه على العرش . ثم فاز به ولده 
و آس‌حدون » النی استطاع أن يقضى على افتنة سريعاً ثم وجه همه 
للانتقام من مهم لتدخلبا فى شوون مستعمراته فى سوربا وفاسطين ‏ وقد 
استعد ملکرا النوى طبرقه للاقاته كا أرسل بعض الامدادات إلى حلفائه 
فى سور ان > فلا زحف اللك الاشوری حو مصر استطاع أن دصل 
إلى شرق الدلتا ولکن الصربین استاتوا فى الدفاع حتى ه.کنوا من هز عة 
الاشوریین وردوهم عن بلادهم » ففقدت الجيوش الاشورة هيبتبا و ,ضطر 
الاك إلى الاستعداد لاعادة الكرة حرصا على سمعة الا+براطوربة - آما طهرقة 
فقد اطمأن إلى أن الاشورین ان بعودوا إلى مصر ول پستعد لاقام 
إلا أن الماك الاشوري عاد سرا وظبر فجاة ق سوريا عاقب ملك 
صور على انضیامه لصر ثم أسرع ترقا الصحراء » ول يكن طبرقة متأهبا 
للقائه فوصل الجيش الاشوری إلى الوجه البحرى واضطر طبرقة إلى التحصن 
عنف ولكن الاشورين أسرعوا وراءه وهزموا الجيش المصرى وفتسوا 
منف ففر طهرقة إلى طيبة فى الجنوب واستعمر الاشوريون الدلتاء ثم عاد 


أمرحدون إلى بلاده یت أصيب گر ض مات على آثره 1 


وحدث اختلاف على العرش من جديد وانتبى هذا الاختلاف تعن 
ا تیال Ke‏ سنا عين اشا ۱ كبر ملكا على بابل و = ل 
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ور با نیال اس عل العرش ی وصلت أناء ثوره الصر سن صر 


أشور مذلك لان بعض الامراء اتفقرا مع طبرقة على أن يعود هذا الأاشير 


AA — 


إلى الدلنا ويقتسم الساطة معیم )١(‏ ؛ فجرد آشور بانيبال حملة كبيرة سارت 
إلى مصر » ولم تکتف هذه الخلة باحتلال الدلتا بل سارت إلى طبية 
وخريتها وعاد طبرقة إلى عاصمته فى الوبة العليا ( نباتا ) وبق بأ إلى 
أن مات - ومع ذلك لم يبق الاشوریون. بمصر طويلا بل عادوا إلى 
بلادهم وا کتفوا بأخذ الجزية » فا تول عرش انا « تانوت آمانی» 
عاد إلى احتلال مصر من جدید وام بحد آشور بانیال بدأ من أن برسل 
جيشا إلى مصر فاضطر تانوبت آمانی إلى الفرار إلى عاصمته ناتا وخرب 
الجيش الا شرری طيبة اليرةالثانية ‏ وقد استمر التعارن بين آشور باایبال 
ا ملك بابل سو عشرن عاما ولنکن هذا الاخ ار بعد ذلك 
فجرد آشور بانسال حلة تأديية ده ممكنت من القضاء عليه وفتعت 
بابل عنوة وبعد بذ تقدم الاشوريون جنوبا وأخضعوا القرائل العربية والارامية 
الى ساعدت بابل فى ثورتها وهاجو | العيلاميين وفتحوا عاسمتيم سوسه 
كذلك . 


وبعد وفاة آشور بائیبال حدثت منازءات حول العرش سکن بعدها 
ولق گت إتل - ابلای » من الفوز به ولکنه كان ضعيفا فانفصات 
عن المملكة عض عمتاكانها مثل مصر وكثير من المدن الساحلية فى فلسطين 
وسوريايا انفصلت عنما مدن أرمينية ‏ وشن أحد ملوك الميدبين هجوما 
على آشور فصده الجيش الاشرری وهزم جيشه وقتله » وف بابل تسكونت 
اسرة جديدة تعری بامم د الآسرة البابلية الاخيرة ¢ أو « المملكة 


۱( اظر اعلام س ۲۳۲ ۰ ۲۲۲ 


— ۳۵۵ 


الكلدانية » » #ااتترن القائد الاشوری فرصة إقامة الملك فى ثمرود فأعلن 
تمرده عليه فى نينوى وعزله ولکن آخا الملك حارب هذا القائد وقضى 
علية ثم استأثر بالسلطة . 

وقد أثرت الحرب الداخلية على سمعة الک وهيبتها فانفصات 
أماكن أخرى كثيرة عنها واستطاع د کی اخسار 7228-68 » ملك الیدیین 
أن ستولى على شمال إيران وشال بلاد النبرين ثم توغل إلى سهول آشور 
حيث قامت بينه وبين الجيش الاشورى حروب طاحنة » وبعد أن اتفق 
مع ملك بابل هاجا الماصمة فسقطت فى أيدي.ها بعد حروب عنيفة 
بات ملك افو تون دنل قا فان الت وابوق 
البابليون على جنوما وأرسل ملك بابل واده و تيوك نصر » للع 
فاول الجيش الاشوری التى كانت قد هرت إلى حران » - وانتصر 
« نبوخذ نصر » وقضى على بقية الجيش الاشوری ثم واصل سيره غربا 
واحتل المقاطعات الى كانت تخضح للا 'شوريين من قبل ؛ وقد تقابل مع الملك 
الصری تخاوالنى كان قد تقدم إلى سوريا ودرات بين الاثنين معركة 
حاسمة بالقرب قرقيش انتصر فيها نبوخذ نصر وتراج.م الجيش المصرى 
إلى بلاده (۱) . 


(۱) أطر املا س ۲۳۹ 


د ۳۹۱ سه 


۸ - العبد البایل الآخير « المملكة الکلدانية , 


آشر نا فيا سبق إلى القلاقل الى تعرضت لها الدولة الاشورة قبل 
انببارها » والواقع أن أكثر هذه القلاقل خطورة هی التى قامت فى الجنوب 
حيث انتهز البابلیون فرصة تدهور آشور وبدأو | كفاحهم من أجل الاستقلال 
وقد بدأ الجا کر البایل الذى عینه ( آشور بانیبال ) بعد آخبه الثورة جرد 
تعيينه » وبعد وفاته أصبح حا بلاد البحر ( نبوبواصر) ( زعیا لثورة 
و تمکن القرات الاشورية اارابطة فى النوب ( فى نيبور ) من هزعته 
فأعان نفسه ملكا على بابل مؤسسا الاسرة الحادية عشر الباليسة وهی 
التى تعرف باسم « الاسرة البابلية الأغيرة» أو « المملكه- الكلدانية » 
E‏ 


وقد ظلت الحدروب قانمة بين بابل وآشور نحو (١‏ عاما استطاع 
بعدها د نبوبولصر » أن يستولى على نیبور وأن حرر كل بلاد سوس وا کد 
ثم استمر فى فتوحاته شالا على طول الفرات حتى وصل إلى . منظاقفة 
حران ومنما تقدم على طول دجلة إلى كركوك وآشور - وحاصر آشور 
ولكنه لم ینجح فى الاستيلاء عليها » وف تلك الاشاء طلب الاشورین 
الغو اتاج ی اه سو لكان هی هار 


متآخرة ون المبدسن کار اهم أيضا قد بدأوا غزو الاثراضى الاشوربة 


(۱) كان من قبيلة الحكلدان الأرابية ‏ ژر 
Roux, Op. Cit, ۳۰ 0‏ 


س ۲ 


واستولوا على أرانجا وآشور . وعند هذه الآخيرة تقابل د کی أخسار 
Gyaxares‏ « ملك الميديين دع « نبوبواصر » ملك بابل وارتيطا 
برباط الصداقة والسلام وأيدا ذلك فما بعد بزواج ( نبوخذ نصر ) بن 
( نبوبولص ) من ( آمیلس ) إبنة ( کی أخسار )» ومنذ ذلك الوقت 
ظل الاثنان عاربان معا وتمكنا فى النباية من إسقاط نینوی کا سيق أن 
آشرنا - ویعد مقتل آخر ملوك آشور اعتلى العرش أحد قواده ( وكان بدعی 
آشورأو بالط وجع ما بق من فلول الیش الاشوری والدد الصری 
الق ال ار ال اغود واعتصم بهم فى منطقة حر ان » فتقدم البابليون 
والميديون وه وسقطت مدينة حران فى أيديهم-وبعد محاولات. بائسة لمدة 
عام قربا اختق ( آشرر أو بالط ) بعد أن اعتلى العرش الاشوری نو 
ثلاثة أعوام » ويبدو أن الميدبين لم تمو بامتلاك آشور فقنعوا بنصيبيم من 
الغنائم ثم حولوا أطاعبم إلى آرمینیا وآسيا الصغرى ‏ آما البابلیون فقد 
امتاكوا آشور ولکنم لم يحتلوها ولم عارلوا إصلاح ما أتلفوه فيم حيث 
۳ سوا جبودهم لإعادة إحياء الجد الدينى والثقافى لجنوب بلاد النبرن . 


وحينا وقعت سوربا وفلسطین فى أبدى ااصربین 5حاولة غير ناجحة 
من ( نخار ) (”) لمساعدة حلفائه الآشوريين تقدم البابلیون للقائه بقيادة 
« بوخ صر ء لانهم کاوا يحرصون على إبقاء طريقيم إلى البحر 
المتوسط مفتوحا » وانتصر البابلیون وفتحوا سوريا وفلسطين وتقدموا نحو 
مصر ولكن موت « فبويواصر » أثاء ذلك جعل ولده ( نوخد نصر ) 
مود مسرعا إلى بابل . 


(۱) انظر اعلاه س‌۸ ۷۳ - ٩۳و‏ 
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وقد تولى « نبوخذ لصرء هذا العرش بعد والده وكانت البلاد قد بدأت 
فى الازدهار واستقرت أمو رها السياسية فوجة جبوده نحو تشبيد العاثر وترم 
المعابد وإنكان قد أرسل جشاً لتأديب مملكة ودا حيث احثل بت المقدس 
إلا أن الیپودثاروا بعد مضی دشر سنوات فسار إلييم ودخل بيت 


المقدس وخر بهاوفتك بأهلبا . 


ن مک ونبوخذ فصر نحو ۽ سنةخلفهعلى عرش ,ابل ملوك ضعاف فلم 
بکد واده حکم عامين حتى ثار عليه الكهنة لسماحه لليرود بمارسة طفو سهم الديلية 
عر بة وعلى نطاق واسع وقتاوه وتصیوا فى مکانه أحد تراد والده وهو عبهره 
فى نفس الوقت » وام يتم هذا الآخير ا يستحق الذكر ثم مات بعد أن حم 
۽ سنوات وتيعه انه الصغير الذى لم تم سوى أسابيع قليلة ثم ندخل اللكبئة 
ثانية وأبعدده عن الحكم وعينوا فى مكانه أحد أبناء طائفتهم ویدعی ( ثبوتميد ) 
ولككنهذ الم يستطيع أن مض بأعباء الحسكم ولم يقم [لاببءض النشاط العمرانی 
وقد حالف مع الاك الفارسى كورش ضد الميدبين ثم غراهم وغزا شال بلاد 
العرب وانشغلت فارس حروبها فى جبات آخری - وف عبد خلفهثار حا کر سوسه 
وانضم إلى الفرس و بعدیذ هاجم ملك الفرس «کورش,بابل‌ودخابا وآخذ ملسکبا 
۱ نبو هيد ) أسيرا »وهكذا زالت آخر سلالة بابلية وانتبی رمز الحضارة البابلية 
رغم بعض عاولات الفرس لإحاء جد مدينة بابل ومن بعدهم اول 
الاسكندر أن جعلبا مرکز [مبراطوريته ولكنها سرعان ما آهرات بعد وفاته 
وتحولت إلى أطلال . 


تلو العراق شرقا منطقة إيران وتعد النماية الشرقية لإقايم الشرق الادی 
وكانت ذات أثر كبير فى تاريخه وحضارته لالا تقع فى طريق ااواصلات 
البرية بين الشرق الافصی وإقلم البحر المتوسطء وكثيرا ما كانت تستقبل 
هجرات بين حين وآخر هن وسط آسيا » وبعد سكان سپوطا من أقدم 
الشنعوب التى توصلت إلى الزراعة والاستقرار ‏ وقد سکن حکامانی بعض 
عصورها التاريخية من أت ببسطوا نفوذهم على ما جاورهم وأسسوا 
[مبراطورية واسعة ما أن أقل میا حتى أخذت تصیح بالا لتنازع 
القوى الكبيرة لما لها من موقم استراتيجى عتاز ولما اثرواتها الطبيعية 


من أهمية اقتصادية . 


وهى فى شكلبا العام تمثل هضبة مثلئة تتحصر بين منخفضين : الخايج 
العرنى فى الجزوب ور قزوين وسبل الرکان فى الثمال .. وتغاب علا 
الطبيعة الجبلية ولكنى سلاسل جباها تمتد حول منخفض فى الوسط عثل 
منطقة صحراوية كانت فى الاصل بحرا داخليا ثم جفت مياهه » وهذه 
لسلاسل هی : جبال زاجروس فى الغرب وهی آسيد فى سلاسل متوازية 
من الشيال الغر بى إلى الجنوب الغربى وتفصل فیا بإنها عدد؟ من الوديان 


س وو لس 


وجبال البرز فى الثمال وهى ای تکاد تحف بالشاطىء الجنوبى لبحر فزون 
وتمتد غربا بحيث تنتبى فى «نطقة أذربيجان ( وتعرف أيضا بامم الخليج 
الميدى ) التى تتوسطها بحيرة أرميا الملحة وتكاد تكون أ كث مناطق إيران كثافة 
فى السكان يسبل الدخول اليما من الشمال الغربى والشمال والشمالالشرق ما کان له 
أكبر الاثر فى تاريما » وق الشرق توجد جبال خراسان وهى قليلة 
الارتفاع سهلة العيور وتعد المنفدذ الثانى لدخول إبران » وفى الجاوب 
توجد جبال مكران - أما الجرء الاوسط من إيران فبو صحراء من أجدب بقاع 
العالى تشم إلى قسمين : الثمالى منها عبسارة عن مسطات طينية ماحة 
لا يعيش فيا کات إلا حيث تقل نسبة الملوحة فى جبات نادرة. أما القسم 
الجنوبى فعبارة عنمنطقة جافة ناما تتعدم فیبا الحراة (أنظرخر يطفرقم؟) فالحياة 
فى إيران منذ عصورها السحيقة عتملة فى الوديان والسهول فقط سواء تلك 
التى تحفبالحضبة من الخارج أو ای توجد بداخلها . 


ومثل السپول الى تحف بالحضبة من الخارج : « أ » سبل خوزستان 
فى النوب الغربى ( منطقة سوسة القديمة ) وهو بعد امتداداً لسهول العراق 
وكان مقراً لمدنية قدمة مستقرة إلا أن أهله تأثروا فى تارخوم بالقبائل البدوية 
وشبه البدوءة اق سكنت الجيال والتلال الجاورة - وحینا السعت رقعة 
الإمبراطورية الإيرانية كان مركزها فى وط هذا السبل ( حول سوسة ) 
, ب » السبل الثيالى الذى بذتپی عند الجبال المطلة على عر قزوين . 


آما السبول الداخلية فى الحضبة فل تامب إلا دورا مانويا فى حضارة 
إزران وكانت الصموبه الدائمة آمام آهلرا تتحصر فى هدم توفر مياه الرى 


وم لد 


وحاولتهم تدبيرها » وقد عثر على ما يشير إلى أن القنوات المناعيسة 
استخدمت با من أقدم العصور إلى عبد الإخمينيين () - وتقع مدن 
إبران القديمة وعواصبا فى مواجبة الصحراء على طول الطریقین الرئيسين 
الإذين بحفان بسلساتى الجبال العظيمتين ( السبرز فى الثمال ومكران فى 
الجنوب ) » وکان لهذا أثره بالطبع حيث ند أن أهم المواقم الأثرية 
مثل سالك ( قرب قاشان ) ودمغان ومشېد وغیرها تقع فى هة قوس 
حول الصحراء اللحية سالفة الذکر . 

ومکذا نجد أن الحضية الإبرانية ‏ من الوجبة الطبيعية - تعتبر مجرأة 
ال عاطق :ا شن متجالسة لا سل توسیدها کا آن الدفاع ا 
عسي ومع أن هذه كانت حالما فى تارخبا الطويل ۰ ومع أن آهلبا 
عاشوا مشلّتن فى الواحات والسبول الزراعية ااضیشه فةد استطاءوا 


خلق مدنية ترکت طابعپا فى كثير من المدنيات الاخري ۱ . 


)۱ أنظار دا بعك ص ۱۸ وماعدها 
R, Ghirshman, “ Iran” ( Pelican 1945 ( 5. 6 (r)‏ 


سد وموم ل 


المصور ل التارضية 

ااعضر اخعجری القد يم : 

آقدم ما عار عليه مر آار فى إيران يدل على أن الانسان كان 
اعاش 2 الكبوف واستمر كن اك إلى المصر احجری اد اث 6 
ومن المواقع الى وج.دت فما آثار من العصسر اححری اقدم كيف 
على كوس ججربة لشیه نظائرها ف جبات الما الاخری ۰ 

لم بش على آثار تمثله فى إيران حتى الان وما زالت البحوث الاثرية 
فبا غير كافية بصفة عامة . 

العهر اطجری الد ين : 

عا" انه E E‏ أقاليم الشرق الادنی أخذ الإنسان مبجر 
الناطق الى عاش فا إلى ودیان الا نهار وبالقرب من امجاری المائيسة 
ا سبق أن آثرنا۳) و اش أهل (ران عن غیرهم من سكان 
بقية آقالیم الشرق الاد فاتجهوا إلى السبرل حبت أخذوا تحولون 
إلى حياة الاستقرار فا - وأقدم احلات التى آمکن التسرف علبها 


فى اسپول توجد فى سيالك ( قرب قاشان ) جنوب طبران التى ييز 


Ghirshman, op. cif, 21 Î (۱) 


(۲) انظر اعلاه س 4 ۲۵۱۲ 


۳۹۹ ل 


فيهأ بين طقات حضاریة ثلاث تعرف بين الا ثرين باسم سيالك وء 
سالك ۲ 4 سبالك ۳ على ار تیب ت وله لأتمى منها إلى العصر ا ری 


ميالك ¶ : 

تنتمى هذه الحضارة إلى ناية العصر الحجرى الحديث » وفیبا لم يعرف 
الالسان ناء المنازل بل كان حتمى - فى أول الام فى دروة من الواد 
الخفيفة ثم عرف - فى نباية المرحلة ‏ كيف قم جدرانا من الطين بأوى 
الها » ومع أنه استمر صيادا إلا أنه أخذ يستأنس بض السوانات 
مثل الاشية والاغنام ( الى اكتشفت عظامبا مع مخافاته ) وبدأ مرحاة 
الزراعة وصنع الفغار وهو إما أسود أو أحمر وكانت أوانيه مزخرفة 
ضطوط أفقية ورأسية منقاطمة يحتمل آنبا كانت محاكاة للسلال ؛ وكانت 
كل آلانه من الحجر » وقد عبر منها على سكا كين وتات وفئوس وغيرها 
أما أدوات الزينة فكانت كثيرة منبا دلابات من الحار وأساور وخواتم 
من الحار أو الحجر » ومن المرجح أن الإنسان فى ذلك العصر استعمل 
الوشم أو طلاء الوجه على الاقل حيث عار على مصحن وصلاية دقيةين - 
وقد آخذت. النزعة الفنية فى الظبور فبدأ الحفر والنقش فى اعظام إذ نجد 
مقابض سض الادوات مز نة برسوم مئل غزال أو آرانب » ول 
ما عثر عليه مر هذا العصر قععة محتمل آنپا كانت مقبض سكين 
وهی فى هيئة [نسان بلس قانسوة ويغطى عورته [زار «ثبت بحز ام و اعد 


من أقدم تماثيل الشرق الادنی القديم . 


وکان آهل هذه الضارة دفتون موتاهم کت آرضبة اارل فى وضع 


یسب ۰ مس 


مقرفص ومن اارجح أن اعتشدوا فى ایس لوجود عض الآثثات 


ویدل وجود امار - وهو من نوع يوجسد على بعد ٠.٠.‏ ميل 
من موقع سيالك ‏ على أن إنسان نيالك د آء كان على صلات تجارية 
مع مناطق دة جداً > فیرجح بءض الأثربين أنه توصل إلى معرفة 
النحاس واستخدامه فى بعض الاغراض البسيطة ثل عمل الدباس » فان 
صح هذا ذإن إيران ت-کون أول من استخدم النحاس فى العالم القدم 
ولا سکن فى هذه الخالة أن شير سيالك «ژ» ضر العصر 


الحجرى الحديث ۰ 
غر بداية استخدام العادن : 


سيالك ج : هذه الضارة تعاصر تشر یبا حضارة البدارى فى مصر 
وحضارة العدق محه فى سوریا - وهىم سل »تقدءة سدو أن الامور استقرت 
فيها ما أتاح الفرص.ة لانروض » فقد أخذ الانسان يستشدم الابن بدلا 
من الکتل ااطينية نی كان يستعمابا فى بناء مأواه » ولم سکن هذا منتظما 
فى شكله تماما لانه لم يصنع مقولب بل كان يۇ باليدين مما جمله بتخذ 
شكلا دضیبا ) أى أنه كان فى وسطه أكثر سیک منه فى الطرفين ) - 
وكانت النازل متسعة وأصبحت تطلى باللون الأ حمر ترود بالابواب 
أو بمنافذ تغطيها سر » وكان اموت دفنون فى أرضيتها ما كان الال 
فى الخحضارة السامَة - وتقدمت صناعة الاوای اافخارية وزادت زخرقتها 


حدرث ز لت عناظر حو انات و عبر ر ر سامت باون آسود على از ا 


— اف سم 


حراء » وكثر استخدام النحاس وإن كان مازال بظرق ولا يصب فى قوالب 
و ينعد استخدامه صناعة بعض لأوافى والدباپیس كذاك كثرت أدوات 
الر بنة واستخدمت فيبا مواد جديدة مثل العقیق وغيره من الاحجار 
البراقة » ومن الحيوانات التى استألسبا إنسآن هذه الحضارة كلاب الصيد 
والخيل الصغيرة الحجم بالاضافة إلى اماشية و الاغنام الى عرف سناسا 
ري العصر السابق. 


سيالك ۳ : يظبر فى هذه الأضارة تطور معمارى جديد إذ أصبح 
شكل اللبن منتظها بعد أن صار يصيب فى قوااب وأصبحت القرى تخترقها 
عرات طويلة ضيقة ومتعرجة :فصل بن اللاك الختلفين وكانت اسازل 
ترود بأبواب ونوافذ صخيرة ضيقة » ولكن كان ما بساعد على زيادة 
إضاءتها أن جدر 8 لم نكن مستقيمة پل كانت ذات مداخل وخارج 
آو فجوات على أبعاد منتظمة وكانت تزنبا من الخارج قطع من الاوانی 
الفخارية الكبيرة پرجح البعض أنها ثبشی فى الجدران ايتا من الرطویته 
کذلك كانت تطلی باللون الاجر كا فى العصر السایق أو باللون الا مض 
الذى أخذ ظهر فى بوت هذا العصر . وقد ظل الوی بدفنسون نحت 
أرضية اانازل وق الوضع المقرفص أيضا > وزادت كية الا'ثاث الجازى 
وكثرت التقدمات 


ومن أهم الاشتراءات فى هذه العصر عجلة الفخار ااتى ساعدت 
على خاق كاين من الا شكال 2 ص | عة الا"وای كذلك أدخلت أنواع 


ثلامة مراحل : الآولى كانت الكاثنات فيها ترسم على حقيقتها » والثانية 
رسيت فا الكاثنات بشکل زخرفی مختصر » آما الثالثة فقد عاد الیل فيها 
إلى فن الحقيقة من جدید وتميزت الناظر الختلفة فيبا بالحيوية وا رکه 
حيث سدو أن الفنان كان يريد أن يعبر بها عن أفكار برغب فى إبدائها 


للناظر أى أنه كان 2 الواقع كبك لدكتابة وهذه المرسلة آر جع إلى نفس 


الزمن الذى ظبرت فيه الكتاءة فى المراق » أى آنا عاصرت نشأة 
الكثابة هناك ولم يقتصر اتقدم افنى على رسوم الفخار بل كان شمشل 
كذلك فى أشكاله حيث عملت منه تماثل صغيرة عثل إلهة الا“موءة وأنواع 
عة من اليو انات وامب الاطفال . 


ود تطاورت صناعة المعادن فأصيح الاس 2 و اہب ق قوالب 
لعمل الادات الختافسة ولو أن الالات الحجرية ظلت مستعملة كذلك 


وتعددت أدو ات الزينة وزاد استخدام الاحجار شبه الكريمة » ومن لارجج 


ص £ سد 


فاستخدموا | من الجر على شكل مخروط کان ۴ نلاب الامر شش 
بزخاری هندسية الشكل ( شكل ۳۵ ) ثم وضعت بعد ذلك رموز أخری 


من الكائنات الحيه والنبانات التي كانت تستوحى من رسوم الفخاي , 


شكل هم - آختامازخارفی هندسية الشكل 


رکاری. التقدم واضحا فى كل مضمار أثناء هذه المرحلة الحضارية 
إذ ارتقت الحياة الاجتاعية حيث انتظمت ابناعات الختلفة فى مدن كبيرة 
فى مناطق السبول وخاصة فى سوسة فقد ظبرت أول حكومة مدنية 
فى عبلام » أما المناطق الاخری من امضبة فإن قلة عدد السكان وتفرةهم 
فى أماكن متباعدة كان سباً فى تخر نمو هذه الجاعات وانتظامما 
فى مدن كبيرة . 


ول بش على ما مثل هذه الراحل الحضارية اثلالة شالفة الذكر 


جتمعة فى أى من الاما کن الآثرية بالحضبة » فى جيان ( قرب اون ) 


سم 01 سد 


وتل باکون وسوسة مثلا لم تستقر الض‌ارة فيها إلا من اة عصر 
سيالك ۲ وبعدها أخذت بعض للظاهر الحضارية ومن بينها الفخار اللون 
تنتشر فى كل أنحاء الحضبة وخارجبا » ثم أخذت صناعة الفخار والمعادن 
تخطو فى تقدمبا خطوات موحدة قربا ون وجدت عبزات فردية 
لكل منطقة حيث أخذ کل مصنع ميل إلى أشكال معينة ويتأثر يمؤثرات 
خاصة » وقد دبد ذلك إلى تطور الحضارة قى منطقة عيلام قبل دخولها 


فى عصرها التارضی . 


فار 5 العپید العصر التار کی 2 عيلام 


أشرنا إلى أن علامات انعدام الوحدة فى صناعة الفخار الملون أخذت 
تظبر فى النصف الانى من الالف الرابع قبل الميلاد ثم اختنى هذا الفخار 
فجأة من سوسة وحل عله فخار أحر يمال أحد الانواع ای ظبرت 
فى بلاد النبرين » ورعا برجم ذلك إلى حدوث نبضة حضارية فى سوسة 
كانت متأثرة حضارة تلك ايلاد 


ولم تکن منطقة سوسة هی الخطقة الوحیدة الى تأثرت بمؤثرات 
غريبة بل أثيتت الاعاث الاثربة أن كل السواحل الشمالية لاخايج العربى 
قد تأثرت بها » کا أن المناطق الجنوبية هن إبران کافحت طوال العصور 
التالية دخول الوئرات الثقافية اى كانت تأتى من بلاد النهرءن ‏ أما المناطق 
الق كانت فى غرب المضبة فلم تعان ضفطاً أجنبياً وظل الفخار الملون 
مستعملا ونفس الاسالیپ القدءة ولكن أضيفت إلى أش .كاله وزخارفه 


القدمة أشكال وعناصر زخرفية جديدة کا شين ذلك في آثار عجان 


ane ۰ اس‎ 


ثم آخذ الفخار الملون فى الاختفاء تدرجیاً من غرب إيران وحل له 
الفخار الااسود أو ارمادی السود ما يوحى شساسل عناصر أجنيية 
إلى المنطقة واندماجیم مع السکان الا"صلیین فیپا ‏ وتدل شواهد الاحوال 
على أن العناصر الدخبلة جاءت من اللرکستان الروسبة أو من سول بعيدة 
وسط آسیا واستمرت فى تقدمپا غر با حی وصلت إلى کبادوشیا مزه8دورع» 
بأسيا الصغرى. 


ول ينج وسط إران من الوم ب الخارجية فقد وجدت فى سيالك 
آثار تدل على 500 حريق وندمير لبعض الساکن الى تلتمى إلى سالك م 
وإقامة مساكن أخرى فى مكانها اختق الفخار الملون منبا وحل عله 
فخار جر أو رمادى شبه فى أشكاله فخار سوسه » کا آن التم الاسطوانى 
أصبيح ستعمل بدلا من الحم اخروطی الذى كان معروفا من قبل ؛ ویدلنا 
هذا على إدخال الكتابة على الالواح الطيئية وبالفمل ظبرت اللكتابة قبل 
العيلامية فى الواح واا وجدت مع هذه الا ختام . وبيدو أن الشاصر 
للق جليت معبا هذه الكتابة « قبل العيلامية » إلى سوسة «خات أيض.اآ 
إلى منطقة سيالك ولكن فى غسزوة وحشية » ومن الرجح أنما كانت 
أقرى وأغنى من سکان الاطقة الااصلین » لان وجود مظاهر حضاربة 
(من تلك التى أحدثوها فى سوسة ) منطقة سیالك مع ما صاحبها من 
آثار تدمير وحریق يشير إلى أن هذه الحضارة قد فرضت بالقوة خلافا 
لا حدث فى النطقة الثمالية حبث تسالت إلى هذه الاخيرة العناصر السالة 
الى أشرنا إلى احتال مجيئبا من الترکستان أو من السهول البعيدة فى وسط 


5م 4 نديد 


آسيا وجليت ممبا الف ار الاسود والرمادی السود واندجت بع 
السكان الاصليين ,۱ 


وتمبز منازل ذا العصر اننا 9 بعناية ولو أن آوایبا ظلت 
حقيرة » وکانت ترود عند مدخلا بموقد مقسم إلى قسمين - آحدهرا 
للطعام والاخر للخبز - وإلى جانبه إناء لام - وقد عر فيها على أثاث 
متواضع خشن الصنح كانت مفرداته والژن امحتلفة الى ممه توضع داخل 
فجوات مخصصة فا أو تحاط بأسوار أو حواجز حجرية غايتبا - وکان 
الموق ردفنون تحت أرضية الحجرات وتوضع معبم مات جنزية وتقدمات 
مختلفة مثل أدوات الزيئة والرابا النحاسية وأوانى من الحرص وغيرها ‏ 
وقد زن الونی أنفسهم حل كثيرة منبا دلابات من الفضة المطعمة بالاصداف 
والذهب والایس لازولى (') ودلابات أخرى م الفضة المطروقة 
وأقراط مزيئنة بقطع من الذهب واللابس لازولى بالتبادل وأساور 
من فضة وعقود طويلة خرزها من أحجار بيضاء ومن الذهب والفضة 
واللابس لازولى والمقيق » ويوحى تعدد المواد ورق المناعة بأن هذه 
ای صنعت فى سوسة أو فى بلاد العراق حيث عار على مایشببا فى 
المقابر المالكية فى أور . 


amma 


)۱( يدو ذلك واضدا فى آثار حیان م أشرنا أعلاء 3 


(۴) كان التطعيم بتثبيت هده‌ااوادنی الفضة بواسطة القار 48 Chirshman, Iran,‏ 


ص ۰ 4 یه 


إلى وسط هضبة إيران فى إستخدام الکنابة نی يدل مظبرها على أها كانت 
متقدمة عن الكتابة التصويرية البحتة » ومع أا | تقرقٌ بعد إلا أن ماعبر 
عليه من نصوص کتبت بها يدل على أن هذه التصرص عبارة عن أرقام 


ومنطقة سيالك هی لموقم الوحيد الذى وجدت فيه ولاق مكتوية 
قبل قبل عصر الاخینیین () فى داخل الحضبة » وحيث أن هذه النطقة 
قد تاثرت عضارة عيلام (") فلابد وأن الكتابة والثقافة والعيلامية قد 
اشرت الما عن طريق توسم سياسى عبلای حتمل أنه كان لخدمة 
أغراض تجارية » وما يرجم هذا الرأى أن الكتابة والثقافة العيلاميتين 
استمرتا فما طوال المدة الى بقيت فما ماكز تجارءة عيلامية فى وط 


الحضية ثم اختفت بعد زواشا . 


ومع أن التأثيرات الحضارية التى جاءت إلى إيران ۸ تصل [إبها من 
منطقه واحدة أو فى وقت واحد أو بدرجة واحدة فإنمسا استطاءت أن 
تعنص هذه المؤثرات وق نفس الوقت کات ۳۳ شر إلى ماجاورها 
فثلا استعملت بلاد البرن نوعا من الفخار الزخرف الذى كان شاا 
فى سبالك وحسار أى أنه انتقل إليبا من إيران . 

(1)منذ أ وائل ال اف الأول ةبل ايلاء سا دت يران ثلات عئاصرهندوأورية فقدحكراعلىالتوالى 
السيادةعلى العدام القدیم إلى أنتضى علءم! الاسکندر الا کر . 


(۲)انظر أعلاه ص ۰ 4 وما لها 


oR —‏ سس 


العصر التارنخى 


۱ “¬ عيلام 

فى بداية الالف الثالك قبل الميلاد لم بدخل من إيران فى العصر 
الناريخى سوى منطقة عيلام وحدها أما بقية الناطق فإن معلو‌ماتنا عنها 
تأتى من مصادر بلاد الهرين التاريخية وعلى الاخص انصادر البايلية وهذه 
لاتذ كر شيا عن الجبات الداخلية البعيدة وإنما نكت بالمناطق المتاخمة 
لا على الحدود حيث كان سكانها بعيشون على النلال وحتكون داما بأهل 
بلاد النبرين السومريين والساميين » وشكان المااطق المرتفعة هؤلاء مم 
من الجنوب الى الشمال : المیلامیون والكاشيون والولون وال جوتي ؛ 
وكلبم ون إلى جنس واحد ويتكلمون لغات متشاببة - وقد أدى 
الضغط المستمر الذى كانت تفرضه علییم المالك التحضرة فى السبول 
إلى اتحادهم أحيانا وبصفة مؤقتة إذكان الكفاح مستمرا بيت الامم 
التحضرة فى السهول وبين البدو وأشباه البدو فى المناطق الجبلية » فكايا 
تکونت أسرة قوبة فى بابل زاد الضغط على سكان الناطق الجيلية وكا 
ضعفت بابل انحدر هؤلاء من الجبال إلى مناطق السپول الغنية تلو نها 
لفثر ات مختلفة » وعلى ذلك ظلت المضبة الإيرانية فى معظمبا عبل حالة 
من الداوة ول دختل العصر التاريخى فى أول الام إلا 
منطقة عيلام . 


فحوالى الربع الأول من الآلف الثالك قبل الملاد كانت هناك أسرة 
عيلامية قائمة بالفعل نكم مساحة كبير 5 من السهول والناطی الجبلية 


من ۳9 جزء عام من ساحل الخليسج العرنى و مرطفة بوشیر ه وتدل شواهد 


سه الهو ست 


الاحوال على أن المملكة القائمة وإن كانت قد اتخذت كتابة خاصسة 
إلا أنها استعملت اللغة السومرية . 


وعدما أل و سرجون ا کدی عرش بلاده غزا عيلام ای كافحت 
من أجل الدفاع عن كياتها ولکن سرجورس انتصر علا فى موقعدين 
حاسمتين » ومن احتمل أنه طم سوسة نفسها إلى ممتلكانه ‏ كذلك کان ولده 
وان فا فى حروبه ضد عيلام واستطاعت جيرشه أن تعر 
الخليج العربى مین الطريق المؤدى إلى الرتفات الى كان لب منبا 
الواد اللازمة للبناء ‏ وی عهد خلیفته‌و نارام سن» حدثت ثورة فى أطراف 
مامكته ومن بيا عيلام ولكى هذه الثورة أخضعت بشدة واستطاع أحد 
تواده أن يشيد بعض الباتى الحامة فى سوسة » وقد حلت اللغة الاكدية 
( السامية ) عل العيلامية وأوشكت الثقافة العيلامية أن تخت لولا أا 
ظلت قائمة فى الناطق ابلية الوعرة. 


وقد اهز سکام عيلام الوطنيون ومن بيهم « بوزور انشرشناق» 
كل فرصة انهوض بعيلام من جديد حيث ند أن لصوصا كتبت باللغة 
العيلامية وما قبل العيلامية قد عادت الظبور جنباً إلى جنب مع أصوص 
كتبت بالا کدیق. واتهز « بوزور انشوشناق» فرصة التظاهر بالدفاع عن 
سيده م نارام سين » )١(‏ وتوسع فى مد سلطانه نحو الثمال حتى وصل 


(۱) أنطر آعلاه سس ۵ ۳ س ۰ ۳۰ 


سس هه 


إلى الاحتکاك شائل جولى » وقد آبر ی بلاده بالغناتم التى حصل عليها 
وشيد الكثير من الميانى » ولا مات « نارام سين » آعلن استقلاله وهاجم 
بابل سا عن وصل إل أ كد ولکنه رد عنها بصعوءة ومع ذلك 
فقد احتفظ باستقلاله عن بابل الى أخذت فى الضعف تدربجيا ؛ واجبت 
اليما الانظار وخاصة بعد نجاح « بوزور انشوشناق » فغزتها قبائل اللولون 
والجونى الواحدة بعد اللاخرى ‏ واللولوى كانوا يعيشون ف النطقة التى ند 
من شرق مداد الالية إلى کرمانشاه 000 وطبران أما الجوق فكانوا 
بعيشون فى الاطقة الممتدة بين وادى زاب الآدنى والحوض الاعل امسر 
دياله » وقد تخلصت بابل بعد ذلك من سيادة الجوتيين بقيام أسرة جديدة 
فى أور تمكنت فضلا عن ذلك من خضاع سوسة وما حسوها تحت 
سلطائها ولمكن هذه الماك الجديدة لم بقدر لا البقاء طويلا فبعد مرور 
نحو قرن من الزمان هاجتا ملک « سماش » ( فى الجبال الغربية من أصفبان) 
وهزمت ملکبا وحملته أسيراً إلى الجبال > وأصبحت « سماش » صاحية 
السلطان فى سوسة وعیلام - ثم حدث رد فعل جديد 8 کو نت 


5 
اسر و ألسين الى طردت » سیاش ۹ واستولت على عيلام . 


وهكذا نجد أن دور ارات ف تاریخ غرلى آسبا قد زاد أهميته 
فى أثناء الالف الثالث قبل الميلاد > وكان ملوك بلاد النپسرن مبدفون 
فى حروبهم ضدها إلى غرضين : سیاسی يتلخص فى ضمان عدم قيام دولة 
قوبة على حدودهم حتى لا مدد كيانهم السیاسی » واقتصادى شصد من ورائه 


تحويل موارد الثروة من إبران إلى بابل . 


4 سه 


ولا يعرف شىء عن الاحوال السياسية فى الناطق الداخلية من بران 
ولا نعرف مدی توغل العيلاميين واللولوبيين والجوتيين فى المناطق الى تقع 
إلى الشرق من تلك الى أشرنا اليما » فى سيالك توجد قجوة أثرية تمثل 
فترة استمرت ما يقرب من ألفى عام لا نعرف ماذا حدث خلاما - ولكن 
فى جيان ,بدو أن الجتمع الذى عاش فيا ظل يأبع نفس أساليب المياة 
دون تغيير بذکر فالفخار الملون الذى عاك فخار سوسة ظل مستمملاء 
وقد وجدت فى المقار حلى كثيرة من الرونز والفضة ‏ وفى حسار حل 
الفخار الرمادى المسود عل الفخار اللون کا حدث فى غرب اطضیت 
وازداد استخدام المعادن وخاصة فى صنع الاشیاء الصغيرة » ومن احتمل 
أن الرونز كان بقدر لقاته نسبيا أكثر من الفضة ويذلك دخات زران 


الداخلية ف عصر البرونز 5 


و آهم ما دت فى الآاف الثاتى فل البلاد هر ظبور اعناصر 
اندو أوربية فى غربى آسيا ( وكان من أثرها دخول اهکسرس إلى مصر 
عل الارجح ( - ويبدر أن هؤلاء جاءوا من الناطق الرعرية فى آسيا 
وتشعيوا إلى شعبتين . غربية دارت حول البحر الاسود ( تعد أن عبرت 
البلقان والبسفور ) ووصلت إلى آسيا الصغرى حيث كونت المملكة 
الحيثية » شرقية عرفت باس الهندو إيرانيين وقد دارت. حول محر قرون 
وخرجت منبا بضعة فروع اتجه آحدها عبر القوقاز إلى أعالى الفرات حيث 
اختلط بالحوربين أهل البلاد السابقين وكونوا علکة ميتانى (۱) ٠‏ واتجه 


(۱) أظر اعلام س ۲۹۱ ۳٩۲‏ 


مت ۱۷ مت 


فرع آخر وسط جبال زاجروس إلى النطفة الواقعة فى جندوب طرش 
القوافل حيث اسنقر فيبا كأقلية نشيطة ( اشتورت متطقتها فيا بعد بتريية 
الخيول) عرفت باسم الكاشيين الذين يحتمل بأنهم هم الذين تسیبوا 
فى القضاء على مدنية حسار أثثاء اندفاعهم غربا للاستقرار فى تلك المنطقة 
وذلك فى حوالى منتصف الالف اثانية قبل البلاد . 


ومن المعروف أن أحد آمراء عيلام استطاع أن يغزو بابل فى بداية 
الالف الثانية قبل البلاد مکونا بعد ذلك بوقت قصير أسرة لارسا 
التى استطاعت أن تقضی على أسرة أيسين ويذلك أصيحت سيدة على بابل 
وأورك ؛ ولکن حینا تولى حامورابى عرش بابل سرعان ما أوتف تقدم 
' العيلاميين بل وتمكن بعد وس عاما من أن زم ملکهم درجم سن » - 
وبعد عدة محاولات فاشلة من جانب ملوك عيلام حاولوا فیرا الاحتفاظ 
إسلطانهم على لارسا اختفت عيلام لدة قرن من الزمان ثم أعيد بناؤها 
بضعة عشرات من السنين واختفت بعد ذلك على إثر غروات الكاشيين 

وأول ما يطالعنا من التصوص عن الكاشيين فى بابل هو ما يذكره 
. خليفة حامورای من أنه صد هجوما لجيش من الكاشيين ولكن مع ذلك 
بدو آم تمكنوا فى النباية من التسال إلى بابل کباجرن مسالین 1.دة 
قرن ونصف تقریا ثم استطاعوا أن يستأئروا فيا بالسلطة فى حوالى 
القرن ۱۸ ق.م » وتعد سيطرتهم فى بلاد البرین أطول سيادة أجنية 


فرضت فہہا ()رمع ذلك م رك لوا عناص حضار رة جل ردق احق الذكر 


(۱) آظر اعلاه س ۳۷۲ 


سے 4۱۳ مت 


وتدل شواهد الاحوال على آم كانوا على صيلات عصر فى عرد 
العهارنة » ويظبر أن ملكة آشور استطاعت أن تمض وعقدت بينبا وييذبم 
معاهدة على أثر حلة قام بها ملك آشور « أداد نيرارى » » وقد اتفق 
فيبا على الحدود ثم عادت الضة من جديد فى عيلام إلا أن الکاشیین 
ظلوا قابضين على ناصية الامور فى بابل ولکنبم أصبحوا غاية فى اضف 
حيث أنبم وحافاءهم الاشوریین هزموا أمام عیسلام الى استطاعت 
أن #ضى أولا على سلطان الكاشيين فى بابل وخاعت «لكبم عن العرش 
ووضعت انه فى مکانه وبعدئذ تقدمت جيرثما إلى الثيال واخترقت 
حوض ديالة ووصلت إلى منطقة كركوك ثم تقدمت نحو آشور کا حاصرت 
مدينة بابل » وبذلك أصبح كل حوض الفرات ومعظم ساح ل الايج 
العربى وسلاسل جبال زاجروس فى بد عيلام . 


وما أن حات تبابة الالف الثانى قبل البلاد إلا وتکوات أسرة 
قوية جديدة فى بابل استطاع ملکها « نبوخذ نصرء أن حطم وة عيلام 
واستولى على سوسة فاختفت عيلام مرة أخرى وکان ذلك لدة ثلاثة 
ترون تقر دا اشتد فما التنافس بين علسکتی بابل وآشور الجديدتين من أجل 
السيطرة على الاراضی السبلة بيا ظلت الحضية الإبرانية قليلة الاهيية 


إلى أن تمكنت بعد بضعة قرون من أن تغير وجه التاريخ . 


= 6غ لد 


؟-الإيرانيون: الميديون والفرس 


الایرا نیون 
فى بدابة الالف الاول قبل الیلاد زاد استخدام الحديد وحدثت 
هجرة جديدة لاشعوب الطندو أو روبية وکان ن امادئن أ کر الا 


فى تاريخ آسیا . 


ومن المحتمل أن الهجرة المندو آوروية الجديدة كانت تشبه الهجرة 
السابقة وربما كانت من نفس الخطقة التى جاءت منها أيضا ‏ فى سنة 
۰ قبل البلاد تقريا اتجبت بءض الشعوب اغندو أوربية إلى آسیا 
الصغرى وحطمت امبراطورية الحيثيين » وكان الفاسطينيون الذن استقروا 
إل ايوم - وقد وصلت هذه المجرة عبر نورا إل فلسطین وتقدمت 
فى فلسطين من بين شعوب هذه المجرة ومازالت فلسطين تحمل أسمبم 
نحو مصر إلا أن رعسيس اثالك صدها ‏ أما فى إيران فان الشموب 
الابرانية قد اخثرتتها فى بدابة الالف الأول قبل اابلاد وأثرت عليها 
تأثير | مغايرا لتأثير الفزوة السابقة ااتى حدثت قبل ذلك بأاف سنة تقريب](1) 
حيث أنبم لم بندجوا فى السكان الأصليين مثل مافعله الهوريون واایتانیون 
والکاشیون من قبل » فقد وضعوا آنفسپم فى مركن السيادة بعد أن 
تسالوا تسللا بطيئًا إلى المنطقة ثم ممكنوا بعدئذ من الخروج لغزو الما ؛ 


ول تتمكن الشعبة الشرقية من هؤلاء الإيرانيين من التوغل جئوب هندگوش 


؛1١١سمالعا‎ رظنأ)١(‎ 


~~ £19 ا 


فاتجبت نحو الغرب إلى قلب إيران إلا با ظات تطمح فى 
الوصول إلى بلاد المد الغنية وأخذت تتحين الفرصة إذلك ؛ اما الذن 
اتجهر إلى الغرب فلم تكن السلاسل الوازية لجال زاجروس هی الى 
حول دون تقدمهم بل وقفت أمامهم سدا منيعما هناك ولابات قوية 
لها ماضى وحضارة مستقرة منذ آ لاف السنين » فالقبائل الإبرانية الى أرادت 
الااه إلى الجنوب الشرق على امتداد زاجروس كانت تواجییا 
من الشمال إلى الجنوب , آشور وبابل وعيلام : وال الشمال اشرق حول 
حير ة وان توجد جیال القوقاز وماك أرارات الى أصبحت فييا إعد 
ملک آرمینیا - وعل هذا ظل الابرانیون لایستطیعون اغنرای ذلك 
الحاجر وأخذوا خلال الآربمة قرون التاليسة عتصون اسکان الاصلیین 


وكان النصف الأول من الالب الاول قبل اليلاد نقطة التحول 
فى تاريخ البشرية لان مركز السيادة العالمية أصبيح لايو جد فى ااسپول والوديان 
الخصيبة مثل وادی انيل ووادى دجلة والفرات بل اقل إلى المرتفعات 
حيث وجدت ثلاث قوی فى شرق قم الشرق الآدنى كانت تتصارخ فا 
يما وهؤلاء هم : الاشرریون وملک آرارات والإيرانيون ‏ وبعد كفاح 
فرق کن الاش ون من الانتصتار على خصوهيم وأسسوا أول 
إمبراطورية علمية » ومن العسير التعرف عل تفصيلات حوادث هذه 
لفرة الا عن طريق الوثائق الاشورية حيث لابوجد مانير لا الطريق 
عن هذا العصر سواها وإن كان من الحتمل أن اعرف كثيرا عن 


عحضارة هر لاء الا بر اثبین ال دم اتثقيبات التي ری ق اران وخاصة 


411 سد 


فى منطقة سيالك الى أشير ليبا فيا سبق » ومما ساعد على التحول 
السياسى عن السبول ازدياد استخدام الحديد ا آشرنا من قبل وهو 
بوجد بكثرة فى جنوب اابحر الاسود وعر القوقاز الى تتحع فما ماک 
آرارات - وقد حولت هذه اهتامبا نحو إيران التى كانت تكثر 
مها الخيول اللازمة للجيوش وبعض العلدن > وحينا منعت [إيران تلك 
الموارد عن آشور اضطرت هذه إلى اتباع سياسة الاعتداء علیبا ولکن 
ملوكبا لم ينجحوا دائما فى اخضاع تلاك الجبات - إذا مانجدوا فان 
اإدارتهم لا لم تسكن فعالة » وكانت هذه الاعتداءات المتتكررة سيا فى 
تغيير بعض الاساليب الحربية وأصح الخيالة أهم سلاح فى الجيش حيث حاوا 
عل العربات . 


اميد يون 

جد فى حوليات شلناصر شالت أول ذكر الإبرانيين » فنى سنة 
4ق م عرف الاشوريون الفرس وفى سئة ۳٩‏ ق.م عرفوا المد ين 
وكان أأفرس فى غرب وجنوب غرى شيرة أورميا » أما الميديون فكانوا 
فى الجنوب اشرق الى جوارهمدان " ومن الرجح أن هذه الاسماء 
لاتدل على اختلافات جنسية وا ندل على أسماء القبائل الى عاشت فى 
تلك اشاطق - ویذ کر الاك الاشوری , ئى آدد اشاس > أنه 


هزم زعما ارانبا شال عيرة أورميا #۳ ۳ ق. م ۰ 


وییدو أن الفرس لم يستةروا فى الشسمال الفریی من ايران طويلا 
ما نتبجة للفزوات الاشوربة وإما نقيجة لضغط ملك أرارات أو بعض 


القبائل الاخری » وعل ذلك اتجبوا فى الفرن الثامن نعو الجنوب الشرقى 
واستقروا فى نهانة هذا الجرء من إيران غرب جبال ختيارى فى منطقة 
عرفت باسم و بارسوماش » - ولا كانت المملكة الاشورية قد أخذت 
فى الضعف منذ نمابة القرن التاسع فإن ماءكة أرارات قد اننپزت الفرصة 
ووسعت أملاكبا وفرضت ساطانبا على الفرس ؛ واستمر التضال من 
أرارات وآشور إلى أن اعتلى عرش آشور « تحلات بلاس اثالث » 
الذى انتصر على ملك أرارات رتوغل داخل علکته وحاصر العاصمة 
نفسبا و لکنه لم ستطع الاستیلاه عليما - وقد قام بمدة حلات على 
الامراء الابرانمین والميديين وأخضع مدنهم ونظم [دارتبا» ثم حاول ملاك 
أرارات الجديد أن يستنوض زعماء القبسائل اجاورین له وجم ف "لكو بن 


حاف منيم . 


وكان من بين هؤلاء زعم اليدبين الذى أسس الماکة الميدية ولکن 
وان و ملك اتون بجح فى القضاء على الثورات الى أشبت فى 
أجزاء مختلفة من مملكته کا أنه جلب .م ألف اسرائیل وأسكنهم فى الدن 
الممدية - وكلا تجددت اثورات ضدد ملكة آشور كان سرجون فضی 
علبا » آما و سنا<ريب » الذى جاء بعد ذلك بفثرة فان الشغاله فى حرويه 
ضد عيلام ومصر وموذا جع_له خفف الضغط على الميديين » وق تلك 
الآثاء دخلت عنساصر جديدة هندو أوربية التفت هى وكثير من ادن 
الابرانية حول أحد زعماء ميديا فبلفت هذه من القوة مبلغا جملها تنجح 
فى تکرن ملكة وتمكنت من اتک فى العناصر اندو آورسة الاخرى 


الاشورية واتجبوا نحو نينوى عاولين السيطرة على آشور » ولكن الملك 
البابلى م نبوبولصرء استطاع إيقاف هذا التوسع الميدى ثم تحالف 
الميديون والبابليون وتمكنوا من إسقاط نینوی سنة ٩۱۲‏ ق.م وقسمت 
الک الاشورية بين الميدين والبابليين الكلدانيين فاستولى الميديون 
على الناطق الواقعة شرق وشيال نهر دجلة واستولى الكلدانيون على تلك 
الى بقع فى الجنوب والغرب - ول یکتف الميديون بذلك بل توسعوا 
نحو الغرب فى أسيا الصغرى وحاولوا فرض سيطرتمم على ليديا ( غربى 
آسيا الصغرى ) وانتبی الامر بالتحالف بينها نتيجة لتوسط ملك بابل > 
ومع ذلك لم يأمن ابابلیون جانب الیدین فاتجهوا نحو عنصر إبرانى 
آخر بدا برز ال مدان القرة وشا اضر حاول اسفن علكد 
بزعامة « أخيمين > ( سنة ۷۰۰ - 1۷۵ ق.م ) - وحينما اعتلى العرش 
ولده سپس أطاق على نفسه لب د ملك أنشان » ثم قسم مماسكته 
بين ولدیه « أريارامن » و « كورش الأول » » وقد > الأول فى 
بارسا وحكم الثانى فى آنشان وعوت , أريارا من » شافه ولده الذى ل إستمر 
طويلا على العرش إذ أن , قبين » بن « كورش الأول » وخليفته 
سكن من أن بوحد النل‌کنین تحت ساطانه . 


الاخمینیون ( افوس ) 

ظل قبيز خاضعا للنفوذ الیدی غل الرغم من أنه كان يحم ملكة 
مو لق الم دکن میا كلل الاستقلال 2 ولكن ف عبد خلفه کیرش 
الثنى » اصطدمت القوتان الفارسية والميدية واستطاع كورش أن يقضى 
على هذه المملكة الاخيرة واتخذ عاصمتها « اكباتاما » ( همدان ) عاصمة 


س 4[4 س 


إيران الوحدة وبذلك بدأ عدا جددا لإبران حيث احتلت بعد ذلك 
مركز السيادة فى الشرق القدم - وقد عکن کورش من توسیع ماگنه 
فرط ساطانه حتى حدود البحر المتوسط غربا وافند شرقا بل وتكن 
كذلك من احتلال بعض المدن والجزر اليوثائية واحتل بابل وبذاك 
قضى على أ کر منافس فى اشرق اقدم » ومنذ ذلك الحين انتبت مدنية 
رلاد النهرءن - واستمر كورش ابانی فى عملياته الحربية فى الشرق والغرب 
موطدا أركان امبراطوريته » وكان سياسيا ماهرا فلم يكن قاسيا فى معاملته 
للاعداء ول يدس بابل بعد إسقاطبا ‏ أما الاسری الاسرائيليون الذين 
كانوا قد جلبوا إلى آشور ومي ديا فقد أعادهم إلى وطنیم الأول 
فلسطين ۰ () 


ولا اعتلى و ولده تيز اسان » عرش الاسراطورية منکن من 
غزو مصر فأصيح الفرس محكمونها من الاسرة السابعة والعشرين إلى 
الاسرة المسادية والثلاثين باسئئناء فرات قصيرة ثار فيها المصريون على 
الج الفارسى ‏ - وبعد موت #بيز انقسمت الإمبراطورية إلى عدد من 
الولايات التى كانت تحاول الاستقلال ولكن خلیفته و دارا الأول » 
سکن من إنقاذ الامبراطورية وأعاد الاستقرار إلى أجزائها الختافة بعد 


أن خاض وا من ۱۹ معركة حر رة : 


و اعد 2 دارا الاول 6 هنل أهم الوك الذن كارا الامبراطورية 


(۱) انظر اءلا۷۸۸ ۲۹۰ 


مص ۰ ۴ سس 


الفارسية الى كانت کون من عشرین ولاية حیث استطاع هذا الامبراطور 
بفضل جروده أن ينعش الحركة التجارية فى أجزاثمها الختلفة وتوسع فى 
إنشاء الطرق وأمر عفر الفناة التى تصل بين النيل والبحر الآحمر » ولذلك 
برى إعض المؤرخين بأن هذا الامبراطور يعد « بمودى عصره » نظرا 
لا لقيه من تجاح فى ميدان التجارة » كذلك نشط هذا الملك فى شيد 
البانی وتجميل العاصمة واستخدم فى ذلك أرز لبنان والنحاس وخشب 
الانوس اوارد عن طريق مصر واستمان بالعمال الميدين والمصريين 
والمابايين أيضا كا استخدم نظام نقد ”ابت استعملت فيه العملة يدل 
المقابضة ى وفى مابة عبده سامت العلاقات اليونانية الفارسية ما أدى 
إلى قيام ارب نیا ؛ وقد آمزم امیش الفارسی فى الى قمة الشبورة باس 
مارائون سنة ٩۰‏ قم - وس ذلك یل ای فى عبد «أحزر کسس 
الأول » الذى تولى بعد دارا هز م الاسطول الفارسى فى موقعة سلامیس 
سنة .مع ق.م » وقد ثلا هذا الملك ملوك ضعاف كان عبدهم ملثا 
بالحروب «الثورات إلى أن التهى الأمر بانتصار الاسکندر الاکر 
فأصبحت إيران ضمن أملاك الساوقيين ولم تتمکن من العودة إلى النهوض 
إلا فى عبد الساسانيين )١(‏ الذى استمر إلى أن دحل العرب إيران 


سل ۱ م ۰ 


ولاشك أن الإمبراطورية الإبرالية كان لها أكبر الاثر فى تاريخ 


(۱) بد حوال سنة ۲۷۲ ق .م 


مت | ۷ مت 


وحضارة اشرق الآدنى السدم » فقد استعمات اللغة الارامية كلغة 
رسمبة وهذه انتشر استعاما كلغة دولية فى الآلف الأول قبل الميلاد ء 
6 أن العقيدة الزرادشتية نمت وترعرءت فى ظل الإمبراطورية الايلية 
وكانت معاصرة للديانة البوذیة ومازالت هانان العقيدتان منتشرتين فى كل 
من ابران والند - ول يحل سك الابرانین بعقيدتهم دون تسام 
الدبى فى غالب الاحبان واتجهوا فى سياستهم وحکیم للشعوب اتجاها 
نسانيا »> فلم يدمروا مثلا دمر الاشوریون ول یشتتوا سكان بعض 
الناطق يا فعل غيرهم بل على السکس من ذلك تمد م فى مش 
العصور کانوا میلون إلى اتباع سياسة تهدف إلى إنعاش التجارة وتعمم 
الرعاء فى الولابات امتلفة . 
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١-أحمد‏ بدوی « فى موكب الشمس ء جزءان القاهرة ۱۹4٩‏ ۲ ۹۵۰| 
۷ أحد فخرى د مصر الفرعونية » القاهرة ( طبمة ثانية ) |١45٠‏ 
۴ ۔ إرمان - رانک د مصر واحياة المصرية » مترجم - القاهرة 
4 - پرستد « تاريخ مصر السياسى من أقدم العصور إلى الفتح الفس‌ارسی» 
ترجمة حسمن کال - الذاهرة ۱۹۳۹ 
ه ‏ دبلاورت و بلاد مابين النورين » منرجم ‏ القاهرة 
٩‏ - سايم حسن و مصر القديمة » الاجزاء الاثنى عشر الأول 
۷ ۔ طه باقر و مقدمة فى تاربخ الحضارات القديمة » جزءان ‏ بغداد ۱۹۵1:۱۹۵۵ 
م- فراتكفورت وآخرون «ماقیل الفلسفة, .. مترجم ‏ بغداد ۱۹۹۰ 
4 - مد ابو احاسن‌عصفور: ١‏ )الشرق الأآدنى قبل عص ررم النار مخیةالاسکندر ,۱۹1۲2 
۲ ) علاقات مصر بالشرق الاد القدم .. الاسكندرية ۱۹5۲ 
۳ ) موجز تاريخ الشرق الادنی - البصرة ٦٠۹ر‏ الاسكندرية ۲و۱ 
۰ -قيليب حتى و تاریخ سورية ولبنان وفلسطين 6 ارجمة جورح حسسداد 
وعبد الکرع رافق ے بروت ۱۹9۸ 


۱ - نجيب میخائیل « مضر واشرق الآدنى القدم  »‏ أجزاء ‏ الاسکندر ية 
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آبا ( أنظر أبينا ) ۲۱۷۰۳۱۳ 
آترم ۱۷۹ 

آتون ۰۱۷ ۱۸۳۰۱۱۸۰۱۷۷ 
آحاب ۲۸۷ 

آداب ( آنظر بسمايا ) 

آدیامان ۲۸۰ 

آراتا ۳4۸ 

آرال ( عر ) ۲۳۸ مامش 

اسا ۰ ۳ ۸ هامش 

۱۱۷ ۰۱۸۰۱۱۰۵ 2 55-4 ۲ 
۱۸۹ ¢ JAA ۰۱۸۱ 6 ۱۷۲ ° ۸ 
۲۰۸ ۰۲۰۲ ۰۱۹۹۰۱۹1 - ۳ 
۲۰ ۰ ۲۳۹۰۲۳۰۰۲۲۳ ۸ 
۶۰۵ ۰۳۹: ۰۲۳۲ * ۳۱۱ ۰ ۸ 
۱۱ ۰ ۹ 

آسيا الصغفرى ۳ ۰۲۷/۵ ۱۲۰ 
۸ ۲۰۲۳ ۲۷۱۲ 
۲۳ = ۳۲۳۲۱ ۰ ۳۷۱۰۳۹ ؟ ۳۸۳ 
٩۱۸ ۰ ۱4 ۲ ۱۱ ۰۵ ۲‏ 
آشور ۲۱۷۹۰۱۷۰۱۸۸ ۱۹۳ 
۹۹ يفقت ۰۲۳۱۰۲۲۸ ۲۳۳ 
۰۲۳۸ ۲ ۰ ۲۷۲ ۲۷ 


۹ - ۲۸۱ ۲۸۷ = ۲۹۱ جيم 
۰۶ ۰۳۲۱ :۰۳۲ ۳۲۲ 
۰ ۳۹۸ - ۳۲۷۰ ۰ ۳۷/۵ سمت 
٩۱٩ - ۱۵ ۳‏ 


آشور - إتل - ابلانی ۳۸۹ 

آشور أو بالط الأول ( أنظر آشور 
اد بط ) 

آشور أو بالط ( قائد ) ۲۹۲ 
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آشور دان اثالث ۸۰۰۷ 

آشور ناصر بال ۰۲۷۹ سمم 
آشور ناصر بال الثانى ۳۸۵ 

آلات میکر وليثة ۰۳۸ ۳16 
آلاشیا ( قدص ) ۱۸۹ 

آلثى ۲۸۲ 

آمور ۸۲۰۱ ۳۱6 

آمون (رع ) ۰۱۳۲ ۰۱۵۲ ۱۹5 
۵ - ۰۱۸۱ ۱۸۳ * ۱۸۶ 
۳ هاش - ۲۱6 
CIT C14‏ يوسم PPA‏ 
أنو ۳۲ 
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مس نفرتاری ۱۵۸ 

اخناتون ( آمنحتب الرابع ) ۱۷۸ 
۰۱۸۱-۸۹ ۰۳۱۳۰۲۹۲ ۳۱3 
۳۷ 

آخورس۲ ۰ ۲:۷ 

آخیتاتون ۱۷۹ ۰ ۱۸۱ 

أخيمين 4۱۸ 

آداد ۲۷۹ 

داد براری الائول ۰۳۸۲ ٩۱۳‏ 
آداد نبراری الثانى ۰۳۲۲ ۳۸۶ 
آداد نبراری اشالث ۳۸۵۰۳۲۳ 
۳۸3 

۸٩ آدفو‎ 

آدرم ۲۸۲ 

أذربيجان ۰۳۰۲ ۳۹۵ 

آرضا ۷۹۲ 

آرییل ۳۵۸ 

آرتاناما ۳۱ 

آرتکزرکسیس الاول ۲4۵۰۲44 
ارتسکزر کسیس الثانی ۲:۵ 
آرتکزر كسس اثالث ۲4۸ 
۲۹۹ 


ومع سل 


٩۷ أرئيميس‎ 

آرزروم ۳۰ 

آرس ۱۹۸ ۰ ۲۰۰ 

آرسیس ۲۵ 

أرمينيا ۰۳۲۶ ۰۳۳۷ ۰۳۵۲ ۳۸۲ 
۲۳ ۱۵ 

آرنووانداس الاول ووم 

آر نوواخ‌اس الاول الثانى ۳۱۱ 
آرتوو انداس اثالث ۳۱۷ ۰ .باس 
۳ 

أرى ۱۱۳ 

آربارامن 4۱۸ 

أرحا ۰۲۱۵ ۰۳۹۷ .وم 

آریدو ( أنظر تل أبو شهرین ) 117 
۸ ۰ ۳۹ 

آزجوق ۳.۰ 

آز منة جیو لوجية ۱ 

اسپائیا ۰۱۵ ۲۷۸۰۱۰۲ 

اسپرطه ۰۷۱ ۰۲۹۱ ۲۶۷ 
أستراليا ۲۳ 

أسحق ۲۸۳ 

اسر الیل ۱۹۷ ۰ ۰۲۱۵۰۱۳۲۱ ۲۲۲ 
°+ ۰۲۸۴۳ ۲۸۷ = ۲۹۰ 


۳۲۱ 

أسرحدون ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ ۲٩۰‏ 
۹۸ ۱ ۰۳۸۷ ۳۸۸ 
أسركون (كاهن أو أميد) ۲۱۸ 
أسسركرن الاول ۰۲۱۰ ۲۱۷ 
۲۳۹ 

أسركون الثانى ۲۲۹۰۲۱۸ 
أسركرن الثالث ۲۲٤ - ۲۲٢‏ 
۲۳۹ 

أسركون الرابع ۲۲۷ 

اسطبل عنثر ۱٤۸‏ 

٠١١ اسفتكس‎ 

٩۱ اسکالیپوس‎ 

أسراخ ۲۳ 

۱۳٩ آسوان‎ 

[سوض ۲۵۰ 


اسیسی(زد کارع) ۰۱۰۷ ۱۳۲ هاش 


اسسی ( شیثی ) ۱۵۰ 
أسيوط ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ۱۲۵ 
آشبی - ارا ۳٩۵‏ 

آشتار ۲۱۹ 


Ao أشدود‎ 
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أشعيا )۲۱ ۰۲۱۵۰ ۲۸۹ 

آشی داجان 4۲۹۸ ۳۸۰ 

أشنونا ( تل أسمر ) ۰۳۵۱ ۳۱۹ 
CYA ۷۰‏ ۳۸۱ 

أشور أو بلط ۱۳۱۱۰۳۱۵۰۲۹۱ ۴۸۱ 
۳۸۲ 

اصنبان 4۱۰ 

أضئة ۲۲۲ 

۱۵۸ ۰ ۱۵۷ أعم حتب‎ 
۷۱۰۲۰۲۳۰۲۰ آفریقباه۱»‎ 
Yol FFA <01 £ PA ‘YY 
۲۷۷ ۲ 

اکاد ( أكد ) ۰۲۵۵ ۲۷۳ ۲۷۹۰ 


۵۰۵ ۰۳۵۹۷ ۳۵۸ ۰ ۳۹۹ ۶ ۳۷۷ 
۲۱ 4۱۰ 
أكباتاما 4۱۸ 


أ کزرکسس :۲ 

أ کشاك ۰ ۶ ۳۵ 
الاجا .۳۰ 

الاخبون ۰۲۲۲ ۳۲۸ 


الارآمون 2۷۲۷۹۰۲۷۱۰۲۷۲ 


۳۷۷ ۳۷۵ ۰۳۲۲ ۰ ۳۲۱ ¢ YAY 
۳۸۵ ۰ ۳۸ ¢ ۱ 


الاسیو ون 6 ۰ ۲۰۱ 
الانيزيرن ۰۲44 ۲۵ 

الارجية ۳۳۸ 

الاردن ۰۲۷۹ ۲۸۸۰۲۸۳ 
الارز ( خشب )۰۹4 ۰۲۰۸ ۲۷۱ 
۳۷۹ 

الار منیون ۲۰۷ 

الاحساء ۳۵۸ هاش ۲۵۹ 
۳۹۰ 

الا ییون ۰۳۹۷ 4۰۷ 4۱۸ 
الاسبرطیون ۲4۲ 


الاسرائيايون 41۹ 


الاسرات ( أو السلالات المصرية ) 
الاسرة الاو ده ء ۹۳۰۹۱ ۷۸ 
A)‏ ۲ ۰۸۷ ۹۲ ۰۰ ۳۸۰ 
الاسرة الثانية ۰۱ ۸۵ ۰۸۵ ۸۷ 
CAV ۸‏ ۳۰ 

الاسر الثالثة یم ٩۷۲۰۰‏ 


۱۲۳۸۲ ۰۳۲۳ 


الآسرة الخامسةم. وو 4ء٠‏ ۱۷ 
۸ 11° ۰۵۷ ۱۳۲ 
۲۷۵۰۵۰:۹۸ 

3 AY الاسرة السادسة‎ 
۱۱ ۰ ۶ 2١١841١٠١ ۹ 
1 ۰ ۸ 

الاسرة السابعة ۰۸۲ ۱۲۰ 

الا سرة الثامئة ۰۱۲۰ ۱۲۱ 

الاسرة التأسمة 4۱۱۵ ۰۱۲۱ ۱۲۳ 
۱۲ 

الاسرة الماشرة ۱۱۵ ۱۱۸۰۱۱۹۰ 
۱۲-۲۱ ۱ 

الاسرة الح ادية کشرة ۸۲ ۰ ١١١‏ 
۷۱ ۰ ۰ ۱۳۱ 
الاسرة الثانية عشر قر ۷ ۱۳۰۱۱۸ 
۱ ۰ ماش ۲۱۸ 
۳۷۵ 

الاسرةالثالثةعثرة وي 2149 ۱ 
۱۹1 

الاسرة الرابعة عشرة ۲و ۵و۱ 
۱11 

الاسرة الأسامسة عثسرة ۲و۱ 
14%4 

الاسرة السادسة عشرة 4٠‏ ۱۵۹ 


اوي سس 


الاسرة الا بع ةع رة ۲ ۱2۲ 
۹ ۱۶۷۱ ۱۵۲۰ 

الاسرة الثامنة عشسرة 6۱۷ ۸۲ 
AY IVT ۰۵ ۰۷۹! ۱۷۹۰۳۰۰۰۸‏ 
هاش ۰۲۹۸ ۰۲۷۰ ۷۲۷۲ 


الاسرة الساسعة عشرة ۱۸۳۲ ٠۸٥‏ 


۳۱۷ ۰۲۷۰ ۰ ۲۰۷ ۹ 

الاسرة الشرون ۰۸۲ ۰۱۹۵ ۲۰۰ 
YoY ۵‏ ۰۷۲۷۰۵ ۲۷۱ 

الاسرة الحادية واامشردف ۸۲ 
۸ ۷ ۲۲۸۰۲۱۳۰۲۱۲ 
هامش ۲۸ 

الاسرة الثانيةوالمشرون ۲۲۰۰۲۱۱ 
۳۳۹ ابم 

الاسرة الثالثة وااعشرون ۲۲۵۱۲۲۰ 
+4 


الاسرة الرابعة والعشرون۲۲۵۱۷۲۳ 


۳۳۹ 

الاسرة الخامسة والش‌رون ۸۲ 
۳۳۲ 

الاسرة الاثيوبة أو 

الاسرة النباتية ( أو التبتاوية ) ۲۱۵ 
۰ ۲۲۵۹۹۲۲۳۹۲۲۲ ۲۲۰ 
۳۳۹ 


m~‏ 4 چم 


الاسرة السادسة و المشرون ( آنظر 
عصر أنبضة ) ۰۸۲ ۲۰۵ ۲۲۷ 
۵ - ۰۸۲۳۷ ۰۲۷۱ ۲۷۸ 

الاسرة السابعةوالعشرون9م » سیب 
2۱۹ 

الاميرة الثاءنة والعشرون »۲ 
الاسرة التاسمة والعشسرون ن 
۳۹۸ 

الاسرة الثلاثون ۲2۷ 

الاسرة الحادية: الثلاثون ۰۸۲ ۲۳ 
4144 

الاسکندر الأكبر دی ۲۵۰ ۷۹۰ 
۲۳ ۰۷ هامش 4۲۰ 

آالاشمو اسان ۲۲۳۰۲۲۱۰۱۲۳ 
۲۲ 

الائوریون ۲۲۲ ۰ ۲۵۸ ۰ ۷۷۲ 
۲۲۷ ۰۲۹۲ ۳۰۵ ۳۰ 
۳ ۳ ۳۷۶ 
۷ ۳۸۹۹۰۳۸۸۰۳۸۰ ۳۹۱ 
۳ ۵ ۰ 4۱۰ 

الافصر ( أنظر طيبة ) 

الإقلم السادس ۱۳۹ 

الا کاد بون( الا کدیون)۱ Pe eV‏ 
۳۹۱ 


£= £۹ 


الامبراطورية الكادانية ۲۳۹ 


الأمرريون مور ¢ ۰۲۵۳ ۲۵۵ 
فا ۲۷۵۹۸۷۳ YAY‏ 
10 

الاناضسول ۲۹۱ ۱۳۵۲۰ ۳۹۵ 
۹ ۲ ۳۸۰ 

الانباط ۲۵۳ 

الانسان الحديث ( الانسان العافل ) 
۲۳۳۷۹۸ 

الاهرام۰ه 

الاورنت ( العاصی ) ۳۱۳۰۱۹۱ 
۳۳۰ 

الابرانیون 4۰۱۷ داش ۱4 - 4۱۷ 
الا یو نیون ۲۳٩‏ 

البابلیون ۰۲۵۸۰۲۵۵ ۳۹۱۰۳۹۹ 
۰2۱۸۰۹۳۹۲ 

الیجر الامضش المتومط ۲۷۷ »© ۵۲ 
۷ ۰ ۳ ۰ (۲۰ 
۹ ۱ الك 
¢۹ ۷۲ ۷ ۲۸۰۰ 
AY‏ ¢< 41 ۹۳۰۰5۵۹ ۰۳۱۰۰ طش 
۱ ۳ يوس 
۹ 


ص و س 


البحر الاحمر 5م ۰ ۱۲۹ ۰ ۲۳۵ 
4۱٩ ۰ ۲۵۷ ۰ ۲۹۵ ۶‏ 

البحر الاسود ۲۹۲ ۳۰۲ .۳ 
۲۳ 2۱۱ 

البحر العرى Yoo‏ 

البحر الميت ۰۲۱۳ ۲۸ 

البحرين ۷۵۵ ۰ ۲۵۸ هامش وهم 
۲۳۹۰ 

الیراء ۰۲۵۵ ۲۵۷ 

الخليجالعرنى £۸ 

البداری 4۲ £4 ۸۱۰ وه 
۹ ۷ ۰ ۰۰ ۶ 

الرشة ۱۲۵ 

البسفور ۳۰۱ 

٣۹ البطالم‎ 

التأريخ التنابعى ( التوقيت المتتاابع ( 
oA ۷‏ 

البرکستان ه٠‏ ۽ 

التقوم +2 ۷۸ 

٩ التوفيث‎ 

الثررة الديفية ۰۱۸۰ ۵۷و هامش 
الجوتيون ( الجوق ) ۳۹۰ ۲٩۱‏ 
۲۳ ۰۸ ۰ ۱۰ ۰ ۶۱۱ 

الحضارة الشيلية م ۰۱ ۳۶ ۲۵ 


! الحضارة الشيليةم ع و ع سوس موس 
۱ الحضارة الاشولية م »> وب 
pre Yayo ۱‏ 

| الحضارة السبيلية بوم f‏ 40{ 


الحضارة القفصية ۰۳۸ 


| الحضاره الاوريلياسية م 
| الضاره الموثرية م 

| اضاره العاطربة بام 

0 الحضاره المادليلية م 


۱ الحضاره الوستيبة ۱۷ ۳۷ برس 


۲۳۰ ۷ 


| الحضاره الناطوفية »م 


۲۸۳۲۰۲۷۱۰۱6۷ الحسوريون‎ ١ 


۳۳۱ ۰۲۲۰۸۳۱۸۱۳۰۹ CA! 
۱ ۸۱ 


الحيثيون ۰۱۷4 ۱۸۸۰۱۸۵۰۱۸۱ 
۹ = ۰۲۷۰۰۲۰۱۰۱۹۳ ۲۷۲ 
AY‏ ¢ رت ان ا ا 
۷۱ ۰۳۱۷ ۳۲۰ 
۳ ۰۳۸۱۰۳۷۸۳۷۲ ۲۸۲ 


الخابود ( مر ) ۷۷۵ ۲ ۳۸۰ 
۳۸۱ 


الخط المسماري ۷۵ ٠۹٤‏ 


يد 4غ اسم 


الخلييج العرفی ۰۲۵۵ ۲۵۹ 4وم 
٩ ۰ 4‏ 4۱۳ 

الاج البدی ۳۵۹۵ 

الدا نوب ۳۰۱ 

الدا نبونا ۳۲۲ 

الدردانيون ۳۱۷ 

٩۲ الدكة‎ 

الدلتا ( أنظر الوجه البحری » مصر 
السفل ) 

الدولة الا كدية ۷۵۳ 

الدولة الباباية الجديدة ۲٩۰‏ 

الدولة القديمة ( فى مصر ) ۸۳۰۸۲ 
هم ° 11541١4‏ ۱+۰ 
۷ ۰۲۳۷ ۳۰۲ 

( وف آسيا الصغرى ) ۳۰۷ 

الدولة الرسطى ۱۰۳۰۸۲ :۱۱ 
۷ ۳ ۷۱۲۷۰ ۱۳۱ 
۸ ۲ ۷ ۲14 

الدولة الحديئة ( أنظر عصر 
الامبزاطورية ) ۰۷۵ ۱۳۲۰۸۲ 
۴۲ ۵ ۰ املف 
۳۷۹۹۵۳۷۹ 

الدرلة الكاشية ۰۳۱۸ ۰۳۷۳ ۲۷۵ 


الدير البحرى ۰۱۲۷ ۱۳۸ ۱۵ 


۱۸٩ الرادسية‎ | 

| الرأمسيوم ۰۱۹۰ ۰۱٩۳‏ ۱۹6 
| الرومان ۲۵۰۲۳ 

۳:۲ | 

| الرطية ۲۹۳ 


السامرة ۰۲۸۷ ۲۸۸ ۰ ۳۸۲ 


| ااسامیون ۰۳۳۰۰۲۷۲ ۰۱۳۵۹ ۳۷۹ 
| 4۰۸ 

| السرابيوم ويم 

0 الشعری امانبة ( نم ) ۰۷۹ ۸۰ 

| الصناعة الثالوسية مم 

۱ السلالات البشرية ۲ ؛ ۰۱۱ ۱۷ 

| السلوقيون ۲۰ 


السردان ۰۱۷ ۰۱۱۳۰۱۹۰ ۱۷۰ 
۲۳ ۷ ۱۷۷ ۰ ۰۱۸۷ ۲۰۵ 
۶6 هامش ۰۲۲۲ ۲۳۲ 

الس و مر يون ؟'ه؟ 6 ره" 2 ١٠م‏ 
۰۹ ۲۵۰۲۵۰ ۳۵۷ 
GR (۳۹۰‏ 

السيثيون ۲۳۸ 

الشردانیون ۳۱۷ 

الشرق الادی ۲۲۹ ۳۰۰۲۸ وم 


الشلال الأول ۰۱۱۲۰۱۱۱ ۱۹۰ 
۳:۰ 

اشلال ای ۱۵۸ » ۲:۰ هامش 
الشلال اثالث مو هامش ۱۱۰ 
الف لال الرایع ۲۱۵۹ ۱۱۳۰۱۰۱ 
۷۵ 2 4١م‏ هامش ۲۲۹ 

ااملال الرابع ۲۰ 

الشلال الخامس ۲۰ 

الصعيد (أ نظرالو جه القبلىو مص العليا) 
الطارف4؟١‏ 

الطوفان ۲۹۰ 

۲۷۲۰۲۵۳ ۰۲۱۵ ۰ ۲۱۱ العبرأ نیون‎ 
YA" ۰۲۸۵ ۰۲۸۲ = YA* 

العبيد ۳۳۹ ۰ ۳۵۰ 

العراق ۰۲۹ جم ۰۲۵۲ ۲۵۵ 
۷ ۸ ۲۵۰۲۲ = ۲۹۷ 
۳ مامش ۰۲۹۱ ۳۳۲ - ۳۹۳ 
{eA‏ 

٤۲١ العرب‎ 

۲۹٩ ۰۳٤۸ العصر الاسطوری‎ 

العصر قبل النمارتخی ( العصسور قبل 
التارخية ) ۳ 6 ۵ ۳ ۲۷۱۰۵۱۰ 
PAA YEE ۵‏ 

العصر قبل السرجونی ۳4۵ 


ات تسس سین اس سس سى 


العطبرة و ۱۷ 

۲٩۷ العفولة‎ 

العصر ( الدور ) الحجرى القسديم 4 
۵ ۲ ۰۲۵۲ ۲۹۲۱۰۲۹۵۰۲۲۱۳ 
۳۹۸۳۳4 

العصر الحجرىالقديم الاسفل ۰۵ ۱۲ 
۶ ۶ ۲۳ 

العصر الحجرىالقدم الاوسط ۵ ۱۲۰ 
۷ ۷۱۱۳ 

العصر الحجر القدم الاعلى ه » ۱۲ 
Pé ۶ ۷ ۹‏ 
العصر الحجرى المتوسط ه؛ ۰۳۸۱۱۲ 
fe‏ ¢ ۱۳۹۰ 

العصر ( الدور ) الحج.رى الحدديث 
4 ۴ ۲ - ۰۲۳ ۳۸۰۲۸ 
۰ 44-45 ۲۲۵۰۵۰۲ ۲۹۲۱ 
۲ - ۲۹۹ ۰ ۳۰۱ ۰ ۳۲ 
۸ ۳44 

العصر التاريخى ( العصور التارضية ) 
۳ ۲ ۲ ۰۷۰۰ ۷۱ 
۸۱ ل ۰ ۲۹۸ ۳۰ 
۳ ۲۵۰۰۳۹ 4۰۸ 
العصر الطينى ۸4 ؛ ۸۱ 

العصر اونا ٩۸‏ هاش 

العصر الردمای ۲۶ 
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العقرب ( ملك ) ۸6 

-١25( ۵۹۰ ۵۸۰ ۵ العمره‎ 
1۷ 

العمق ۲ - ۲۹۷ مع" › ٠۰‏ £ 
العنامر الأسيوية ۰۳۲ 4 
العناصر السامية ۲۵۳ ۰ ۲۷۳ زوم 
۳۳۳ 

العناصر السرديلية ۲۰۱ 

العناصر الليبية ۲۰۱ 

العناصر ( الشعوب ) الحندوأوربية 
۶6 ۷ ۲۰۱ 4 
PVA ۲۷ ۵۷۱ ۰‏ 
٩۱۷ 6 ۲۱‏ 


العبد الاشوری القديم ببس 

العبد الاشوری الوسيسط ۲۷۸ 
8١‏ 

العبد الاشورى احدت ۳۷۸ 
A4‏ 


العرد اليايل القدم 04 ‘< Y1‏ 
العيد البایل الاخے ۳۹۳-۳۹۱ 
المرلامسون ۰۲۵4 ۳۹۶۰۴۲۹۵ 
٩۱۱ ۲۸۹ ۲ ۱ ۸۹‏ 
3 

الفخارية ۲۹۱ 


۱۸۹۰۱۲۱ ۰۱۰ ۰ ۲۷ الفرات‎ 
و‎ 
۳۱۳ ۳۰۸۰۲۹۲ ۰۲۹۲ = ۰ 
۳۳۳ ۰۲۳۲ ۰۳۲۲ ۱ ۵ 
۳۲۱۷ ۰۳۹۵ ۰ كه"‎ ۲ ۰ 
٩۱۱ CFA) FAO CFA) ۸ 
۶۰۱۰ ۳ 

-۲۵ ۰۱۲۳ ۰۷۲ ۸۲ الفرس‎ 
٩۱4 ۰۳۹۳۰۲۵۰۰۰۲۹۹۷ 
۱۲۱ ۹ 

الفرجیون ۳۲۰ 

الفلاح الفصيح ١١5‏ 

افیبتوری ۲۷۸۰۲۷۱۰۲۵۰۳ 
۳۸۷ 

الفيوم ۵۰ » ۰۵۰۵۳ ۲۱۳۲ ۱۳۱ 
۷ ۰ ۳۳۹۰۱۱ 

القبطية ( لغة ) ۷ 

دس ۲۹ 

القرنة ۱۵۰ 

القوس البوتی ۲۹۳ 

القوصية ۱۵۱ ۰ ۱۵4 

الکاب ۱4۵ » ۱۵۷ 


۲۳۹ ۰٩۷ الکار بون‎ 
۳۸۲ ۰۳۸۱ ۰۳۷ ۳۷۳ الكاشيون‎ 
٩۱5 AYA 


بجي س 


الكتابة الدءو طيقية ۷۳ 

( الكتابة ) البيداطيقية ۷۳ 

الكنابة البير وغليفية ۷۳ 

الكرمل ۲۰۳ 

المكرنك ۷ ۰۱۲ ۱۵۰ ۱۵۶ 
۷ ۷ ۶ ۱۱ 4 ۱۷۲ 
۸ ۶ ۲۱۰۰۲۱۳ 
الکلب ( 2۶ ) ۲۹6 

الكلدانيون ۲۹۰۱۲۸۳۰۲۸۰۰۱۲۷۲ 
14۷7 

السکساندوس ۳۲۲۹ 

الکنمانیون ۵۳ ۲۷۹۰۲۷۳۰۲۵۵۰۲ 
۲۰ ۲۸۲ 

٠٠١ اللايرانث‎ 

اللشت ۱۳۲ 

اللوفر ( متحف ) ۷۷ 

اللولوبى ( االولوبيون ) ۰4۰۸ 4٠١‏ 
۱۱ 

۱۰۱۰۱۰۰۸۵۰۱۸۲ الییسون‎ 
۲۰۲ ۲۲۰۱۰۱۹۸ - ۹ 
YA +1۲ 

المارن ( نهر ) ٠١‏ 


ماشواش او الما (شواش)۲۱۳۰۲۰۲ 


۲۱۸ ۷ 
٩۹ - ٥ › ۵7 المعادى‎ 


المكرنيون ۰۲۵۹ ۲۵۷ 

المملكة المكلدانية ۳۹۱ - سوم 
الموزيليوم په هامش 

الموصل ۰۳۲۵ ,رمم 

الیتانیون 47( ۰ ۰۲۹۱ ۳۷۳۱۳۱۵ 
۶ ۰۳۸۱ $14 

الميديون ۰۳۸٩‏ ۰۳۹۰ ۳۹۳ 
۷ هاش 418-4112414 
الميليزيون ۲۳۸ 

الناصرة ۲۱۳ 

الایتاو ون ۲۳۲۰۸۲ 

۱۱۱۰۱۱۰۱۷۲ ۱۱۰۵ ۹۳ الوت‎ 
“o0 ۷۳۳۷۱۲۷ (۱ ۲ 
۱۵ ۰ ۱۵۱ ۰۱۵۰ ۰۷۵ ۰ 
۱۷۲ ۰۱۲۰ ۰۱۵۸ ۷ ۵ 
۱۹۵ ۰ ۱۸۹ ۰ ۰ ۶ 
۲۱۰ ۰۲۰۷6۲۰۵ ۰۲۰۳ ۰۱۹۸ 
۲۲۵ - ۲۳۳۲) ۱ ۳ 
PAYE ۹ 
۳۷ ۰۳۲۰۳۲۰۲۱۲۸۱۸ اليل‎ 
۲4 ۰ TFA IVA ۵ 
4۱۹۰ ۱6 ۰۳۳۳ ۷ 


= م44 حل 


المحكسرس ۰۱۱۳۸ ه؛١‏ - ۱٤۷‏ 
۹ - ۱۹۷۱۵۸-۱۵۰۱۵۲هأمش 
۹ ۲۷ ۰۲۸۲ 4۱۱ 
الواحة الخارجة ( اوالواحات 
الخارجة ) ۰۵1 ۲۱۵ 

الوجه البحرى ( انظر الدلنا ومصر 
السفیی)۰۳۳ ۰4۲ 1۳ 44 < o1 cof‏ 
AF VT ۷۳ +1° +0۹‏ 
۵ ۰۱۱۵۰۸۷ ۰۱۲۲ ۱۲۹۰۱۲۷ 
۲ ۰۵ ۱۲ 
۵ = ۱۹۷ » ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۰۶ 
۹ ۲ ۲۱ )۲۲۳ - ۲۲۵ 
CFA YTV‏ ۰۲۳۳۰۷۳۲ ۲۳۷ 
PAA 4 ۰ ۸‏ 
۳۸۹ 


الوجهالقبى (أنظر الصعيد و معم اعلیا) 
oY ۰4 - ۲ ۳‏ ۵۳ ¢ ۵7اه 
۵ ۰۸۳۰۷ ۱۲۹۰۸۷ 
۹ ۱۵۷ ۲۰۲۰ ۰ ۲۲۲ - ۲۲۵ 
۸ ۰۲۳۲ ۰۲۳ ۰۲۲ ۲۹۸ 
۳۹4 


الوركاء ۳۵۰ - ۰۳۹۲ ۳۸ - ۳۵۰ 
۳۲ زيم 


[لوسینا (ولوسيا) ۳۷۵ 


۱۵ ۰۱۵۲ ۰۱۵۱۰٩۳ إليفانتين‎ | 


۲: 


الون ۲۵۲ 


ایرد ۰۲۳۸ ۰۲:۰ ۲۸۸۰۲۵ 
۳/۹۵ 


اليونان ( والیونانیون )۰۲۳۱ ۲۳۷ 
۰ ۷ ۳ - ۰۲۷ ۲۵۲ 
۰۸ ۰ ۲۷۸ ۰۲۹۲ ۳۵۰ 
۷۹ ۲۳۸۷ ۰۷ ھەش . 


آماتبست ۲۱۳۱ ۱۳۹ 
ماز یس ۰۲۱ ۲۸۳ 


| 
| أمن ام أوبت ۲۷۱۰ 


اسحات الاول ( أميى )۰۷۸ ۱۱۸ 
2-۰ ۱۳۲ ۰ ۰۱۳ ۱۳۵ 

امنمیحات الثانی ۱۳۷ 

امتمحات الثالث ۱4۱-۱۳۵ 

امن دات الرایع ۱:۱ 

امنحتب الاول ۱۰-۱۵۸ 
امنحتب سای ۱۷۲ ۰ ۱۷۸ 
۷ هآمش 


سه 1ع سب 


امنحتب اثالث ۱۷ ۱۷۸ ° مد 
۷ هامش ۰۲۹۲ ٤م‏ 
آمنحتب الرابع ( انظر اخنانون ) 
آمنرود ۲۲۷ 

امیس ۲۹۲ 

أميرتايوس ۷6۵۰۷ 

[ناروس ۰۲4 ۲۵ 

آتف الأول ۰۱۲۳ :۱۲ 

آتف الثانى ۱۲۵ 

أنتف الثالث ٠١‏ 

أنيوخس الأول ۳۰ 

ارو ( زوزد ) ۳۵4 

إنسان رودسيا ۰۲ ۱۷ 

إن شا كرش ]نموم 

إنسان ياندرثال ۰۱۸ ۰۲۷ ۲۱۳ 
۳۳۹ 

[نسان هیدلیرج ۰۲ ۱۷ 
آشای 4۱۸ 

أنقرة بوم 

أنكى ۳۹4 

أنطاليا پم 

أنطلياس ۲۹4 

إن » ی ٠‏ براج . سی ۳۹۹ ۳۵۹۱۰۰ 


۱ 


أنيتا ( بن بتخانا ) ۳۰۵ .م 
آنلیل ۳۸۷ هامش ۲۵۱ ووس 
۳۵۹ 

أشي ۰۱۰۱ ۱۹4 

۱۲۷۰۱۲۵ ۰۱۳۲۳ ۱۱۹ [مناسيا‎ 
or ۲۲۳ ۱ 

أهيا ( و۱ ) ۲۲۸۰۳۲6 

أواريس ۱4۵ ۰ ۱4۸ ۰ ۱۵۹۰۱4۹ 
آوان ۳۰۳ 

۳٩۲ ۳٩۱ آرترحیجال‎ 

أوتيكا ( نونس ) ۲۷۸ 

اوجاربت ۲۹۷ 

أودمو ( أنظر دن ) كم 

أور ۰۲۵۳ YAY‏ ۳۱۰۳۵۰۱۲۹۱۰ 
۰ ۳۵۱ ۰ ۰۳۵۵۰۰۳۵۳ ۳۵۸ 
FTE ۱‏ ۰۳۹۷ ۰۱۳۷۲ ۳۷۷ 
لب ع 

۳۲۳ ۱ ( آورارتو ( آرارت‎ 
٩۱۷ - flo ۰۳۸۲ ۹ 

أوربا ۱۵ ۰ ۰۳۸۰۲۰۰۱۷ 6۰ 
۲ 


آورزبابا ۲۸ 


أورشام (بيت القدس) ۲۳۰۰۲۱۵ 
۰ ا لا ۲۸۰ 
۱۳۸۷/۹۳۹۰ 

أورك ۰۲۵۵۰۳۵۰۳۲۵۰ 4۱۲ 
آورکاجینا ۰۳۵۱ ۳۵۵ 

آورو نارق ۱۸ 

أورنالشه ۳۵ 

T14 ¢ ۷۲ آورغو‎ 

آورهی تشوب ۰۳۱۹۰۳۱۸ :۳۲ 
۳۳۹ 

أوزير ۱٩۱۰۱۱۷‏ هاش 

آوما ۲۷۳ ھاش ۳۵۰۳۵۰ - 
۳0٦‏ 

أولام بورياش ۲۷۳ 

ارناس ۱۰۸۰۱۰۷ 

۳٩۰۰۱۱۲۰۱۱۰ أوف‎ 

ی - آنا ۲و۳ 

لى - أنا ‏ ثم ۳۵4“ Yoo‏ 

اا جیل ۳۷۳ 

ببق آدد الثانى ۳۹۷ 
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بی ۱۲۹ 

[ شت تاوی ۱۳۲ 

اجه ( والاقلم الابجى ) ۱۰۸ ؟ ۲۸۹ 
۲ ۳۰۰ - ۳۰۳ 


7 ۰5۰ 


دوم ۲۸۲۰۲۱۱ هأمش 
اران جوم ۲۹۵ ۳۰۰ ۳:۰ 
“PAG ۳۹۰۰ ۳۸۵ * ۳۸۳ ۸‏ 
1۲۱ 
إى - أنى - بدا ۳0۰ 
ارزیس ۱5۳ هامش 
أيسين ۳۷۰۰۳۹۹۰۳۹۲۱۰۳۹۵ 
٩۱۲ ۱۰۰۳۸۳۳۷۵ ۲‏ 
إيطاليا ۱۵ 
كالاتوم ۳۸۰ 
| بلاکا بکا بو ۳۸۰ هامش 
[ بلوشوما ذروشوم الأول ) ۳۷۹ 
[بلومو - یلو ۳۷۲ 
[عحتب ٩۱۰۰۹۰‏ 
اشا کال )۳۵ 
نانا ويم 
تما (آتمینا ) زو )مه 

ب 
با آوردد ۱۰۷ 
بابل ٩۷‏ هاش ۰۱۱۸ ۱۷۱۰۱۷6 
۰۲۳۸ هامش ۲۳۹ - ۰۲۲ ۲۵۵ 
۲۰ ۲۷۷ ۰۲۸۰ ۲۹۰ 


Pos ۲ ۸ 


ان CFIA CFIA FIT‏ لحف 
۳ ۳۷۲ ۳۸۱ - ۰۳۸۶ ۳۸۷ 


۲۳ ۰۱۲ ۰۱۳ وزع 
۸ 5 

بادنپیرا ( تل المداين ) ۳۹۸ Yor‏ 
بادی باست ۲۲۰ ۰۷۲۲۱ ۲۲ 
بارس ۳۲۹ 

بارسأ 4۱۸ 

بارسوماش 4۱۷ 

بازو ( باسو ) ۲۷۰ 

۲۸٤ باشان‎ 

بای ۲۲ 

بای ۰۲۰۰ ۲۰۷ 

بای ووز هاش 

بای نحم ۰۲۰۸ ۲۰۹ 

بلوس ( جبیل ) ۲۹۷ ۰۲۳۹ ۲۲۷ 
۸ ۲۷۹ 

باح (إله) ۱۱۱۰۰۱۰۹ ۱۷۷ 
۱۷۸ 

بتاح حیت ۱۰۷ 

بتاح ددف ۱۰۳ 

بحيرة آرمیا ۰۳۹۵ 4۱۹ 

عيرة وان ۳۰٩‏ 


مخورس ۲۲۹-۲۲۷ 

برافش ۲۵۲ 

ار [يب سن ۸۸ 

پردا بلكا ٤٣م‏ 

بساموتس ۲۷ 

بسماتيك الاول ۲۳۳۰۲۲۷ - ۲۳۸ 
بسماتيك الثألى ۲۳۹ ۰ ۲:۰ 

بسمانيك الثالث ۲:۳ 

بسمايا ( أنظر آدب ) 

بسوسلس الآول ۲۰۵۲۲۰۸ 
بسوساس ای ۰۲۱۵۰۲۱۱ ۲۸۹ 
بر رسیس ۱۹5۰۱۹۵ 

رعشو ۳۵۱ 

برقة ۲6 

بطلمیوس الا ۷۵ 

بطلبيوس الخاس ٩۲‏ مامش 
بطلیوس الماشر ۵۷ هامش 

سنخی ۲۲۲ - ۲۷۵ ۰ ۲۲۹-۲۲۷ 
داد ۰۱۵۰ 4۱۰۳۳۸ 

بلاد المرب ۲۷۳ ۰ ۲۸۸ ؛ 
۳۳۷ 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


ا 17 جه 


۱۷۰۸۱ ۷ ۰۱۷ ببلاد البرن‎ 
TN ۲ ۳ ۰ 
YA‘ ۰ ۲۷۲۷ ۱ 
۳۵۰ ۰۳۶۸ ۰ ۳۵۰۹۳ ۸ 
۳۷۵ < ۳۹۱۰ ۰۳۵۷ ۵ ۳ 
FAY ۳۰ ۰۳۸۱ ۲۹ 
CIV ۵6۰ 2 ۷ ۸ 
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بلاص باه 

بأرمو ( حجر ) ۰۷۹ ۰۸۷ ۱۰۵ 
بلالاما ۳۷ 

۱٩۳ بنتشيتا‎ 

نحدد الاول ۲۸۱ 

ها ۲۰۶ 

بی سن ۰۱۲۵ ۱۳۳ ۱۳۸۰ 
۱2۸ 

ای هجر ووم 

بوبسطة ( تل بسطة ) ۲۱۳ ۲۱۹ 
لفلف 

بوحول ۱۰۲ 

بوزور آشور الآول ۳۷۹ 


بوزور آنشرشناق ۶۰۹ 0 45٠‏ 


بورناورباش ۳۸ 

بوروش خاند! ۳۰۵ 

بوشید 4۰۸ 

بوغاز کوی ۱۹4 ۰ ۳۰۵هامش۳۱۰ 
۳۵۸ 

وت ۰۱۰۷۰۱۰۵ ۱۲۹۰۱۲۷ 
۷ ۰ ۲ هامش 

اوهل ۱۸۷ 

بامار ادوس ۰۳۷۵ ۳۲۰۹ 

ہیی الاول ۰ ۱ ۳۰ 
ہیی الثأنى ۰۱۱۳۶۱۱۱ ۱۱4 هامش 
بيت شان ( بیسان) ۰۲۹۷ :۲۸ 


۰ بيت المقدس ۳۹۳۰۳۸۷ 


فى عنخ ۲۰۸ 
رت 
تا أوسرت ٩4‏ وهامش 
تابوت العبد ۲۸۵ 
انیس ۲۳۱۰۲۱۷ 
تانويت آمانی ۰۲۳4 ۳۸۹ 
تاواجالاواس ۳۲۵ 
ی شری ۱۵۷ 
تلات (تبجلات) بلاسر الاول ۲۷۹ 
۲۱ ۳۸۳ 


سد ن سل 


تجلات بلاسر أثالث ۰۲۷۹ ۲۸۱ 
PFA ۰۳۸۵ ¢ ۳۲4 ۳۲۳ ¢ ۸‏ 
£1۷ 

تبة جورأ ۳۰ 

تمس الأول ۱۹۰ ۱۹۲ 40 
۱۸ 

تمس الثانى ۱۲۲ - ۱3۵ 

تحتمس الثالث ۷۹ ۰ ۰۱۸۲ ۱۹۶ - 
۷ ۰ ۱۱۹۰ ۰ ۱۷۰ ؛ ۱۷۲ ۰ ۱۷۸ 
۹ لاو( هامش ۳۱۰ ۰ ۳۱۱ 
۳۷ 

کن الرأبسع ۰۱۷۳ ۱۷ ۰ ۱۷۹ 
۱۷۷ 

نس ۰۲۵۳ ۲۵۵ 

تف لب ۱۲۵ 

قات ۲۲۲ = ۲۲۵ < ۲۲۷ 
۸ ۲۵۰۰ 


تکلوت الاو ل( شکری )۲۱۹ ۰ ۲۱۷ 
۳۳۹ 

تکلوت الثانى ۲۱۸ ۰۲۱۹ ۲۲۹ 
تكاوت الثالت ۳۳۷ 

تل أسمر ( أنظر أشنونا ) 


| تل الجديدة ۲۷۲۵ ۲۹۹ 


| ال الخريرى 6۰ ۳ 


تل العا ر ۰۱۷۵2 ۱۷۹ ۰ ۰۱۸۲ ۳۱۲ 


۳۷۵۵۳۵۸ ۱ 


| تل الغسول ۲۹۵ سم 


۱ تل امسلل ( مجدل ) ۲۹۷ 


تل حرمل ۳۰۷ 


۱ تل گر ۳۵4 هاش 


۱ تل فرا ( شوروباك ) وهم 


تلیپیوس ۰۲۹۲ ۳۱۰۰۳۰۹ ۳۱۹ 


۳۱۵ | 


نع ۰۲۵۵ ۲۵۷ 


موز ([له ) ۳4۸ 

ی الامدید ۲۲۱ 

توت علخ آموت. ۱۸۲ - ۱۸۱ 
۳۱۹ 


توتبادوس ۳۸4 
توکنی ننورتا الأول ۲۸۲ 
توکلی ننورتا الثانى ۰۳۲۲۲ ۳۸۵ 


am 56 تمرك‎ 


تود هالياس ای ۰۳۱۰ ۳۱۱ 
تودها لباس الثالث ۳۱۱ ۳۱۲ 
تودها لياس الرایع ۳۲۹۰۳۲۷۰۳۱۹ 
تورات (بردية) ۱۲۱۰۷۹۰۷۸ 
4464 

توشراتا ۰۳۱۵۰۳۱۳۰۷۹۲ ۳۸۱ 
ترشکی ۱۳۱ 


۱۰٩ ۰۱۰۵ توماس‎ 


ترنس ( آوتیکا ) ۸ |[ 


۱٩۲۰۱۱۸ تولب‎ 
۱۸9۰۱۸۱۲۱۷۸۰۲۱۷۷ ۱۷۵ J 
۳۱۷ تیاما‎ 

تيبولوجيا ۸ 

تی ۱۰۷ ۱۰۹ 

۳٩۱ تیرقان‎ 

تپبسپس 4۱۸ 

تساه ۲۰۵ 

تبوس ۲4۸۰۲۷ 


لس CT‏ 
ثرری ۰۱۵۸ ۱۲۰ 


جبال البرز ۳۹۵ 


جبال مختيارى ۳۹۸ ۰ ۱۷ 4 
جبال‌خرسان هوم 

جبال زاجروس ۰۳۵٩‏ ۱۳۷ ۳۹6 
۲ 4 

جبال طرروس ۲۹۱ ۶ 6۲۷۲ ۳۰۲ 
۲ ۲ ۱ د كرض 
Fon‘ ۳۲‏ 

جال مکران ۳۹۰ 

جبل البرقل ۰۱۹۳ :۲۱ هامش 
جبل الشيخ سليان ۸۲ 

جيل الکرمل ۰۲ ۱۷ ۰ ۱۹۹ 

جبل شمر ۲۵۵ 

جبل طارق ۱۵ ۰ ۱۸ 

جر جر A1‏ 

1۳-۱۰6۸ ۰ ۵٩ جرزة‎ 

جرمو ۰۳۳6 ۳۳۵ 

جریکر ۲۱۵ ۰ ۲۹۲ 

جزر ۲۸۱۰۲۸۵۰۲۱۰۲۱۱ 
جزيرة سهیل ٩۲‏ 

جعو ۱۱۳ 

6 ۳۵۰۰۳۹۸ ۰ ۲۰۱۰ جلجامش‎ 
YoY 


سم اقمع 


جنداش 4لا 

جو إيدين ۳۵4 

جوحاق ۳۳۰ 

جوديا ۲۷۲ ۶ ۲۷۹ 
جیار ۰۳ ۰ ۰۰8 1۱۱ 
جیت ( آنظروا جیت ) ۸٩‏ 


4# 
حاتتوب ۱۱۲ ۱۳۵ 
حاتوساس ۰۳۰۵ ۳۰۷ ۳۱۲۰۳۰۹۰ 
۳۸ ل لقن 
حا تو سيایس الأول ۳۰۸۰۳۰۷ 
حاتوسيليس الثافی ۳۱۱ 
حاتوسيليس الثالث ۳۲۵۹۳۱۹۱۳۱۸ 
حا أو خيتا ( ملكة الحبئيين ) 
۹ ۰۱۹۱۱۹ ۳۰۵ 
°7 ولس سوس FH CFE‏ 
۳۳۷ ۳۳۰ 
حاسو ۲٩۰‏ 
حا كييس ۳۱۸ 
حاموراتى ( وراب ) ۷» ۲۷۲ 
۱ موم هامش ۳۰۱ 
٩۱۲ ۰۳۸۱ ۰۳۷۹۰۳۷۱-۲‏ 
حانتيليس ۳۰۵۰۳۰۸ 
حبرون ( الخليل) YAY‏ 
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- ۱۹۲ ١۱٤۸) 1۲۸ حتشبسرت‎ 
Ve ؛‎ 4 

حداد ۲۸۱۲۱۱ هامش 

حرأن ۰۲۸۲ ۳۹۱۰۳۹۰ 
حرخوف ۱۱۳6۱۰۷ 

حرسا سی ۲۲۰۰۲۱۹۰۲۱۲ 
حر حور ۲۰۲ ۲۰۸۰ 

حرقيا ۰۲۳۰ ۲۸۹ 

حسار ۱۱) ۰ 4۱۲ 

حسونة ( حضارة ) ۲۷ هامش 1م 
۳۳4 ‌ ۳۳۵۵ 

حضر موت ۲۵۲ +< ۰۲۵۳ ۲۵۷۱۲۵۵ 
PE‏ ۳۳۵ ۳۳۷ 

حقاحاسوت ۱4۷ 

سا نخت ۱۲۹ 

حلب ۲۷۱۰۲۷۱ ۰۳۰۸۰ ۳۱۰ 
۳۱۱۳۵ 

حاف ۰۲۹۲۱ ۰۲۹۲ ۳۳۸ ۳۳۹۰ 
حلوان ۳ 44۰ ۵۰ 1۰ ۱۵ 
مازى ۳۵۳ 

۳۳۰ ۰۳۲۳ ol 


حدان ۱۰ 


حور (س) ۸۸۲۱۷۱۲۱۲ 


حسور آختى ۱۷۷۰۱۷۲۱۷۳ 
۱۷۹ 

حور حب ۰۱۸۸۰۱۸۳ ۲۱۰۱ 
حورون ٠١١‏ 

٩٩ ۰٩۳ حون‎ 

خاتوسيل ۱۹۳۰۱۹۲ 

خباش ( خباباش ) ۲۹۰۲46 
خع سخ وم 

خفاجة | ۳۶ 


شفرع ۱۰۰ ۱۰۱ 


ف 
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خنت کاو اس م١١‏ 

خنرم (إله) ٩۲‏ 

خنوم سحتب ۰۱۲۸ ۲۷۵ 

خوزستان ( س‌بل) ۳۹۵ 

خوفو ۱۰۳-۹1 ۱۳۹۰ هامش 

يان 1۵۰ 

خیی ۱۲۲۲۱۱۸ ۰ ۱۳۲۷۱۱۲۵۰۱۲۳ 
د 

دابور (جصن ) ۱٩۲‏ 

داتاسا ۳۱۸ 

دادوشا ۳۹۸ 


دارا الاول ۰۲۵۰۲۲ ۱٩‏ 


دارا لای ۲4۵ 


دارا الثالثك ۹ ۲ ۲۵۰ 


داود ۰۲۱۱ ۰۲۸۵ ۲۸۰ 


۳۳۳۳۳۲۱۲۹۱۰۲۷۱ + ۵4 دجله‎ 
PVF FIV ¢ Fo ۳۹۲ ۰ 
۱۵ ۲ ۲۸۵۰ ۰ ۲ 
£1۸ 


ددف رع ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۱۳۹ هاهش 


ددى ۰۱۰۰ ۱۰۳ 

دردلی ۳۲۹ 

دشاشة ۱۰۵ 

دلون ۰۲۰۵ ۰۲۵۸ ۲۵۹ 

۲۸۱۲۲۷۹۰۲۷۹۱۰۲۵۵ دمشق‎ 
Ye PYF < FPA (۳۵/۹۳۷ 
۳۸۹ 

دمغان ۳۹۷ 

دندارتيه ۳۰۰ 

۱۲٩ دندرة‎ 

جمدة نصر ۲۱۷ 4 ۲۲ ۰ ۳45 


یت ۵۷ سم 


د 


دهشىسور ۹6 ۰۹۹۰ ۱۳۹ 
دودو ۳۵۱ 
دولةأوملكة أو بلاد ( أرض )البحر 
VY‏ ¢ ۳۷۸۱۳۷۹۳۷۳ ۳۹۱ 
دير ۳۹۷ 
ديالة ( دیال) ۲۹۹۰۳۵۱ 4۱۰ 
۱۳ 
دیدالوس ۱۰ هاش 
دير تاسا م » 44 
دیودور - ۲۶۷ 

ر 
رأس شرا ( آوجاریت ) قرقيش 
۳ للش ۰ ۲۱ ۰ ۳۳۸ 
ربلة ۰۲6۰ ۲۹۰ 
رحبعام ۲۱۵ ۲۸۹۰۲۸۷ 
رخ ی رع ۱۷۰ 
رشید (حجر) ۷۱ 
رع ۰۱۲۰۰ 6۱۰۹۰۱۰۳۰۱۱۰۲ 
۰( ( ۰ ۰۱۷۷ ۱۷۹ 
وع حتب ٩٩‏ 
رعسيس الآول ۱۸۷ 
رعسيس اثأنى ۰۷۸ ۱۹۰ - ۰۱۹٩1‏ 
۸ ۲۰۳ ۲۸۳ ۰۳۱۷ ۳۱۸ 


رعسیس اثالث ۰۱۹4 ۲۰۶-۱۹٩‏ 
۱۷۷ شن ۳۲۰ 
۱4 

رعسيس الرأبع ۲۰۵ 

رعسيس السادس ۲۰۵ 

و عسيس الشاسع 0 00 
رعسيس الحادى عشر ۲۰۵ - ۲۰۷ 
رع لفرت ه 

رع ور ٠١6‏ 

۳۲۸ ۰ ٩۷ رودس‎ 

روما ۲۷۸ 

رم سين (رع سن ) ۳۷۹۰۳۱۲ 
۷۰ ۱۳ 


رموش ۳۵۵ 


536 


زابوم ۳۹۹ 

زاقررة ( الزاتورات )۰۳۸۱ 40م 
۳۹۲ 

زا کیر۲۲۳ 

زحلة ۲۸۱ 


زمری آم ۲۷۰ ۱ 
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a £9۸ ب‎ 


لل 
زاب ( ابر) 4۱۰ 
زرس ٩۷۰٩۹۳۰۹۰‏ 


زوس ٩۷‏ 
س 


۱٩۳ سابيل‎ 

سس‌احورغ je‏ ۱۰ ۰ ۱۰۲۱ 
وم( هامش ۲۷۵ 

سا كجى جوزی 15 6 ۲۹۸۲۲۹۱ 
ساليئيس ۱4٩‏ 

سالبية (بردبة ) ۱۵۲ 

ساماء ۰۷۲۱۹ ۳۳ 

سامس وا لوا رپ e‏ ۳۷۲ 

ساموحا وام 

٩۲ سانخت‎ 


سانسريون ۸۰ 

ساس (صالحجر) ۲۲۸۰۲۲۵۰۲۲۲ 
۳ ۰۲۳۶ ۲4 

سباً ( مريابة ) ۷۵۵ - ۲۵۷ 

سبقاح 1۹۹ 

ست (إله) ۸۸ ۱۵۰ ۱۸۷ 

ست تخت ۰۱۹۹ ۲۷۰۰۲۰۰ 


سا ۱:9 


سخم خت ( آنظرزوس الش‌انی ) 
4۲+ 

سرجون الأول ( #۱ کدی ) ۳۰۵ 
هامش؛ ۰۲۵۸ ۲۷۹۰۲۷۳۰۲۷۱ 
۰۵ ۰ 9 - ۳۹۱*۳۵۹ 
٩۰۹۰۳۷۷ ۷‏ 

سرجون الاول ( الاشوری ) ۳۹ 
سرجون اشا ۰۲۲۸ ۲۳۰ ۰ ۲۵۹ 
“YAN ۰‏ ۳۸۰۳۲۹۰۲۸۸ 
41V TAY‏ 

سردیأیا ۲۷۸ 

سقارة ۰۰۱ ۱۰۲۰۹۲۰۷۸ ۱۰۵ 
۰۹ ۱۷۳ 

سقارية ۳۰۲ 

سقان رع ۰۱۵۲ ۱۵۵ 

سلامیس 4۲۰ 

سلییان ۲۸۱۰۲۱۰۰۲۱۰۲۱۱ 
۳۸۹ 

سار با ۲۳۰ 

اة “مو o‏ :5 2 ۲۱۷۰۹۵ 
سمر خت ٩۲‏ 

سمسون ۳,۰ 

سسی ۲۵۷ 


جه 4ه ma.‏ 


سمنخ كارع 2181 ۱۸۲ 

سمندس ۲۰۲ ۰ ,۲۰۸ 

۱۵۸ ۱6۰ aw 

سمنود ۲۲ 

سمو آبوم ۳۹۹ 

سموعا ۳۱۸ 

عفدن ی ( آنفارشمو رامات )۳۸۵ 
سناد ر یپ (سنخریب) ٩۳۳۰‏ ۲۳۲ 
FAY ۷ ۰‏ ¢ ۳۸۸ 
41۷ 

سنجا ۱۷ 

۱۱۸ ٩٩۷ ۰۵۰٩۳ سنفرو‎ 
۱1۵ سنموت‎ 

سئوسرت الاول ۰۱۲4 ۱۳۷-۱۳۳ 
سنوسرت الثانى ۰۱۳۷ ۰۲۹ ۲۷۵ 
سنوسرت اثالث ۰۱۳۸ ۱۷۰۰۱۳۹ 
سنوهی ۰۱۷۸ ۰۱۳ ۱۳۵ 

٩۲ سبیل‎ 

6 ۳۱۸-۳۲۱۲ ۰۲۹۲ سوماوليرما‎ 
FFI errs ‘FYE 

سوتخ ( ست ) (6١‏ 


سور ا ( الافلیم السورى ) 

۱۳۷ ۰۱۰5۲۱۷: هاش‎ ۷۶۵ 
۱۸۸ ۰۱۷۰ 6 ۰ ۷ 6۹ 
-۲۲ 4 ۰۲۱۰ ۰۲۰۸ ۰ ۲۰۳ 6 ۲۱ 
۲۷۱۱ ۰۲۰۷ ۰ ۳۰۳۰۳۸ 
۳۱۵ 2۳۱۱ ۳۰۸۰۲۹۲ = 
۲۲۳۰ ۳۲۱ ۲۷۲ ۷ 
۳۹ ۰۰۳۳۸ ۶ 
FAY ۰ ۲۸۷ ۵ ۷۹۸ 
6۰۱ ۰ 
۳۸۹۰۳۷۱۰۳۵۸۰۱۲4۵ سوسة‎ 
fA ۰۱۰۰ ۳۹۵ ۳ 
٩۱۳ ۱ 

سومر ۳6۵ = ۰۳۲۵۳ ۰۳۵۵ ۳۵۲ 
۰ ۳ ۳۷۳۰۳۷۲ 
۰۹ ۰۳۷۷ ۳۹۱ 

سيالك ۰۲۷ ۰۲۹۱ 6۰۵۲۳۹۷ 
۷ ۶۱۱ 

سيالك :۰۳۹۹ 4۰۰ 

سبالك ۲: 4:۰ 4۰۱ 

سيالاكم: ۲۷۰۵-۰۱ 

سیبار ۰۳6۸ ۳۵۰ 

سيق الاول ۱۹۰-۱۸۸ 4 ۳۱۷ 


سبحون ۲۸4 
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~~ ٩۰ مت‎ 


4۱۰ سباش‎ 
١. 4۷ ۰ ٩4۵ ۲ سینا كك‎ 
۱۰ ۱۳۷ ۰ ۰ 
۲۱۱ ‘Yoo ۲۳ ۶۱ 
YAY ‘YAY 
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س 
شيكا ۲۲۷ 
شاركا رشرى ۳۹۰ 
شاركو شورخ ۳۱5 
شاروهن ۱۵٩‏ ۰ ۱۵7 
شاو ول ۲۸۵ 
شيسسكاف ۰۱۰۲ ۱۰۳ 
شیک ۲۲۹ - ۲۳۱ 
شبتکو ۰۲۳۰ ۲۳۱ 
شبن وبت ۲۸۸ هامش 
شبه جزيرة آلعرب ۲ ۰ ۲۰۰-۲۵۱ 
۰ ۰۳۱۰۰۲۸۲ ۳۹۳ 
شوه ۲۵۷ 
شسب عنخ ۱۰۱ 
شحو ب السحر ۰۱ ۲ ۲۱ 
۹ ۶ ۳۲۱ 
شلنصر الاول ۳۸۲ 
شلنصر الدالث ۰۲۱۹ ۲۸۱۰۲۷۹ 
۷ ۲ ۰۳۲۳ ۰۳۸۶ 4\3 


شلنصر امس ۲۷4 ؛ ۲۸۸ ۽ م 
۳۸٦‏ 


شلهان ۳۰۳ 

ثعش ( شمثى ) أده الاول ۷۸۱۰۷ 
۸ ۲۷۰ ۳۸۰ 

شمشی أدد الخامس ۸۰۵ 5ع 
شمشون ( الجبار ) ۷۸۵ 

شوتارتا ۽ ۳۱ ۱ 

شوروباك ( تل قرا ) ۳:۸ 


۽ شولجى ۳۲4 هامش 
7 شيشاق ( ليس ملكا ) ۲ هامش 
V1 Û‏ 


شیشنق الآول ۰۲۱۹-۲۱۳ ۲۱۹ 
۱۳۸۹۹۵۳۳۹ 


شيشنق الثانى ۰۲۱۸ ۲۲۹ 


| شیشنق الثالث ۲۲۰۰۳۲۲۰ 
| شیشنق الرابع ۰ ۰ "۳۲ 
| شبلاق أنشوشناق ۳۸۳-۳۷۵ 


جن 


صا الحجر ۲۳۳ 
صان اجر ۱۸۷ 


| صدح (صبع) ۲۰۷ 
| صقلية ۱۸ ۰ ۲۷۸ 


= إ4 ب 


صدقيا ۲۲۶۰ ۲۹۰ 

صموئیل ۲۸۵ 

صوبة ۲۸۱ 

صور ۰۲۳۹ ۰۲۱۳۰۲۳۲ ۲۷۹ 


۸۰ ۷ ۳۸۸۰۲۹۰ 
صنماء ( قرناو ) ۰۲۵ ۲۵۷ 


ص ۰۲۳۱ ۲۷۹۰۲۱۳۱۲۰ 


AY 
ط‎ 


۲۹٤۰١ ۲۱۳ طبرية‎ 

طرسوس ۲۹۹ ؛ ۳۰۳ 

طرة ۱۰۰0۰ 

طروادة ۳۰۰ - ۳۳۲۸۲۳۰۲ 

طب رآن ۰۳۹۸ 4٠١‏ 

طبرقه ۰۳۸۸۰۱۲۳-۲۳۱ ۳۸۹ 
طوفان ۰۳4۷ ۳۵۲ 

طيبة ( انظر الا قصر ) ۱۲۰۰۱۱۹ 
۲ ۰۱۲۷ ۰۱۳۲ ۰۱:۱ ۱۲۲ 
۹ ۱ ۱۰۳ ۰ ۱۵۹۰۱۰۸ 
4110۸71۱ 2( 
۷۲ ۰ ۸۷ ۰۱۹۰۰ 140 
۱۹ ۰ ۲۰۳ ۰ ۲۰۱ = ۲۱۰ 
ومهامش م ۱۰۲ ۱۹۲۲۱۷۰۲ ۲- 
۷۲ ۲ - ۰۲۳۰ ۳۸۸ ۰ ۳۸۹ 


طينة 4م 

عدج [إيب ۸۷ 
عدلونم م 

عدن ( جنة عدن ( ۷۹۰ 
عشتار 49م ۰ ۳۷۹ 
عصر القضاة ۲۸ 

عصور جليدية ۱ ۲۱۲ ۲6۰۱۳ 
علالق ( عطشانة ) ؛ رم 
عليشار ۳۰۰ 

عبان ۰۲۵۳ ۳۰۰۲۵ 
ری ۲۸۷ 


عنخ - س ‏ إن آمون ۱۸4 هامش 

عوج بن عق ۲۸۹ 

عیسلام ۲۷۵ ۰ ۲۲۸۸ ۰۳:۸ ۳۵۳ 

۳۷۲۱۰ ۷ ۲۷۲ ۹ 

4۱۳ ۰ ۰۷ ۲ ۰۶ ۳ ۳۲ 

۶۱۷ ۰ ۵ 

عين شمس(هلبو بو لوس) ۲۲۲۳۲۱ 
ف 

٩۷ فاروس‎ 


فأس بدوية 14- ۱۸ ۰ 4524 
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فارس ۰۲۳۰۲۱ ۲۲۰۲۵ 
۰۲۸ ۲۵۰ 

فكيرتبة ۳۰۱ 

فلسط.ين ۱۷ ۰ ۲۱۳۹۰۱۱۱ ۱۹ 
۸ ۳ ۱۸۱ 
۶ ۱۹۲ ۶۱۹۳ ۲۱۰ 
ل لس لمش اق 
FYE‏ ترق ۰۲۳۸۰۲۳۱۰ ۷۰۰ 
۲۵ ۰۳۲۰۰۲۹۵۰۲۹۲ ۳۲۲ 
۳۰ ۷ ۲ ۳۸۷ - ۳۸۹ 
۲ 414 

فبدياس په 

۱۸۸۰۱۸۱ ۰۱۰۸ ۷ فينيقيا‎ 
PAY ۱ ۰ 


فو 

قادش ۱۱۱ ۰۱۹۱۰۱۱۸ ۱۹۲ 
ل هر 

قاشان ۰۳۹۷ ۳۹۸ 

قانون جورای 6۳۷۰ ۳۷۱ 
قەر ص( آ لاشیا)۸۹ ۲۹۷۰۲۹۲۰۲6۰۰۱ 
۸ ۷ ۳:۸ 
۳۸۷ 

قتبان ۰۲۵۵ ۲۵۷ 

قرطاجنة ۱) ۲۷۸۰۲ 


قرقیش ۲۲۹۹۰۱۸ :۳۱۹۰-۳۱ 
۰۳۷۳/۳۱ ۳۹۰ 

قصر الصاغة ۰ه 

قلعة الحاج محمد ۳۶۰ 

قلعة شرقاط .وم 

قبيز الأول 4۱۸ 

قبيز الثانى ۲۳ 4۱۹ 

قو 

قوا ۳۲۲ 

قیليقيا ۲17 › ۲۹۳ › ۲44 › ۳۰۳ 
۸ ۲ ۷۲۷۲ ۳۲۸ 

3 

كالح ( آنظر مرود) 

کار یوس ۲:۸ 
كاذثمان تورجو ۳۱٩‏ 
کادشمان خاربى ۳۷ هاش 

كاراتيب ۳۲۲ 

کاراز ۳۰ 

کار نارفون ۳۵۳ مامش 

کاروی ۱۵۹ ° ۱۷۵ 
كارين ۲۹۷ 
کاشتا ۲۲۸۰۲۲۹۱۹۲۲۳۰۲۲۲ هآمش 
کاشتلباش ۳۸۲ 
كالح ( رود ) ۳۸6 


ره 4٩۳‏ سب 


۱۵٩ ۰ ۱۵۳۰۱۵۱ ۰۱۵۰ کاموزا‎ 
۱6۸ 

کیادوشیا ۳۰6 ووم امومع 
کربون ۱۰۰۹۰۱6 

٩ : ۳۲ کربون‎ 

کردستان ۲۹۷۰۲۹۵ ۰۳۳۶ ۳۹۷ 
۳۷۷ 

كركوك ۰۲۹۲ :۳۹۸۰۳۵۸۰۲۳ 
1۳۳4۱ 

کرماشاه ۱۰ 


کسریت ۱۵۰ هاش ۰۱۵۵ ۱۷۰ 
۳۳۸ 

کرم شبر ۰۲۳4 ۲۳۰ 

کزوراتنا ( كيذوواتشا ) ۳.۵ 
۳۳۱ 

کفر الزيات 1٩۸‏ 

کلاکتو نب ۱۷ هاش 

کلیوباترا ۷۱ 

کنمان ۰۲۱۱ ۰۳۱۷ ۳۷۹ 
کنوس ۳۲۸ 

كرف بالى جورا ۲۳۵ 

كرف زرزی ۳۳4 


كبف شاندر ۱۷۰ ۰ ۳۳۵ 

كرف تنجی بادا ۳۳۶ 

كبف هزار مرد ۳۳۶ 

کورجوس ۱1۰ 

کورش الاول 4۱۸ 

کورش الانی ۲۸۲ ۰۲۸۳۰ ۳۵۹۳ 
41۸ 

کوسارا (كسار! ) ۳۰۵ - ۳۰۷ 
كوم آمبو ۳۷ هامش 


| كوم ثبة ۳.۰ 

أ کی اخسار.وم ۲۵۲ 

| کش ۳۵۸-۲۵۱۰۱۲۵۸ ۳۹۷ 
| كيرنجك ۲۳۰ 


لابار ناس ۳۰۷ 
لاراك ميم ۳۵۰ 
لارسا ۲۷۵ 4 0۰ › مس ۳11 


۸ 41 
لاز باس ١‏ ليز بوس ( ۳۳۵ 


Af لاوى‎ 

لان ۱۸۲ ۲۹۸۰۲۰۹۰۲۰۸۰ 
۷۱ ۲۸۰ ۲۹۲ ۳۱ 
۱۹ 

لبت عشتار ۳+۸۲ ۰ ۳٩۷‏ 


ت ا ت 


لجسش ۰۲۷۲ ¥4 › ۳44 - ۳۵۱ 
۶6 ۰۳۵۲۱۰ ۳۹ 
لوجال ۳4٩‏ 
لوجال آُناموندا ۲۵0 
لوجال زاجیزی ۰۲۷۱ ۳۵۲۲۷۳ 
۳۸ 
لوجال کینیش (دودو) ۳۵۵ 
لوكا ( ليقيا ) ۳۲۲۰۳۲۵ 
أورستارن ۳۷۳ 
ولو ی وهم 
ليبيا ۱۸۸ :۲ 
ليديا ۰۱۲۳۹ ۰۲۸۱ ۱۸۰۲۲ 
ليقالوازية ۱۷ مامش 
م 
ماجان (مجان) ۰۲۵۸ ٣۵۹۰۲۹۰‏ 
۳۹۰ 
ماتیلا ۱4۱ 
ماحساری ۰۲۰٩‏ ۲۱۰ 
مارآئون ۰۲4 5۲۰ 
اش ۹ ۲۰ 
مارتو ,۳6۸ 
ماری ۰۳۵۰۰۲۷۵ ۲۵ - ۳۵1 


۳۸۰ ۰۲۷۰ ۳ ۸ 
۳۸۱ 

مالطه ۱۸ 

مالوغا ۰۲۵۸ ۰۲۰ ۳۵۹ 
مانيشون ۰۷۵ ۱۰۹۸۱ ۱۱4۰ 
۰ ۶ ۸ ۲۰۰ 
۰ ۰ ۲ ۲۳۱ 

۰٩ ۰۳۵۹ مأنيشتوسو‎ 

مايرم ۲۵۸ 

٩۷ ۰ ٩۳ مان‎ 

بدو ۱۱ ۰ ۱۲۷ ۰ ۲۹۰ 

مدين ۲۸۳ 

مديئة هابو ۲۰۲ 

م‌دوخ ۳۸۷ 

مسعلخ ۱۰۰ 

مسو ۱۲۹ 


مسصسسين 055 6 ۰۲۹۱ ۲۹۸ 


۳۰۳ 
م‌مدة بی سلامة ۵۰4۳ - ۵۳۵۱ 

۷۰۹/۹۹6 
منبتاح ۰۱۹6 ۰۱۹۵ ۱۹۸۰۱۹۷ 


۲۸۳ ۱ 


خض 4584 انه 


مرثتباح سابتاح ۱۹۸ 

مروی ۱۹۰ ۰ ۲۱6 هآمش 

مری إن رع ۰۱۱۰ ۱۱۱ 

مری إنرع الثأنى ۱۱4 

مری كارع ۱۱۸ ۰ ۱۲۳۲۱۲۲ 
مس_-أفى_بدا ۳۵10۳۵۳۰6۳۹ هامش 
مسد ۲۲4 

هصطبة فرعون ۱۰۲ 

معين ۲۵ - ۲۵۲ 

مکاشط ( انظر محنات ) 16 ۱٩‏ » 
۳۰۳۰۵۸ 

مکی دع ۱۳۰ 

مک 6۲۵۵ ۲۵۷ 

مكرابة ( مکورابا ) ۲۵۷ 
ملاطیا(مالاطیا) ۳۳۲۰۰۳۱۸۰۳۱۳۰۲۹۲ 
منارة الاسکندر بة ٩۷‏ 

منتوام مات ۲۳۳ 

منتوحتب الآول ۱۲۲ » ۱۲۷ - 
۱۳۱۹۱۹ 

منتوحتب الثالى ۰۱۲۹ ۱۳۰ 


مدوحنب الثالث 6۱۳۰ ۱۳۱ 

من خبررع ۲۱۰۰۲۰۵ 

مندپس ۲۲ ۰ ۲4۸ 

۱۲۱۲۱۲۰۱۱۰۰۱۰۹ ۰۸۵ منف‎ 
- ۲۷ ۰ ۲۳۳ ۰۲۳۲ ۰ ۷ 
PAR ۹ 

من کاو حور ۱۰۹ 

منکاورع ( منقرع ) ۰۱۰۱ ۱۰۲ 
موت ازم ۱۸۲ 

موت نفرت ۱٩۳‏ هامش 
مورسيليس الآول م.م - ۳۱۰ 
مورسيليس الثانى ۳۱۷۰۳۱۲ ۳۲6 
۵ ۹ ۳۳۰۰۳۷ 

موسی ۲۸۳ 4 ۲۸۵ هامش » ۳۷۲ 
موواتالیس ۳۲۹۰۳۱۸۰۳۱۷ 
ميتانى ۰۱۹۸ ۰۱۷۰۱۷ ۲۷۰ 
TAT ۱‏ ۳۱۵۰۳۱۳۰۳۱۱ 
۹ ۳۸۲ 


سيل )۳۵ 
میلاراند! ۳۲۲۰۳۲۵ 


ميليد 4۱۱۰۳۲۱ 
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مت إ4 سه 


ميدوم ۰۲۱ ٩٩ - ٩۹٤‏ 
مرس دا ۲۳۸ هامش ۰۲۳۹ ٣٤١‏ 
FAV <41 < 4’  YA^‏ 014 
«یسینا ۳۲۸ 
مينا ( آنظر حا » نعرس ) 1 
۳ 
موس ۱2۰ هامش 

ن 
نارام سن ( رام سين ) ۲۵۵ ۰ ۲۵۸ 
۸ ف ۲۰ ۳۷۷ 
4% ۰۱-۰۰ 
تاهار ینا (مارین!)۰۱۸۸ ۲۹۲ 
نباتا ( تبة) ۰۱۵٩‏ ۲۱۳۲۱۷۳ 
۶ ۲ ب - ۰۳۲۹ ۲۳۰ 
Yo - ۷۲‏ ¢ ۰۲۳۷ ۳۸۹ 
و بو لصر ۳۹۱ 1۱۸۰۳۹۲ 
نيون نصر الأول ملك بابل ۷۳۹ 
۰ ۰ ۲۷۰۰۰ ۲۸۳ 
٩۱۳ ۰۲۹۳ ۰۳۹۲ ۰‏ 
نمو نید ۲۷۹۳ 
بجع حمادى ٣‏ 
تحمى ( ملك ) :۱ 


تخاو ( نکاو ) ۲۳۹۰۲۳۸۰۷۲۲۳ 
FAY ۰ ۷۸‏ 

نختنبو الاول ۰۲5 ۲5۷ 

نختنبو الثانى ۲6۸ 

سوب نبددد ۲۰۹ ۲۰۷ 
نصوص‌الاهرام ۱۰۸ 

نصوص لو ابیت ۱۱۷ 

فرلرکارع ۰۱۰۳ ۱۰۵ 

نفرئیی ۱۸۵۰۱۸۹ هامش ۰ ۱۸۵ 
۱۸۹ 
نفرروهو( يقر حالیا نفرنی) ۱۳۱6۱۱۸ 
نفرمعات ٩٩‏ 

نفرویتاح ۱4۰ 

نفرورع ۱5۵ 

تفر يبس ۰۲۱ ۲۷ 

تقأدة ۹ » ۵۲ ۵۷ 4۸ ۲۳۵ 
۳۹۰ 

هرود ۲۸۲ هامش ۰۲۲۳ ۲۲ 
عرود کالح ۰۳۸۵ ۳۸۵ .وم 
نجرسر ۰۳۵۱ ۳۵۵ 


أن هورساج ۳۹۹ 


— ل سد 


تجاوند ۰۳) 
نوزى ۲۹۲ 


نوهاش ۳۱۸ 

فى آوسررع ۱۰۹ 

نيبور ۰۳۵۳-۳۵۱ ۳۵۵ ۳٩۱‏ 
نیت [قرت ( نیت كريس ) ۱۱4 
نيث حتب ۸۵ 

نيسا ۵ ۳۰ 

۲۳۸ ۰۲۳: ۰ ۲۳۳ ۲۳۰ نیشوی‎ 
FAY ۳۹۰۰۳۷۹۹ CTA 4 
4۸ 


ھ 


هاريس (بردیة)۰۱۹۹ ۲۰۰ 
هاليكار ناسوس په هامش 

هانی جلبات ۰۳۱۰ ۳۲۱۱ 

هربيط ۱۹۵ 

هرقلیوبولیس ( آنظراهناسیا ) ۲۱۲ 
۳۷ 

هرم الجيزة الا کبر ۹٩ - ٩۷‏ 

هرم سقاره الدرج ٩۲ ۰ ٩۱‏ 

هرو نفر ۱۲۷ 


هليربوليس ۰۱۰۳ ۱۰۸ ۳۵۲ 
هلیرس ٩۷‏ 

٩۱ صامية‎ 

هدان 4۱5 ۰ 4۱۸ 

هوارة ۱4۰ ۰ ۱4۱ 

هوشع ۲۸۸ ۰ ۳۸۲ 

هومیردس ( هرمر ) ۰۳۱۷ ۳۲۹ 
هیرا کی پولیس ۱۱۵ 


هپرودوت ۰۳۲ ۹۸ ۰۲۳۲۲ ۲۵ 
هيلين ۳۲۹ 


و 
وادى الجامات ۱۰۷ ۰ ۱۲۹۰۱۲۷ 
۳۲ ۱ ۰۱۰ ۲۵۷ 
وادی الطميلات )۲ 
وادی الاوك ۱۱۲۱ ۱۸۷ 
وادی النطوف ۲۰6 
وادی امودی ۱4۱۰۱۳۱۰۱۳۱ 
وادی حافا چم ۱۳ 
وادی قينا ۱5۷ 
وادی مار ۲44 ٠١١‏ 
واش بتاح ۱۰۵ 
وستکار ( بردية ) ۰۱۰۰ ۱۰۳ 
وسررع ۱۰۳ 


وسر كارع ۱۰۹ 

٠١42 ۱۰۳ وسركاف‎ 

وشوکانی ( وشوجان ) ۳۱۳۰۲۹۱ 
۳۱۰ 

ونامون ۲۰۸ 


يام ۱۱۳ 

بامخاد ۲۷ ۰ ۳۰۸ 

باهدوزن لم ۳۸۰ 

باهو ۰۲۸۷ ۲۸۸ 

یل ۲۵۷ 

بحم ۱11 

بربهام الاو ۲۸۷۰۲۱۵۰۲۱4 
۷۸۹ 


۷۷۸ مت 


يربعام لاف ۰۲۸۱ ۲۸۸ 
سمح آداد ۳۹۸ ۰ ,۳ 
لعقوب ۲۸۳ 

سود ۰۲۱۵ ۲۳۰ ۰۲۸۱ ۲۸۷- 
۰ ۲۹۳ 

موه ۲۸۳ € ۰۲۸۷ ۲۸۸ 
وأقم ۲۹۰ 

بویت ۲۱۲۱ 

بوزغان تبه ۲۹۲ 

بوسف ۲۸۳ 

بوشع ۲۹۰ 


بو یوواوا ۲۱۲ 


حدثت بض الاغطاء التى لاتخفي على فطنة القاري" والمرجو مراعاة مايل 


إصفة خاصة ° 


الخطأً الصواب ص | س الط ألصواب ص س 
افرضت |آنقرضت ۲ اه رامین الآراسين ۸ | ا 
«ملده1 إkondon‏ زار آهامش القیرانیرن الم‌رانبون وم أهامش 
تيب اب ۷ |" لئبیتق أشيفن لماه 
سم ر نع سخم خت Early ۱۲] ٩۴۱‏ 

1 ۱ أنه , وه تاملقطة رم أحامث 
الاثربر الاثريون یه ۲ب أ" نت اشام 
لو وجدنا لو جد نا ۹۸ 7 حدردا حدودا VÎ IF‏ 
الاقصتادية |الافتصادة ۲ 41 ارنووانداص|ارنووانداس|۰ م | 
الفر ع-وی الفر عون ۷ ol‏ القاطعت المقاطمات ۰ /۱۳ 
نقوش ال تقوش ۱۱۰۸ أوراتر اورارتو ۲۲۷ ۱ 
أبيدس أبيدوس ٠‏ ۷ ا|اایسیرر الميسور ۳ Î‏ 
نفرروهو آنفری ۶ ٠١‏ اعد أعمدة ۷۳ |الشكل 
قتت 9 لت ۳ الكل 1 

| طود أأنظر وعم أهامش 
البحر لبحرى ۱۳۷ أو |. 

: ۱۰ سثیار سیبار ۸ الا 
ی / دبال 1 ۲ | 
ملك (۳ )اک 10۲ |1 ۱ دبای ۳7 
7 4 الادری االاداری إپم آهامش 
حن عن /اه ١‏ 5 ۳ 

5 وحد أوجد ۱۱/۳۷۲ 
ات بد ١‏ أدادتيرادى [أدادثيرا 
بطة رة خر هة ۲ ۱:٩‏ 1 ل دادبرارى ۲ ۳۸ ۹ 

1 

د ا 0 ملك أملك ۸۲ | 
0 1 ۳ ۲ | أهامش 

ونجات أونيجلت ۰ ]4 ا ان ۳۷ 
بوباسطة إبوبسطة إورس ارب ا 2 

kawra‏ ۵ ۲۲۱۱ إهامش 

واحل لراحتل ۰ ۲۳۲ ۱۳ 
ريس رسيس ۲۳۸ ٩‏ 

ورة ‏ إثورة ۲ ١|‏ 
الامرريين الاموريرن |۲۷۲۳ ٩‏ 

و العشرین إالعشريإن ۲۷۰ |۱۰ 


0 
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عه 


مب | م یل 
رب ۳۷۰٩‏ ان 
مروت 


0 


0 
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